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ــرًا وَنَذِيــرًا  وَدَاعِيًــا إلَِــى  ــا أَرْسَــلْنَاكَ شَــاهِدًا وَمُبَشِّ هَــا النَّبِــيُّ إنَِّ ﴿يَــا أَيُّ
ــهِ بإِذِْنِــهِ وَسِــرَاجًا مُنيِــرًا﴾. اللَّ

]الأحزاب: 46[
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مقدمة المركز

��

سيّدِ  على  الأكملانِ  الأتماّنِ  والسلامُ  لاةُ  والصَّ العالمين،  ربِّ  لله  الحمدُ 
الأوّليَن والآخرين وأشرفِ الخلقِ أجمعين، سراج المهتدين، والمبعوث رحمة 

للعالمين، المصطفى محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين.. وبعد:

وَعَمِلَ  اللهِ  إلَِى  دَعَا  نْ  مِمَّ قَوْلًًا  أَحْسَنُ  ﴿وَمَنْ   : قوله  من  انطلاقًا 
نيِ مِنَ الْمُسْلمِِينَ﴾)))، أخذ مركز الدليل العقائدي على عاتقه   صَالحًِا وَقَالَ إنَِّ
بُهاتِ التي تطال  العقيدةَ الإسلامية عمومًا، والتعريفَ بعقائدِ  التصدّي للشُّ
الشيعة الإماميّة خصوصًا، مع  التصدي للرد على  كلِّ الشبُهات التي تطال 
ووَضَع  بنيانَه،  س  أَسَّ الذي  الشريف  المذهب  هذا  خاصة،  الشيعيَّ  المذهبَ 
تاركٌ  )إني  صحيح:  حديثٍ  في  قال  حين   J الأقدس  النبيُّ  الأوُلى  لبنِاتهِ 
فيكم خليفتين: كتاب الله حبلٌ ممدود ما بين الأرض والسماء، وعترتي أهل 
قا حتى يردا علّي الحوض(، وما تلاه من بياناتٍ وأحاديث  بيتي، وإنّّهما لن يتفرَّ
ك والأخذ والمتابعة للثقلين )الكتاب والعترة( معًا،  متضافرة تحثّ على التمسُّ
كهذا الحديث الصحيح: )إني تاركٌ فيكم ما إنْ تمسكتم به لن تضلّوا بعدي، 
الأرض،  إلى  السماء  من  ممدودٌ  حبلٌ  الله،  كتاب  الآخر:  من  أعظم  أحدهما 
وعترتي أهل بيتي، ولن يتفرقا حتى يرِدا علّي الحوض، فانظروا كيف تخلفوني 

))) فصلت: ٣٣.
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الجانب،  الواردة في هذا  الصحيحة  الشريفة  الأحاديث  فيهما(، وغيرها من 
التي يكاد المنصفُ أن يقول بتواترها، بل هي متواترة فعلًًا، لتضافر نقلها عند 

جميع الفِرَق الإسلامية  على اختلاف مشاربهم الفقهية والعقَدية. 

أسسٍ علمية ومنهجية سليمة،  إنما تجري على وفق  الردود   وكل هذه 
ب الأعمى والانغلاق المقيت، فالعلمُ هو السلاح الوحيد  بعيدةٍ عن التعصُّ
نُسِب إلى سيد  له، وقد  قيمةَ  به، وما عداه لا  الذي يصح الاحتجاج  النافذ 

دين أميِر المؤمنين مولانا عليِّ بن أبي طالبٍ A قوله: الموحِّ

ففُزْ بعلمٍ ولا تطلُبْ به بدلًًا          فالناسُ مَوتى وأهلُ العِلم أحياءُ

  وعلى وفق هذه المعطَيات جاء كتاب "نهج الرسول J في إطفاء نائرة 
اليهود"  للباحث سيد جعفر سيد مجتبى العارف الكشفي، ونسأل الله العلي 
القدير أن يجعله ذخرًا لمؤلفه يوم الحشر، وأن يحشره مع محمد وآله المنتجبين، 

إنه سميع مجيب.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه أجمعين 
محمد وآله الطيبيين الطاهرين. 

اللجنة العلمية
مركز الدليل العقائدي

النجف الأشرف
1445 هـ - 2024 م
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كلمة موسوعة

الفكــر الإســامي يرتكــز عــى أساســيّات عقائديــة ثابتــة لا محيــد عنهــا، 
وهــي التوحيــد والنبــوة والمعــاد، والنبــوة في الثابــت الإســامي هــي العقيــدة 
 .J بجميــع الأنبيــاء والرســل مــن آدم أبي البــر إلى خاتــم الأنبيــاء محمّــد

ومــن جملــة الأنبيــاء هــو النبــي العظيــم موســى بــن عمــران A حيــث 
بعــث بعــد النبــي يوســف A بفــرة ليســتنقذ بنــي إسرائيــل وغيرهــم مــن 
ــدر  ــى ص ــم ع ــوني الجاث ــم الفرع ــف والظل ــرك والتخل ــل وال ــن الجه براث

المجتمــع آنــذاك. 

وهكــذا كان....فقــد التــفَّ حولــه قومــه بنــو إسرائيــل وبعد أن اســتطاع 
ــود  ــن قي ــتضعفين م ــتنقذ المس ــة ويس ــى الفراعن ــب ع ــة أن يتغل ــز إلهي بمعاج
الظلــم وينــر تعاليــم التــوراة، التحــق بالرفيــق الأعــى، واســتمرت مســرة 
الأنبيــاء في ســالة بنــي إسرائيــل وبــرز منهــم ملــوك جبابــرة حاولــوا بــكل 
مــا اســتطاعوا مــن جــروت وبغــي أن ينســفوا مــا بنــاه موســى والأنبيــاء مــن 
ــاعدهم  ــاء، وس ــن الأنبي ــرًا م ــوا كث ــدود وقتل ــاوزوا كل الح ــى تج ــده حت بع
في الانحــراف والتعــدي بعــض أحبــار اليهــود وعلمائهــم وبــدأوا بتحريــف 

التــوراة والتعــاون مــع الظالمــن وأكل مــال المحرومــن.

 A وبعــد مئــات مــن الســنين بعــث الله مــن بينهــم عيســى بــن مريــم
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ــة  ــع شريع ــات ويُرج ــات والتعدي ــام الانحراف ــف أم ــرة ويق ــح المس ليصح
ــي  ــرة بن ــه جباب ــدت ل ــع، فتص ــفاف الناص ــزلال الش ــا ال ــى إلى نصابه موس

ــه. ــى رفــع الله إلي ــه حت ــوا قتل ــل وعتاتهــم وحاول إسرائي

وحدثــت فــرة مــن بعــد هــذا الرســول العظيــم حتــى بعــث الله محمــدًا 
J بشــرًا ونذيــرًا وخاتمـًـا لهــذا المســرة الربّانيــة السّــاوية. وكان بنــو 
إسرائيــل ينتظــرون بعثتــه عــى أحــرّ مــن الجمــر ويســتفتحون قدومــه، وبــدأوا 
ــوا يجــدون في كتبهــم أن هــذه  يتوافــدون عــى يثــرب ومــا حولهــا حيــث كان
ــوة الخاتمــة. ــاء صرح النب ــة الصغــرة ســيكون لهــا الــدور العظيــم في بن المدين

ولكــن الــذي حــدث، كان عــى عكــس مــا كانــوا يتمنونــه، فبنــو 
إسرائيــل كانــوا يعتــرون أنفســهم وقومهــم طلائــع البشريــة وصفوتهــا بــل 
كان المنحرفــون منهــم يعتــرون الســالات البشريــة الأخــرى حيوانــاتٍ 
خلقهــا الله مســخرة لخدمــة ســالة بنــي إســحاق، ومــن الطبيعــي في عقيدتهم 
ــي الموعــود مــن ســالة  ــار الله النب ــم أنبيائهــم أن يخت ــة لتعالي الشــاذة المخالف
إســحاق، وفجــأة بعــث الله محمــدًا العــربي منحــدرًا مــن نســل إســاعيل أخــي 
إســحاق، فانصــدم اليهــود بهــذا الاختيــار الإلهــي وكأنّ الله قــد فــرض عــى 

ــه ومشــيئاته. نفســه الاســتئذان مــن هــذه الشرذمــة لاتخــاذ قرارات

ــا  ــرى ب ــرة أخ ــود م ــدم اليه ــرى انص ــة أخ ــن جه ــة وم ــن جه ــذا م ه
يطرحــه هــذا النبــي الجديــد حيــث يســاوي بــن النــاس ومــن كل قــوم، فــا 
ــده بــن بنــي إســحاق وبنــي إســاعيل وبــن غيرهمــا إلا بالتقــوى،  فــرق عن
ومعنــى ذلــك أن هــذا الديــن الجديــد ســيقلب كل الموازيــن الاجتماعيــة 
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ــي أو  ــد الحب ــد العب ــن أن يصع ــن الممك ــإن م ــك ف ــب، وبذل ــى عق ــا ع رأسً
الأســر الفــارسي عــى أكتــاف الأحبــار والحاخامــات الذيــن طالمــا امتصــوا 
دمــاء الفقــراء والمســتضعفين وبذلــك تنهــد شــوكتهم وتــزول ســيادتهم عــى 
النــاس، فوقفــوا أمــام هــذا الرســول الخاتــم J بــكل مــا كانــوا يمتلكــون 

ــوة ومــال وســاح ودهــاء ومكــر وسياســة. مــن ق

فتــارة ببــثِّ الشــبهات وتحريــك المشركــن في الفــرة المكيّــة وتــارة 
الرســول  مــع  المعاهــدات  بعقــد  وذلــك  بالحــذر  المشــوب  بالاستســام 
عنــد مــا قامــت حكومتــه في يثــرب، وبعدهــا بــدأوا بالتحالــف مــع الحــزب 
القــرشي المــرك وذلــك بمــده بالســاح والوعــود بالتعــاون العســكري ضــد 
الرســول، وتــارة أخــرى بــزرع الفتــن والتحالــف مــع المنافقــن مــن أصحاب 
النبــي J وبعــد اليــأس مــن كل المحــاولات أعلنــوا الحــرب عــى الإســام 

ــرة. ــلمين جه والمس

والعجيــب في تاريــخ اليهــود وخاصــة الذيــن كانــوا في الجزيــرة العربيــة 
ــاً،  وفي يثــرب وحواليهــا بالــذات، أنهــم كانــوا يتخــذون الموقــف الخطــأ دائ
ــذي يبقــي عــى نفســه وعــى قومــه في  ــك هــو ال فالســياسي المصلحــي المحنّ
خضــم الصراعــات، ولكننــا نــرى أن المواقــف اليهوديــة كانــت تنصــبُّ 
ــار كياناتهــم  دائــا في ضرر اليهــود أنفســهم إلى أن وصــل بهــم الأمــر إلى انهي

ــرب وحواليهــا. ــن يث ــم ونفيهــم ع وخــراب قلاعهــم وحصونه

أجــل فــإن لــكل قاعــدة اســتثناءات محــدودة، فقــد اســتطاع بعــض 
اليهــود مــن الأحبــار وغيرهــم مــن التصــدي للنفــس الأمــارة بالســوء، حيث 
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انصاعــوا لبشــارات كتبهــم وأوامــر أنبيائهــم فتقبلــوا الرســالة المحمّديــة 
ــارات للتاريــخ حيــث أصبحــوا  ــة وصنعــوا مــن أنفســهم من وبصــدور رحب

ــي قومهــم. ــا عــى بن حججً

وقــد قــام أخــي الفاضــل ســيد جعفــر العــارف الكشــفي بتأليــف هــذا 
الكتــاب باللغــة الفارســية وقــد أخــذ الأخ الفاضــل حيــدر تبريزيــان مهمّــة 
ــل  ــف تفاصي ــف أن يكش ــاول المؤل ــث ح ــكورًا حي ــة مش ــه إلى العربي ترجمت
التعامــل اليهــودي مــع الرســالة المحمّديّــة الخاتمــة منــذ البعثــة النبويّــة وحتّــى 
ــي  ــية الت ــة النفس ــتُدرك الحال ــل س ــذه التفاصي ــن ه ــول J، وم ــاة الرس وف
ــن  ــزج ب ــف أن يم ــتطاع المؤل ــد اس ــرة، وق ــذه الف ــة ه ــود طيل ــا اليه يحمله
ــرًا مــن الألغــاز في الفــرة مــا  ــصّ القــرآني ليحــلَّ كث الحــدث التاريخــي والن

.J ــى ــول المصطف ــاة الرس ــة ووف ــة المبارك ــة النبويّ ــن البعث ب

ــى  ــول المصطف ــوعة الرس ــلة موس ــن سلس ــاب م ــذا الكت ــدم ه ــا نق وإنن
رقــم 26، إلى التواقــن للمعرفــة، نســأل الله الهدايــة لــكل المنحرفــن مــن كل 
الأديــان وندعــو الله بتعجيــل فــرج المنقــذ الحقيقــي الإمــام المهــدي المنتظــر، 
عجّــل الله فرجــه الشريــف، حتــى يــراه العــالم كلّــه وقــد آزره المســيح عيســى 
بــن مريــم A، رافعًــا رايــة القســط والعــدل والطمأنينــة للجميــع، إنــه 

ســميع مجيــب.

مشهد المقدسة - محسن أحمد الخاتمي

15 محرم الحرام/ 1429 هـ 24 يناير / 2008م
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ــروم  ــن ي ــذا لم ــي ه ــص تأليف ــت بتلخي ــد قم ــاصي ق ــد الع ــا العب ــم أن ث
التعــرف علــی ســنة النبــي الأعظــم J وكيفيــة تعاملــه مــع أهــل الكتــاب 

ــة. ــعاره بالملال ــن دون إش ــار م ــه باختص ــول إلى مطالب والوص

وفقنا الله تعالى لمرضاته. 

سيد جعفر العارف الكشفي 

النجف الأشرف 1444

وصلى الله علی محمد وآله الطاهرين
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المقدّمة 

التاريــخ وأفضــل عــر عاشــته  لا شــكّ أن أفضــل دورة شــهدها 
ــة، هــي فــرة ظهــور نبــيّ الإســام المكــرّم J، تلــك الــدّورة التــي  البشريّ
ــا  ــل مصحوبً ــم متعقّ ــر إلهــي وحكي ولي فيهــا أُمــور المؤمنــن وتزعمهــم مدبّ
بهدايــة مبــاشرة مــن خالــق البــر وتثقيــف متواصــل بنــزول آيــات القــرآن، 
وهــي دورة إكــال النبــوّة وإتمــام الرســالة التــي تجلّــت فيهــا دولــة الحــق لبرهة 
مــن الزمــن عــى أمــل أن تتجــىّ بكامــل ظروفهــا في حكومــة الإمــام المهــديّ 

المنتظــر عجــل الله فرجــه الشريــف.

ــوم  ــدّ إلى ي ــي تمت ــة الت ــالة الخاتمـ ــي الرس ــد J ه ــيّ محمّـ ــالة النب فرس
ــه، وفي ذلــك يقــول  ــيّ مــن بعــده ينســخ دين القيامــة، بمعنــى عــدم مجــيء نب
القرآن:﴿هُــوَ الَّــذِي أَرْسَــلَ رَسُــولَهُ باِلْهُــدَى وَدِيــنِ الْحَــقِّ ليُِظْهِــرَهُ عَلَــى 
ــهِ وَلَــوْ كَــرِهَ الْمُشْــرِكُونَ﴾))) وكذلــك يقــول: ﴿وَمَــا أَرْسَــلْنَاكَ إلَِّاَّ  يــنِ كُلِّ الدِّ

ــونَ﴾))). ــاسِ لََا يَعْلَمُ ــرَ النَّ ــنَّ أَكْثَ ــرًا وَلَكِ ــيرًا وَنَذِي ــاسِ بَشِ ــةً للِنَّ كَافَّ

ذلــك الرســول الــذي ملــئ علــاً ونــورًا وحكمــة ومعرفــةً، فــكان محــاًّ 

))) التوبة: 33.
)))   سبأ: 28.
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ــه بــن  ــا لأحــكام دين ــه في أرضــه ومجريً ــه وخليفت لمشــيئة الله ومظهــرًا لإرادت
النــاس، فــكان لذلــك معصومًــا مــن الخطــأ والزّلــل، يعــود كلامــه وســلوكه 
مثــالًًا وقــدوةً لعامّــة البــر، فتمّــت إرادة الله ســبحانه عــى أن يبعثــه في 
وســطٍ يســوده الجهــل والضــال وعبــادة الأصنــام، ليدعــو النــاس إلى أكمــل 

ــة وأســمحها. ــع الإلهي الشرائ

ــاب  ــه، طوائــف مــن أهــل الكت ــذي بعــث في وكان في ذلــك الوســط ال
ولعــلّ اليهــود يشــكّلون نصــف المجتمــع الــذي يبلّــغ في دائرتــه J، فكانــوا 
مــن مخاطبيــه، عــى أنّّهــم جماعــة يــرون أنّّهــم أصحــاب ديــن وكتــاب ســاويّ 
ويدّعــون العلــم والمعرفــة، وكان منهــم مَــن يســكن بمكــة المعظّمــة وأغلبهــم 

في المدينــة المنــوّرة وأطرافهــا.

و بذلــك انفتحــت بــاب الســعادة أمــام تلــك الجماعــات، لمــا صــار مــن 
ــوّ نجمهــم  نصيبهــم أفضــل الرســل الإلهيــن والحكــاء الرّبانيــن، ومــن عل
ــة  ــه رحم ــي بأن ــه الوح ــرّ عن ــذي ع ــم ال ــيّ العظي ــك النب ــان ذل ــوا في زم حلّ

ــر.  ــة الب ــة لعامّ ــة الإلهيّ ــرًا للرحم ــوده مظه ــكان وج ــن، ف للعالم

و اليهــود الذيــن كانــوا قــد خاضــوا التجربــة الدينيّــة والعلميّــة مــن قبل، 
ويعلمــون معنــى متابعــة النبــيّ ومحاســنها، وهــم عــى إطــاع كامل بالرســول 
الخاتــم وأن ظهــوره يكــون في مكــة ومهاجــره المدينــة، كان بإمكانهــم إســقاط 

تلــك المعلومــات عــى مصاديقهــا الخارجية.

ــات إلى  ــن الخلفي ــه م ــا يمتلكون ــادرة ب ــبق والمب ــم الس ــل كان بإمكانه ب
الإيــان بهــذا النبــيّ J، والحظــوة بأقــرب المنــازل عنــده والجهــاد في ركابــه 
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ــه أصحــاب يوشــع  ــل مــا فعل ــه، مث مــن أجــل إعــادة النمــوذج الــذي يحبون
النبــي وداود النبــي وجنودهمــا في مجــال نــر الديــن والإســام، ولكــن 
ــه وقاومــوا  ــيّ ودعوت المؤســف أنهــم وكــا فعلــت قريــش وقفــوا بوجــه النب

ــال. ــه في كلّ ح ــه ومناقضت ــوا مجابهت ــل لم يترك ــه، ب ــراط في صفّ ــام الانخ أم

ــة وآخــى بــن المهاجريــن والأنصــار،  ــيّ J إلى المدين ولمــا وصــل النب
صــار في صــدد تحقيــق محيــط آمــن ومســتقر في المدينــة لتتوفــر الأرضيــة 
ــل  ــدارة ويح ــتدلال الص ــق والاس ــذ المنط ــغ، ويأخ ــوار والتبلي ــبة للح المناس
محــل التعصّــب والجهالــة، ولذلــك قــام بمنــح اليهــود الحقــوق المدنيــة 
الكاملــة، كــا وافــق عــى طلــب اليهــود الهدنــة وعقــد معهــم عهــدًا وموادعــة 
ــف  ــي العن ــر ودواع ــباب التوت ــلّّ أس ــكلة، ويش ــروز أي مش ــول دون ب ليح
ــاء عــى معتقدهــم إلى أن يتعــنّ  ــك اســتطاع اليهــود البق مهــا أمكــن، وبذل
مصــر الرســول J مــع قومــه قريــش، وتعهّــدوا في المقابــل بعــدم عمــل أيّ 
شيء ضــدّ النبــيّ والمســلمين، ولا يعينــون أعــداءه عليــه، فهــذا أقــلّ مــا هــو 
متوقّــع مــن اليهــود ولم يكلّفهــم النبــيّ ولم يحملهــم عــى الصعبــة، بــل عاملهم 
بمقتــى اللطــف والرحمــة، فتمكّــن اليهــود مــن البقــاء عــى دينهــم والعيــش 
ــد  ــوذه، وق ــت نف ــارت تح ــي ص ــاد، الت ــن الب ــا م ــة وغيره ــام في المدين بس
تعهّــد رؤســاء اليهــود بعــدم الإقــدام عــى أيّ عمــل يــيء للنبــيّ والمســلمين 
وأنّّهــم متــى مــا خالفــوا ذلــك اســتحقّوا العقوبــة وكان دمهــم هــدرًا وأموالهم 

ــلمين.  للمس

فقــام النبــيّ J بكتابــة عهــد مســتقل لــكل طائفــة، ووقّــع رؤســاء كلّ 
واحــدة مــن تلــك الطوائــف العهــد الخــاصّ بهــم.
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كل ذلــك الهــدوء والتنعــم ظــلّ باقيًــا إلى أن حدثــت معركــة بــدر وخــرج 
ــه تســتتبّ وتجــد  ــرًا عــى قريــش، وصــارت دولت الرســول J منهــا منت
الطريــق إلى شرعيتهــا وحقانيّتهــا وأخــذت قواعدهــا تترسّــى في المدينــة، 
التحــرّك  ينمــو ويتزايــد، وصــاروا بصــدد  اليهــود  بــدأ غضــب  عندهــا 
ــم  ــد موقفه ــول J بتحدي ــم الرس ــا طالبه ــيئًا، عنده ــيئًا فش ــرّش ش والتح
بشــكل واضــح وشــفاف، فــإذا كانــوا يرغبــون بالبقــاء عــى معتقدهــم 
ــا  ــك مم ــر ذل ــار غ ــره، أو اختي ــع بحذاف ــد الموقّ ــود العه ــة بن ــم رعاي فيلزمه

ــة. ــب وخيم ــل عواق يحم

نعــم فــإن الرّســول J الــذي أصّــل الأصــل القائــل: ﴿لََا إكِْــرَاهَ فِــي 
يــنِ﴾)))، مــن يــوم دخولــه المدينــة وجــاءت بذلــك الآيــات القرآنيــة التــي  الدِّ
ــاصّ،  ــكل خ ــلمين بش ــا للمس ــع وبيّنه ــى الجمي ــول J ع ــا الرس عرضه
حتــى لا يجــر أحــدٌ أحــدًا عــى الدخــول في الإســام، ولكنــه لم يســمح 
لأحــد أن يصــدّ الآخريــن عــن الدخــول في دينــه ولا إيجــاد المضايقــات 
والاســتفزازات، ولا يــرضى بعرقلــة انتشــار الإســام وشــقّ عصــا المســلمين 

بوجــه مــن الوجــوه.

ــيّ J كان يحــرص عــى إيــان أهــل الكتــاب وخصوصًــا  ولكــن النب
اليهــود أكثــر مــن إزاحتهــم عــن طريقــه، حتّــى أنــه كتــب إلى أهــل خيــر كتابًــا 
ــر  ــذا كلام الح ــه، وك ــرّ ب ــي تب ــدّس الت ــاب المق ــن الكت ــات م ــه آي وأورد في
ــر  ــة وذك ــام إلى المدين ــن الش ــدم م ــذي ق ــواش(، ال ــراش )ح ــن خ ــيّ اب الزك
لهــم العلامــات عــى ظهــور النبــي J وهــذا أوانــه، وأخــذ يذكرهــم ذلــك 

))) البقرة: 156.
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ويشــفع كلامــه بالبرهــان والدليــل.

ــن  ــه م ــا يطلبون ــم كل م ــيلة ويريه ــكل وس ــم ب ــى إيمانه ــرّ ع ــكان ي ف
ــه. ــذر في مخالفت ــى أيّ ع ــى لا يبق ــا، حتّ ــبحانه به ــأذن الله س ــي ي ــز الت المعاج

والمثــر للدهشــة أنــه لم يؤمــن مــن اليهــود مــع كل ذلــك الوصــف، ولم 
يصدقــوا بكتابــه خــا بعــض الأحبــار والرؤســاء، مثــل حصــن بــن ســــام 

ــريق اليهودي. ومخـ

هــذا ويخبرنــا القــرآن عــن حــزن الرســول J واغتمامــه لبقائهــم عــى 
سُــولُ لََا يَحْزُنْــكَ الَّذِيــنَ يُسَــارِعُونَ فـِـي الْكُفْــرِ مِــنَ الَّذِينَ  هَــا الرَّ الكفر:﴿يَــا أَيُّ

قَالُــوا آمَنَّــا بأَِفْوَاهِهِــمْ وَلَــمْ تُؤْمِــنْ قُلُوبُهُــمْ وَمِــنَ الَّذِيــنَ هَــادُوا....﴾))). 

والــرّ في ذلــك الحــزن يكمــن في عاقبــة اليهــود المــرّة في الدنيــا والآخــرة 
وإصرارهــم عــى الكفــر، وقــد نــذروا أنفســهم للمــوت والنجاســة والعقوبــة 
الأبديّــة بذلــك الإصرار، فــإن ذلــك الحــزن يمثّــل حــرص الرســول عليهــم، 
ولعــل الآيــة تعبــر آخــر عــن قولــه تعــالى: ﴿حَرِيــصٌ عَلَيْكُــمْ﴾)))، ولا 
يســتطيع التاريــخ أن ينكــر شــدة اشــتياق الرســول J إلى إيــان عامّــة 
النــاس والسّــر في الســبيل الموصــل إلى النعيــم والعنايــة الإلهيّــة وكــذا رغبتــه 
ــة،  في تخلّــق المجتمــع البــري بالأخــاق الســامية وحظوهــم بالتربيــة الإلهيّ
وعندمــا يأبــى النــاس ذلــك ويــرّون عــى الكفــر، يتــألم لذلــك، لأنــه يراهــم 

عــى حافّــة خطــر، والآيــات بهــذا المعنــى كثــرة. 

))) المائدة: 41.
))) التوبة: 128.
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ــيّ الرحمــة لم يكــن يرغــب في قتــل اليهــود ولا  ــاءً عــى ذلــك فــإنّ نب وبن
في مصــادرة أموالهــم ومنازلهــم، بــل كان يريــد لهــم السّــام الــذي يتيــح لهــذا 
المعــارض أن يستســلم للحقيقــة التــي عرفهــا في قــرارة نفســه، ويــرك العنــاد 
ــرم  والتعصــب الأعمــى، ويهتــدي صراطًــا مســتقيمًًا لا عــوج فيــه، ولا يح

نفســه وغــره مــن هــذه الســعادة.

وحينما نقول: إنّ رسالة الرسول J عالميّة، فهو يعني عدم كونها حكرًا 
معارفها  وعلى  عليها  الإطلاع  من  البشر  عامّة  ويتمكّن  خاصّة،  طائفة  على 
أحكامها  من  مستفيدين  الإلهيّة  دولتها  ظلّ  في  العيش  يمكنهم  كما  الحقّة، 
السماويّة العادلة، التي تضمن الحياة الطيّبة، فإذا ما أراد حاكم أو رئيس أن 
رمى  قد  يكون  أمامه،  والسدود  العوائق  ويضع  الإلهي  الأمر  لهذا  يتعرّض 

بنفسه في ساحة الخطر وعليه أن يتحمّل عواقب ذلك الأمر.

اليهــود وســرتهم  أخــاق  يعكــس  لم  التاريــخ  أن  نلحــظ  أن  يجــب 
بشــكل كامــل حتّــى يتّضــح الســبب في إصرار اليهــود وتعنتّهــم مــع علمهــم 
 J بالحقيقــة، فإنّّهــم قــد اســتحبوا الدخــول في صراع ومواجهــة مــع النبــي
ــوا في  ــه، وتنزل ــل أصحاب ــه وقت ــر الجــادّ لقتل إلى حــدّ إعــان الحــرب والتدب

ــم. ــتعانة به ــن والاس ــاة المشرك ــراع إلى مماش ــك ال ذل

وبعــد الوقــوف عــى أن الرســول J يعمــل بأمــر الله وكان معصومًــا 
مــن الخطــأ، ومــع الالتفــات إلى أن خمــس مــا أُوحــي إليــه يتعلــق ببنــي 
إسرائيــل واليهــود، تعرضنــا إلى كيفيّــة تعامــل الرســول المتمحّــض في العــدل 
والإحســان مــع يهــود عــره، الذيــن يشــكّلون مــا يناهــز النصــف مــن 
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ــه.  ــه وتحرّكات ــرة تبليغ ــكان دائ ــف س ــه، ونص مخاطبي

ــى  ــيّ الخاتــم مــن ســابق الزمــان حتّ ــا مــن معرفــة اليهــود بالنب وانطلاقً
قبــل ولادتــه كــا يعرّفنــا ذلــك القــرآن بصريــح آيتيــه المدنيــة والمكّيــة، القائلــة 
بمعرفــة اليهــود للنبــيّ كمعرفتهــم أبناءهــم، صرنــا إلى تجميــع الأخبــار التــي 
تصــب في هــذا الســبيل وبوتقتهــا في قالــب علمــي، كــي يتســنى لنــا معرفــة 
ــلمين  ــر المس ــاً لغ ــون دلي ــر، ويك ــر فأكث ــم أكث ــي العظي ــك النب ــة ذل حقيق

ــا. ليعلمــوا أن اليهــود وقفــوا أمــام مصلــح عالمــي واعترضــوا طريقــه عبثً

ولمــا أردنــا الــروع في هــذا المــروع الهــادف، رأينــا ضرورة فتــح بــاب 
للبحــث عــن أصــل توحيــد إبراهيــم الخليــل A، فنكــون بذلــك قــد شرعنا 
ــة  ــل مك ــاعيل بأه ــه إس ــة ابن ــه وعلاق ــم علاقت ــى نعل ــمه حت ــاب باس الكت
 ،J وبنــاء الكعبــة وديــن الإســام الحنيــف، ونســبته مــع شــخص الرســول

ــا. ــم عبثً ــود إلى إبراهي ــاب اليه ــبب انتس ــة س ــذا دراس وك

ثم نعطف عنان الكلام إلى الحديث عن بعض الأنبياء من ذرّية إبراهيم 
A لنتعرض بشكل أوسع إلى رسالة النبيّ موسى بن عمران A، الذي 
تسليط  وبالتالي  البشر،  عامّة  بل  إسرائيل،  بني  تاريخ  في  كبيًرا  منعطفًا  يعدّ 
 ،A انتسابهم إلى دين موسى  اليهودية ومعرفة حقيقة  الأضواء على منشأ 
وهل إن اليهوديّة المطروحة هي دين الله، وهل يمكن عدّها على حساب دين 

ذلك النبي المبعوث من قبل الله سبحانه وتعالى؟

ولا يخلــو مــن ضرورة معرفــة حــال اليهــود القاطنــن في أطــراف المدينــة 
ــاوت  ــل تف ــك لأج ــل، وذل ــي إسرائي ــود بن ــن يه ــوّدة م ــرب المته ــز الع وتميي
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تعامــل الطائفتــن مــع النبــي J تفاوتًــا فاحشًــا، لنتمكــن مــن خــال هــذا 

البحــث مــن رفــع الغمــوض عــن بعــض النقــاط المظلمــة.

ــة  ــواب المغلق ــض الأب ــح بع ــاز وفت ــض الألغ ــلّ بع ــر لح ــاح الآخ والمفت
ــاء وفصلهــم عــن اليهــود  هــو وجــود الإشــارة في القــرآن إلى اليهــود الأوفي
ــنْ  ــرُوا مِ ــنَ كَفَ ــم بـ﴿الَّذِي ــر عنه ــون التعب ــذي يك ــن، ال ــن والمعتدي المعاندي
ــابِ﴾، وهنــاك أخبــار قليلــة ومجملــة تشــر إلى أحوالهــم، حاولنــا  أَهْــلِ الْكتَِ

ــز. ــكل موج ــا بش ــرض له التع

ويبقى المبحث الأساسي لهذا الكتاب وكما يعلم من عنوانه هو البحث 
حوزة  في  الساكنين  إسرائيل  بني  يهود  مع  الإسلام  نبي  تعامل  كيفيّة  عن 
المرحلة الأوُلى من حين الهجرة إلى  التبشيرية، وذلك في مرحلتين،  الرسول 
خيبر،  صلح  إلى  قينقاع  بني  غزوة  من  الثانية  والمرحلة  قينقاع،  بني  غزوة 
التي  اليهود وعوامله والدواعي  الشامل حول أسباب حقد  بتحليلنا  وقمنا 
دعتهم إلى الاصطفاف في الصف المخالف، ومن ثمَّ عوامل تورّط كل طائفة 
منهم في خوض الحرب معه بمفردهم، أو بالتعاون من الآخرين، وتفصيل 
اليهودي  للمجتمع  بالنسبة  وعواقبها  وآثارها  المعارك  تلك  في  حدث  ما 
والمجتمع الإسلامي، على أن لا يخلو ذلك التحقيق من نتائج مستجدة، ولا 
من الإشارة إلى بعض الحلَق المفقودة التي تفتح الباب للباحثين وتدعوهم إلى 

الخوض في تفصيل أكثر.

أقل العباد: سيد جعفر العارف الكشفي



20

القسم الأوّل
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الفصل الأوّل
في التعرّف على أنبياء الله
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مــن  أنبيــاءه  مكّــن  عــزّ وجــلّ  الله  إن   :A الصــادق  الإمــام  قــال 
خزائــن لطفــه وكرمــه ورحمتــه، وعلّمهــم مــن مخــزون علمــه، وأفردهــم مــن 
ــق  ــا يشــبه أخلاقهــم وأحوالهــم أحــدٌ مــن الخلائ ــق لنفســه، ف ــع الخلائ جمي
ــه، وجعــل حبّهــم وطاعتهــم  أجمعــن، إذ جعلهــم وســائل لســائر الخلــق إلي
ســبب رضــاه، وخلافهــم وإنكارهــم ســبب ســخطه، وأمــر كلّ قــوم باتّبــاع 
ــة رســولهم، ثــم أبــى أن يقبــل طاعــة أحــد إلا بطاعتهــم ومعرفــة حقّهــم  ملّ
ــاء  ــع أنبي ــم جمي ــد الله. فعظِّ ــم عن ــم وجاهه ــم وتعظيمه ــم ووقاره وحرمته
الله ولا تنزّلهــم بمنزلــة أحــد مــن دونهــم، ولا تتــرّف بعقلــك في مقاماتهــم 
وأحوالهــم وأخلاقهــم، إلا ببيــانٍ محكــم مــن عنــد الله، وإجمــاع أهــل البصائــر، 
بدلائــل تتحقــق بهــا فضائلهــم ومراتبهــم، وأنّــى بالوصــول إلى حقيقــة 
ــاس  ــن الن ــم م ــن دونه ــم بم ــم وأفعاله ــتَ أقواله ــد الله؟ وإن قابل ــم عن ــا له م
أجمعــن فقــد أســأتَ صحبتهــم وأنكــرتَ معرفتهــم وجهلــت خصوصيّتهــم 
ــاك))). ــم إيّ ــاك ث ــة، فإيّ ــان والمعرف ــة الإي ــالله، وســقطت عــن درجــة حقيق ب

وعـن ابـن عبـاس عـن النبـيّ J: أوّل المرسـلين آدم وآخرهـم محمّـد 

))) بحار الأنوار 11: 37. 
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J وكانـت الأنبيـاء مائـة ألـف وعشريـن ألف نبي، الرسـل منهـم ثلاثمائة.

J وخمسة منهم أُولو العزم: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمّد

 J وخمسة من العرب: هود وصالح وشعيب وإسماعيل ومحمّد

.D وخمسة سريانيون: آدم وشيث وإدريس ونوح وإبراهيم

.A((( وآخرهم عيسى A وأول أنبياء بني إسرائيل موسى

قـال رسـول الله J: بعثـتُ عىل أثـر ثمانيـة آلاف نبـي، منهـم أربعـة 
بنـي إسرائيـل))). آلاف مـن 

ــة كتــاب وأربعــة كتــب، منهــا  ــاء مائ والكتــب التــي أُنزلــت عــى الأنبي
عــى آدم خمســون صحيفــة، وعــى إدريــس ثلاثــون، وعــى إبراهيــم عــرون، 
ــى  ــى الإنجيل،وع ــى عيس ــور، وع ــى داود الزب ــوراة، وع ــى الت ــى موس وع

المجيــد))). القــرآن   J محمّــد 

)))  بحار الأنوار 11: 43.
))) الأمالي للشيخ الطوسي: 253، بحار الأنوار 11: 31.

)))  إكمال الدين 1: 43-46؛ بحار الأنوار 11: 32.
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الكلام الأول:

إبراهيم خليل الرحمن

النبــيّ إبراهيــم A مــن الأنبيــاء أولي العــزم ولــه شريعــة برأســها، وهــو 
والــد ســالتين بشريتــن عظيمتــن يعنــي بنــي إســاعيل وبنــي إســحاق، ولذا 
نجــد أن أكثــر مــن ثلاثــة أربــاع أهــل الأرض يكنــون لــه الاحــرام وينســبون 
أديانهــم وعقائدهــم إليــه، وقــد اصطفــى الله مــن أولاده وذراريــه آلاف 
الأنبيــاء بعثــوا لأجــل هدايــة البــر، وليتكامــل ذلــك الــرف بأعظــم شرف 
وأفخــر اعتــزاز أنــه جــدّ أشرف المخلوقــات وأكــرم الرســل وخاتمــة الأنبيــاء 

.J محمّــد بــن عبــد الله

و مــا انفــك أتبــاع الديانــات السّــاوية المختلفة يرمقــون ســنتّه التوحيديّة 
وثورتــه العارمــة عــى عبــادة الأصنــام وهجرتــه في ســبيل الله بعــن الاحترام، 
هــذا وقــد شُــحنت كتبهــم بأخبــاره وأحوالــه التــي أهّمهــا في هذا المــورد كتاب 
التــوراة، أعنــي فــرة مــا قبــل نــزول القــرآن، وكــذا فقــد كان هنــاك مصــادر 

تاريخيّــة قديمــة أُخــرى عنــد اليهــود غــر التــوراة تنقــل أخبــاره.

ونحــن نجــد أن الله ســبحانه وتعــالى قــد رســم في القــرآن أفضــل صــورة 
ــإن مــا  ــل A، ف ــم الخلي ــيّ إبراهي ــع عــن شــخصيّة النب وعكــس أجمــل طاب
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جــاء بــه في هــذا المجــال يعــدّ كافيًــا ووافيًــا للغايــة، ومعــه لا حاجــة إلى 
الرجــوع إلى الكتــاب المقــدّس أو كتــب اليهــود الأخُــرى للتعــرّف عــى هــذا 

ــيّ العظيــم.  النب

منزلة النبّي إبراهيم في آخر الكتب السماويّة

ــيّ  ــأن يذكــر النب نجــد في القــرآن أن الله ســبحانه يأمــر الرســول J ب
يقًــا نَبيًِّــا﴾)))، كــا  ــهُ كَانَ صِدِّ إبراهيــم A: ﴿وَاذْكُــرْ فـِـي الْكتَِــابِ إبِْرَاهِيــمَ إنَِّ
أخــر عــن أن الله ســبحانه وتعــالى قــد منــح إبراهيــم الرشــد وعلّمــه الحكمــة 
ــا  ــنَ﴾)))، ك ــهِ عَالمِِي ــا بِ ــلُ وَكُنَّ ــنْ قَبْ ــدَهُ مِ ــمَ رُشْ ــا إبِْرَاهِي ــدْ آتَيْنَ ــال: ﴿وَلَقَ فق
قــام بوصــف ثورتــه عــى عبــادة الأصنــام وعدّهــا مــن درايتــه وفهمــه وكــال 
ــهِ وَقَوْمِــهِ مَــا هَــذِهِ التَّمَاثيِــلُ الَّتِــي  عقلــه، فقــال عــزّ مــن قائــل: ﴿إذِْ قَــالَ لِِأبَيِ
ــم  ــدان فل ــذا المي ــدّ في ه ــاعد الج ــمّر س ــد ش ــذا وق ــونَ﴾))) ه ــا عَاكفُِ ــمْ لَهَ أَنْتُ
ــه إلى  ــدّ في نصح ــه وج ــض في مخالفت ــه نه ــه آزر، فإن ــى عمّ ــدًا حتّ ــتثن أح يس
ــي  أن يئــس وتــرأ منــه: ﴿وَإذِْ قَــالَ إبِْرَاهِيــمُ لِِأبَيِــهِ آزَرَ أَتَتَّخِــذُ أَصْنَامًــا آلهَِــةً إنِِّ

أَرَاكَ وَقَوْمَــكَ فِــي ضَــاَلٍ مُبيِــنٍ﴾))). 

ــا  ــي يعبده ــام الت ــم الأصن ــزة أن يحط ــجاعته المتميّ ــن وبش ــه تمكّ ــم إن ث
ــون ويشــطب عــى كل تلــك العقائــد الخرافيــة ويخــط عليهــا خطــوط  الوثنيّ
ــاد  ــن، فأش ــاصر ولا مع ــا ن ــدًا ب ــه كان وحي ــن أن ــم م ــى الرغ ــان ع البط

))) مريم: 41.
))) الأنبياء: 51.

))) الأنبياء: 52 – 54.
))) الأنعام: 74.
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ــا  ــةً قَانتًِ ــمَ كَانَ أُمَّ ــة: ﴿إنَِّ إبِْرَاهِي ــه بمفــرده أُمّ ــه تلــك وذكــر أن القــرآن بوقفت
ــمْ يَــكُ مِــنَ الْمُشْــرِكيِنَ﴾))). أي أنــه أُمــة موحــدة ومطيعــة لله  ــهِ حَنيِفًــا وَلَ للَِّ
ــة  ــا في أندي ــي أعلنه ــه الت ــت صرخت ــا زال ــدوام، وم ــى ال ــالى ع ــبحانه وتع س
ــافر  ــداء الس ــه الع ــا زال إعلان ــالم وم ــة في الع ــن مدويّ ــوع الوثني ــرك ورب ال
للمشركــن، ذلــك العــداء الــذي لا يتوقــف عنــد حــدٍّ دون الإقــرار بالتوحيــد 
والإيــان بــالله الواحــد الأحــد، ذلــك العــداء الباقــي في أذن التاريــخ وبذلــك 
ــي  ــنَةٌ فِ ــوَةٌ حَسَ ــمْ أُسْ ــتْ لَكُ ــدْ كَانَ ــا: ﴿قَ ــدى به ــوة يقت ــه أس ــارت طريقت ص
ــدُونَ مِــنْ  ــا تَعْبُ ــرَآءُ مِنْكُــمْ وَمِمَّ ــا بُ ــوا لقَِوْمِهِــمْ إنَِّ إبِْرَاهِيــمَ وَالَّذِيــنَ مَعَــهُ إذِْ قَالُ
ــى  ــدًا حَتَّ ــاءُ أَبَ ــدَاوَةُ وَالْبَغْضَ ــمُ الْعَ ــا وَبَيْنَكُ ــدَا بَيْنَنَ ــمْ وَبَ ــا بكُِ ــهِ كَفَرْنَ دُونِ اللَّ

.
ــدَهُ﴾))) ــهِ وَحْ ــوا باِللَّ تُؤْمِنُ

فــأراه الله ســبحانه وتعــالى عــى أثــر ذلك، ملكــوت السّــموات والأرض 
ــمَاوَاتِ  ليبلــغ منزلــة اليقــن الرفيعــة: ﴿وَكَذَلـِـكَ نُــرِي إبِْرَاهِيــمَ مَلَكُــوتَ السَّ
وَالْْأرَْضِ وَليَِكُــونَ مِــنَ الْمُوقِنيِــنَ﴾)))، ويدخــل في زمــرة الموفــن بعهدهــم: 
ــه  ــع علي ــبحانه خل ــه س ــك أن ــن ذل ــر م ــى﴾))). وأكث ــذِي وَفَّ ــمَ الَّ ﴿وَإبِْرَاهِي
ــهُ إبِْرَاهِيــمَ خَليِــاً﴾))) وأعقبــه  خَــذَ اللَّ لبــاس الخلّــة ليكــون خليــل لله: ﴿وَاتَّ

بالتســليم عليــه: ﴿سَــاَمٌ عَلَــى إبِْرَاهِيــمَ﴾))).

ذلــك الســام الــذي يســتتبع الســامة في الدنيــا والآخــرة، وهــو الســام 
))) النحل:120.
))) الممتحنة: 4.

))) الأنعام: 75.
)))  النجم: 37.

)))  النساء: 125.
))) الصافات: 109.
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ــرْدًا  ــارُ كُونِــي بَ ــا يَانَ ــة عــى إبراهيــم: ﴿قُلْنَ الــذي جعــل مــن نــار نمــرود جنّ

وَسَــاَمًا عَلَــى إبِْرَاهِيــمَ﴾))).

و لمــا اضطــرّ إبراهيــم للخــروج مــن مدينتــه وديــاره عــى أثــر ضغــوط 
ــالَ  ــا في ســبيل الله ســبحانه وتعــالى: ﴿وَقَ المشركــن انقلــب ســائحًا وخارجً
ــي سَــيَهْدِينِ﴾ ولم يتركــه ربــه الرحيــم بــه وأســكنه هــذه  ــي ذَاهِــبٌ إلَِــى رَبِّ إنِِّ
يْنَــاهُ وَلُوطًــا إلَِــى الْْأرَْضِ  المــرّة في الأرض المقدّســة، الشــام وفلســطين: ﴿وَنَجَّ

ــا فيِهَــا للِْعَالَمِيــنَ﴾))). الَّتِــي بَارَكْنَ

ــر.  ــدف آخ ــل ه ــل لأج ــال ب ــل القت ــن لأج ــه لم تك ــوم أن هجرت والمعل
فمكــث فيهــا دهــرًا حتّــى كــر ســنهّ ولم يــرزق ولــدًا، عندهــا دعــا ربّــه 
الحِِيــنَ﴾))) فبــرّه  وطلــب أن يرزقــه ولــدًا صالحًــا: ﴿رَبِّ هَــبْ لـِـي مِــنَ الصَّ
ــمٍ﴾)))  ــاَمٍ حَليِ ــرْنَاهُ بغُِ ــم: ﴿فَبَشَّ الله ســبحانه وتعــالى بمولــود صالــح وحلي

.A ــاعيل ــه بإس فآنس

وفي هــذا الحــال واجــه امتحانًــا صعبًــا حيــث أُمــر بــأن ينقــل ابنــه 
إســاعيل وزوجتــه هاجــر مــن الشــام وفلســطين إلى جبــل فــاران، فبــادر بعــد 
التــوكّل عــى الله ســبحانه ونقلهــا إلى مكّــة المعظّمــة وهــي أرض جــرداء ليس 
فيهــا مــاء ولا كلاء، غــر أنهــا بجــوار حــرم الله وأمنــه فأســكنهما هنــاك، ولّمــا 
ــال:  ــرّع وق ــرّع إلى الله ســبحانه أشــدّ الت أراد الرجــوع وقصــد تركهــا ت

)))  الأنبياء:  69.
)))  الأنبياء: 71.

)))  الصافات: 100.

)))  الصافات: 101.
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مِ  ــرَّ ــكَ الْمُحَ ــدَ بَيْتِ ــرِ ذِي زَرْعٍ عِنْ ــوَادٍ غَيْ ــي بِ تِ يَّ ــنْ ذُرِّ ــكَنْتُ مِ ــي أَسْ ــا إنِِّ نَ ﴿رَبَّ
ــاَةَ فَاجْعَــلْ أَفْئـِـدَةً مِــنَ النَّــاسِ تَهْــوِي إلَِيْهِــمْ وَارْزُقْهُــمْ مِــنَ  نَــا ليُِقِيمُــوا الصَّ رَبَّ

ــكُرُونَ﴾))). ــمْ يَشْ هُ ــرَاتِ لَعَلَّ الثَّمَ

وبعــد مــي عــدّة ســنوات حينــا بلــغ إســاعيل ريعــان الشــباب وكان 
إبراهيــم يحبّــه ويأنــس برؤيتــه جــاء الامتحــان الأصعــب لمــا أمــره الله ســبحانه 
ــر(-  ــه )البك ــد ل ــو أول ول ــذا الولد-وه ــح ه ــا أن يذب ــا رآه ــالى في رؤي وتع
ويقدّمــه قربانًــا ِلله ســبحانه كأصعــب امتحــان، فأخــر ابنــه إســاعيل بالأمــر 
ــه عــى  ــك، فســلّم إســاعيل لأمــر الله ســبحانه. ووضــع جبين وكلّمــه في ذل

الأرض صابــرًا محتســبًا ليتحقّــق هــذا الأمــر الإلهــي))).

نعــم فقــد وفّّى الوالــد والولــد وظهــر صدقهــا وإخلاصهــا عندمــا ســلّما 
لهــذا البــاء العظيــم أقــى تســليم، ولكــن الإرادة الإلهيّــة كانــت شــيئًا آخــر، 
حيــث أرســل الله ســبحانه وتعــالى كبشًــا مــن الســاء-كما جــاء في الخــر)))- 
ــك  ــد ذل ــرّ بع ــم بُ ــارة إلى أن إبراهي ــزم الإش ــاعيل، وتل ــكان إس ــح م ليذب
الحِِينَ﴾))).  ــرْنَاهُ بإِسِْــحَاقَ نَبيًِّــا مِــنَ الصَّ بمولــود آخــر اســمه إســحاق: ﴿وَبَشَّ

ثــم رزق بــه بعــد ســنوات.

و لمــا نجــا إســاعيل مــن الذبــح، كلّــم الله ســبحانه وتعــالى نبيّــه إبراهيــم 
A في بنــاء بيتــه وأن يعينــه عــى ذلــك ابنــه إســاعيل، فأمــره أن يبنــي 

))) إبراهيم: 37.
))) أشير إلى هذا الذي ذكرناه بشكل مختصر في سورة الصافات: 102 –111.

))) الخصال للصدوق: 56؛ بحار الأنوار 12: 140.
))) الصافات: 113.
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ــع  ــأن يرف ــه ب ــد، وكلّف ــاس والقواع ــوى الأس ــا س ــق منه ــي لم يب ــة الت الكعب
بْرَاهِيــمَ  أْنَــا لِِإِ جدرانهــا ويطهرهــا ويهيئهــا للطائفــن والمصلّــن: ﴿وَإذِْ بَوَّ
ــرْ بَيْتـِـيَ للِطَّائفِِيــنَ وَالْقَائمِِيــنَ  مَــكَانَ الْبَيْــتِ أَنْ لََا تُشْــرِكْ بـِـي شَــيْئًا وَطَهِّ

ــجُودِ﴾))). ــعِ السُّ كَّ وَالرُّ

فجعــل الله ســبحانه ذلــك البيــت مفيــض ثوابــه ومنحــه، وموضــع أمــان 
واســتقرار للنــاس، وجعــل مــن موطــن إبراهيــم A وموضــع قدمــه مصــىّ 
ومحــلّ عبــادة، فأوجــب عــى كلّ مــن يطــوف بالبيــت أن يصــيّ ركعتــن 
ــى﴾)))، كــا جعــل  خِــذُوا مِــنْ مَقَــامِ إبِْرَاهِيــمَ مُصَلًّ خلــف ذلــك المقــام: ﴿وَاتَّ
ــه  ــل من ــه، وجع ــن ربّ ــه م ــى قرب ــن ع ــي يبره ــاف ك ــاعيل في المط ــر إس حِج

كالشــفيع والوســيط لمــن يتوجّــه إليــه.

ثــم أمــر الله ســبحانه وتعــالى إبراهيــم A أن يؤذن في النــاس ويدعوهم 
نْ فـِـي النَّــاسِ باِلْحَــجِّ يَأْتُــوكَ  بصــوت رفيــع إلى حــجِّ ذلــك البيــت فقــال:﴿وَأَذِّ

رِجَــالًًا وَعَلَــى كُلِّ ضَامِــرٍ يَأْتيِــنَ مِــنْ كُلِّ فَــجٍّ عَمِيقٍ﴾))). 

ــة  ــة عظيم ــال مرتب ــم ن ــأن إبراهي ــرآن ب ــد صّرح الق ــك فق ــب ذل وعقي
عــى أثــر امتحانــه بكلــاتٍ، فلــا أتمهــنَّ اختــاره الله ســبحانه وتعــالى لمنصــب 
ــكَ  ــي جَاعِلُ ــالَ إنِِّ ــنَّ قَ هُ ــاتٍ فَأَتَمَّ ــهُ بكَِلمَِ ــمَ رَبُّ ــى إبِْرَاهِي ــة: ﴿وَإذِِ ابْتَلَ الإمام

ــنَ﴾))). ــدِي الظَّالمِِي ــالُ عَهْ ــالَ لََا يَنَ ــي قَ تِ يَّ ــنْ ذُرِّ ــالَ وَمِ ــا قَ ــاسِ إمَِامً للِنَّ

))) الحج: 26.
))) البقرة: 125.
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))) البقرة: 129.



30

دعاء إبراهيم في القرآن

وبعــد بنــاء البيــت الحــرام وفي هــذه البرهــة الحسّاســة والمكان الحســاس، 
ــوت  ــىّ في ملك ــلّ تتج ــي تظ ــان، وه ــاره للعي ــت آث ل ــاءً تجَّ ــم دع ــا إبراهي دع
ــعُ إبِْرَاهِيــمُ الْقَوَاعِــدَ  السّــاوات وفي أرجــاء البســيطة، قــال تعــالى: ﴿وَإذِْ يَرْفَ
ــا  نَ ــمُ  رَبَّ ــمِيعُ الْعَليِ ــتَ السَّ ــكَ أَنْ ــا إنَِّ ــلْ مِنَّ ــا تَقَبَّ نَ ــتِ وَإسِْــمَاعِيلُ رَبَّ ــنَ الْبَيْ مِ
ــةً مُسْــلمَِةً لَــكَ وَأَرِنَــا مَنَاسِــكَنَا وَتُــبْ  تنَِــا أُمَّ يَّ وَاجْعَلْنَــا مُسْــلمَِيْنِ لَــكَ وَمِــنْ ذُرِّ
نـَـا وَابْعَــثْ فيِهِــمْ رَسُــولًًا مِنْهُــمْ يَتْلُــو  حِيــمُ  رَبَّ ابُ الرَّ ــكَ أَنْــتَ التَّــوَّ عَلَيْنَــا إنَِّ
ــزُ  ــتَ الْعَزِي ــكَ أَنْ ــمْ إنَِّ يهِ ــةَ وَيُزَكِّ ــابَ وَالْحِكْمَ ــمُ الْكتَِ مُهُ ــكَ وَيُعَلِّ ــمْ آيَاتِ عَلَيْهِ
الْحَكيِــمُ﴾)))، فلــم تقتــر هــذه الآيــات عــى بيــان فضيلــة إبراهيــم في بنــاء 
البيــت فقــط، بــل بيّنــت أيضًــا مقــام إســاعيل الشــامخ حيــث أعــان أبــاه في 

ذلــك العمــل. 

ــة،  ــة البشري ــل عام ــه ب ــة ذراري ــى عامّ ــم ع ــرص إبراهي ــت ح ــا أبان ك
لمــا دعــا بــأن يبعــث فيهــم رســولًًا، فاســتجيب لــه وتحقــق دعــاؤه في وجــود 
النبــيّ الكريــم الخاتــم محمّــد المصطفــى J الــذي هــو مــن أحفــاد إســاعيل 
ومــن ذرّيتــه، والــذي ســتبقى نبوّتــه وآثــاره إلى يــوم القيامــة، فــكان رســول 

ــم())). ــوة أبي إبراهي ــا دع ــول: )أن ــرك أن يق الله J لا ي

وبعد ذلك نجد أن إبراهيم A يشكر الله سبحانه على هديته المتمثلة 
في وجود إسماعيل وإسحاق ويطلب منه أن يجعلهما وأبناءهما من المصلين، 

))) البقرة: 129-127.
))) بحار الأنوار15: 397.
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كما يستغفر لنفسه ولوالديه ولجميع مؤمني العالم ويطلب العفو لهم من الله: 
هِ الَّذِي وَهَبَ ليِ عَلَى الْكبَِرِ إسِْمَاعِيلَ وَإسِْحَاقَ إنَِّ رَبِّي لَسَمِيعُ  ﴿الْحَمْدُ للَِّ
نَا  ناَ وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ  رَبَّ تيِ رَبَّ يَّ لََاةِ وَمِنْ ذُرِّ عَاءِ  رَبِّ اجْعَلْنيِ مُقِيمَ الصَّ الدُّ

اغْفِرْ ليِ وَلوَِالدَِيَّ وَللِْمُؤْمِنيِنَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ﴾))).

وصية إبراهيم الخليل في القرآن

يذكــر القــرآن مــا وصّّى بــه إبراهيــم A أبنــاءه وكــذا مــا وصّّى بــه 
ــهِ  ــمُ بَنيِ ــا إبِْرَاهِي ــى بهَِ ــول: ﴿وَوَصَّ ــاس فيق ــة الن ــه لعامّ ــاءه ويبيّن ــوب أبن يعق
يــنَ فَــاَ تَمُوتُــنَّ إلَِّاَّ وَأَنْتُــمْ  ــهَ اصْطَفَــى لَكُــمُ الدِّ وَيَعْقُــوبُ يَــا بَنـِـيَّ إنَِّ اللَّ
ــا  ــهِ مَ ــالَ لبَِنيِ ــوْتُ إذِْ قَ ــوبَ الْمَ ــرَ يَعْقُ ــهَدَاءَ إذِْ حَضَ ــمْ شُ ــلمُِونَ  أَمْ كُنْتُ مُسْ
ــمَاعِيلَ  ــمَ وَإسِْ ــكَ إبِْرَاهِي ــهَ آبَائِ ــكَ وَإلَِ ــدُ إلَِهَ ــوا نَعْبُ ــدِي قَالُ ــنْ بَعْ ــدُونَ مِ تَعْبُ

ــلمُِونَ﴾))). ــهُ مُسْ ــنُ لَ ــدًا وَنَحْ ــا وَاحِ ــحَاقَ إلَِهً وَإسِْ

ــة  ــن اليهودي ــس ع ــلم ولي ــام والمس ــن الإس ــات ع ــذه الآي ــدث ه تتح
والنصرانيــة، فالــذي وصّّى بــه إبراهيــم Aهــو اعتنــاق الإســام لأنــه 

ــه. ــع أنبيائ ــن جمي ــن الله ودي دي

ــهِ حَــقَّ جِهَــادِهِ هُــوَ اجْتَبَاكُــمْ وَمَــا جَعَــلَ عَلَيْكُــمْ فـِـي  ﴿وَجَاهِــدُوا فـِـي اللَّ
اكُمُ الْمُسْــلمِِينَ مِــنْ قَبْــلُ وَفـِـي  ــةَ أَبيِكُــمْ إبِْرَاهِيــمَ هُــوَ سَــمَّ يــنِ مِــنْ حَــرَجٍ مِلَّ الدِّ
سُــولُ شَــهِيدًا عَلَيْكُــمْ وَتَكُونُــوا شُــهَدَاءَ عَلَــى النَّــاسِ فَأَقِيمُــوا  هَــذَا ليَِكُــونَ الرَّ

))) إبراهيم: 39 – 41.
))) البقرة: 132 – 133.
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ــمَ  ــى وَنعِْ ــمَ الْمَوْلَ ــمْ فَنعِْ ــوَ مَوْلََاكُ ــهِ هُ ــوا باِللَّ كَاةَ وَاعْتَصِمُ ــزَّ ــوا ال ــاَةَ وَآتُ الصَّ
النَّصِيــرُ﴾)))، فهــذه الآيــة تــدلّ عــى أن ديــن إبراهيــم هــو الإســام وهــو دين 
الجهــاد)))، وفي نفــس الوقــت هــو ديــن الرفــاه والاســتقرار كــا تــدلّ عــن أن 
أول مــن ســمّى أتبــاع النبــي محمّــد J وعامــة موحــدي العــالم بالمســلمين 
ــدًا، لا  ــل ج ــك طوي ــن ذل ــث ع ــإن الحدي ــم ف ــم A، نع ــي إبراهي ــو النب ه

نبغــي الخــوض فيــه. 

والمهــمّ أن مــن يتابــع إبراهيــم ودينــه هــم مــن ذوي العقــول ومــن 
ــمَ  ــةِ إبِْرَاهِي ــنْ مِلَّ ــبُ عَ ــنْ يَرْغَ ــصّ القــرآن: ﴿وَمَ ــه فهــو ســفيه بن يعــرض عن
ــهُ فـِـي الْْآخِــرَةِ لَمِــنَ  نْيَــا وَإنَِّ إلَِّاَّ مَــنْ سَــفِهَ نَفْسَــهُ وَلَقَــدِ اصْطَفَيْنَــاهُ فـِـي الدُّ

الحِِيــنَ﴾))). الصَّ

بدعــة  فهــو  وراءه  مــا  وكل  الهدايــة  طريــق  هــو  وحــده  فالإســام 
ــة  ــة إلهيّ ــاوي وصبغ ــون س ــه ل ــذي ل ــن ال ــو الدي ــن ه ــذا الدي ــة، فه وضلال
ــهِ صِبْغَــةً وَنَحْــنُ  ــهِ وَمَــنْ أَحْسَــنُ مِــنَ اللَّ يصبــغ بهــا أهــل الإيــان: ﴿صِبْغَــةَ اللَّ

لَــهُ عَابـِـدُونَ﴾))).

والآن وقــد مــى أكثــر مــن ثلاثــة آلاف ســنة مــن زمــان النبــي إبراهيــم 
ــي  ــن بن ــم م ــه وأكثره ــغ دين ــل تبلي ــن أج ــاء م ــث آلاف الأنبي ــد بع A وق

))) الحج: 78. 
ــل في  ــال: أوّل مــن قات ــم ق ــام الكاظ ــن الإم ــيف، وع ــي الس ــم كان نب ــث أن إبراهي ــاء في حدي )))  ج
ــم. ــن أيديه ــتنقذه م ــم واس ــر إبراهي ــا، فنف ــروم لوطً ــث أسرت ال ــل حي ــم الخلي ــبيل الله إبراهي س

ــري 1: 98(. ــاء للجزائ ــص الأنبي )قص
))) البقرة: 130.

))) البقــرة: 138.في الكتــاب: »محمــد في الكتــاب المقــدس« يتكلــم حــول صبغــة الله قبــل الإســام 
مــن أراد فليراجــع ص 197.
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إسرائيــل، مهمّتهــم هــي تبليــغ أحديّــة البــاري والتبشــر برســالة النبــيّ 
محمّــد J، ولمــا كان مــرور الأيــام يســاعد المنافقــن والمشركــن عــى إيجــاد 
التحريــف والانحــراف في آثــار الأنبيــاء وأســفارهم وســننهم، فقــد كان 
تواتــر الأنبيــاء خصوصًــا في بنــي إسرائيــل يبتنــي عــى هــذا الأســاس ويتبــع 
ــن  ــة حيّت ــة الإبراهيمي ــن في الديان ــن الحقيقت ــاء هات هــذه الحكمــة، وهــو بق

ــدوام.  وظاهرتــن عــى ال

والمثــر للدهشــة أن عــدد الأنبيــاء قــد تجــاوز الأربعــة آلاف نبــي إلى 
زمــان الســيّد المســيح عيســى A))) والقــرآن -الناطــق بالحــق والصــدق - 
قــد بــنّ هــدف بعثــة المســيح بشــكل مختــر وكنمــوذج لمهمّــة ســائر الأنبيــاء: 
قًا  ــهِ إلَِيْكُــمْ مُصَدِّ ــي رَسُــولُ اللَّ ﴿وَإذِْ قَــالَ عِيسَــى ابْــنُ مَرْيَــمَ يَابَنـِـي إسِْــرَائيِلَ إنِِّ
ــرًا برَِسُــولٍ يَأْتِــي مِــنْ بَعْــدِي اسْــمُهُ أَحْمَــدُ  ــوْرَاةِ وَمُبَشِّ لمَِــا بَيْــنَ يَــدَيَّ مِــنَ التَّ

ــا جَاءَهُــمْ باِلْبَيِّنَــاتِ قَالُــوا هَــذَا سِــحْرٌ مُبيِــنٌ﴾))). فَلَمَّ

المؤســف أنــا نجــد أن كلام عيســى قــد حــرّف مــن بعــده وألقيــت عليــه 
ــر  ــي آخ ــل نب ــي إسرائي ــن بن ــث م ــن لم يبع ــب، ولك ــل والتعص ــتائر الجه س

يزيــل تلــك الســتائر. 

ــاس  ــح، لم يتجــلّ للن ــيّ المكــرّم ولســان الوحــي الملي ــولا رســالة النب ول
حقائــق ديــن إبراهيــم وديــن ذراريــه: ﴿يَــا أَهْــلَ الْكتَِــابِ قَــدْ جَاءَكُــمْ رَسُــولُنَا 
ــدْ  ــرٍ قَ ــنْ كَثيِ ــو عَ ــابِ وَيَعْفُ ــنَ الْكتَِ ــونَ مِ ــمْ تُخْفُ ــا كُنْتُ ــرًا مِمَّ ــمْ كَثيِ ــنُ لَكُ يُبَيِّ

))) بحار الأنوار 11: 39.
))) الصف: 6.
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ــنٌ﴾))). ــابٌ مُبيِ ــورٌ وَكتَِ ــهِ نُ ــنَ اللَّ ــمْ مِ جَاءَكُ

ذرّية إبراهيم خليل الرحمن

المسـتنبط مـن آيـات القـرآن أن أنبيـاء بنـي إسرائيل هم من أبناء إسـحاق 
وذرّيتـه وقـد جـاءت أسامء طائفـة منهـم في القـرآن مثـل يعقـوب، يوسـف، 

الأسـباط، موسـى، عيسـى، أيـوب، داود، سـليمان، يونـس واليسـع و....

ــي  ــاص يعط ــى خ ــتعملة في معن ــات مس ــذه الآي ــة« في ه ــة »ذرّيـ وكلم
الارتبــاط النســبي والروحــي معًــا: ﴿وَوَهَبْنَــا لَــهُ إسِْــحَاقَ وَيَعْقُــوبَ وَجَعَلْنَــا 
ــهُ فِــي الْْآخِــرَةِ لَمِــنَ  نْيَــا وَإنَِّ ــاهُ أَجْــرَهُ فِــي الدُّ ةَ وَالْكتَِــابَ وَآتَيْنَ تِــهِ النُّبُــوَّ يَّ فِــي ذُرِّ

ــنَ﴾))). الحِِي الصَّ

ــة  ــه باقي ــر أن ذرّيت ــه ذك ــوى أن ــاعيل س ــاء إس ــرآن لأبن ــرض الق ولم يتع
ــا  ــى آدَمَ وَنُوحً ــهَ اصْطَفَ ــول: ﴿إنَِّ اللَّ ــة فيق ــام القيام ــل إلى قي ــد نس ــاً بع نس
ــهُ  ــةً بَعْضُهَــا مِــنْ بَعْــضٍ وَاللَّ يَّ وَآلَ إبِْرَاهِيــمَ وَآلَ عِمْــرَانَ عَلَــى الْعَالَمِيــنَ  ذُرِّ

ــمٌ﴾))). ــمِيعٌ عَليِ سَ

وقــد جــاء في حديــث عــن الإمــام الصــادق A أن المقصــود في الآيــة 
هــم آل محمــد)))، هــذه الحقيقــة بمثابــة مــن الأهميّــة بحيــث يمكــن القــول بــأن 
ــك لأن  ــم، وذل ــيّ الخات ــالة النب ــىّ في رس ــم يتج ــه إبراهي ــرم الله ب ــا ك ــم م أه

)))  المائدة: 15.
))) العنكبوت: 27.

)))  آل عمران: 34 و33.
)))  تفسير العياشي، ج‏1، ص: 169.
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الإمامــة بعــده تبقــى في عترتــه إلى يــوم القيامــة.

إن القــرآن يعتــر رســول الله J محمــدًا المصطفــى ألصــق النــاس 
وأقربهــم مــن النبــي إبراهيــم A ويــرى أن حســبه ونســبه عائــد إليــه، 
وبذلــك يكــون أئمــة الشــيعة المعصومــون مــن أبنــاء الرســول هــم الوارثــن 
الحقيقيــن لإبراهيــم لأنهــم عندهــم علــم الكتــاب والحكمــة والملــك العظيــم 

ــع أهــل العــالم. ــادة والأئمــة لجمي ــام القيامــة وأنهــم الق إلى قي

الـدرّي، حفيـد  الكوكـب  لذلـك  النوبـة  قـد وصلـت  وفي زماننـا هـذا 
إسامعيل الذبيـح ومـن ذرّيّة إبراهيم الخليـل، الحادي عشر من أبناء الرسـول 
ومـن نسـل عيل والزهـراء البتـول، قلـب عـالم الإمـكان، وولّي هـذا الزمـان، 
وإمـام الإنـس والجـان، الحجّـة بـن الحسـن صاحـب العرص والزمـان، وهـو 

حـيّ وغائـب، يسـتضيء بنـوره العـالم. عجّـل الله تعـالى ظهـوره. 

إبراهيم في التوراة

إن تــوراة موســى A ليســت بأيدينــا حتــى نشــاهد مــدى الثنــاء عــى 
ــادر  ــمّ مص ــي أه ــود ه ــدي اليه ــي بأي ــوراة الت ــه، والت ــم A ومدح إبراهي
المؤرخــن في قضيّــة إبراهيــم، وهــي مــع ذلــك لم تتعــرّض لأوائــل حيــاة 
بعــض  تعــرّض  الكلدانيــة، ولكــن  أور  التــي كانــت في مدينــة  إبراهيــم 
ــا  ــض زواياه ــود إلى بع ــات اليه ــه عتيق ــفيوس في كتاب ــل فلاس ــن مث المؤرخ
ممــا يــدلّ عــى وجــود مصــادر أُخــرى غــر التــوراة تتضمــن الوقائــع التاريخيــة 

ــخ.  ــذي التاري ــي تغ ــابقة الت ــنة الس ــة آلاف س للثلاث
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وأمــا مــا تحكيــه التــوراة عــن حيــاة إبراهيــم وإن كان فيــه بعــض المطابقــة 
ــاس  ــوراة لا تق ــه، فالت ــوارد ويناقض ــن الم ــر م ــه في كث ــن يخالف ــرآن ولك للق
نبوّتــه  ديانتــه وقداســته،  بإبراهيــم،  التعريــف  للقــرآن في مجــال  بالنســبة 

ــه.  ــه ونجابت ــجاعته، غيرت ــهامته وش ــه، ش ــه وإمامت ــالته، خلّت ورس

ــن  ــم م ــده إبراهي ــالى لعب ــبحانه وتع ــم الله س ــر تكري ــا تذك ــوراة إن فالت
زاويــة النعــم الدنيويّــة فقــط، وذلــك كإعطائــه الأرض المقدّســة وكثــرة نســله 

ــره))). ــراف الأرض وغ في أط

فالتـوراة الفعليّـة ترّص عىل أن والـد إبراهيـم كان مشركًا وأنـه من عبدة 
الأوثـان، كام ترّص عىل أن البركـة ترشع منـه وتسري إلى إسـحاق وأولاد 
إسـحاق، وتجعـل الفضائـل والمناقـب لإسـحاق ويعقـوب أصالـة، ثـم هـي 
مسـتمرة في نسـل يعقـوب وباقيـة فيهم ويـرون أن جميع الناس هـم خدم لهم.

ــاعيل،  ــدل إس ــحاق ب ــو إس ــح ه ــوا الذبي ــود أن يجعل ــاول اليه ــد ح وق
لكــي تكــون هــذه الفضيلــة لإســحاق، ولــذا جعلــوا اســمه مــكان إســاعيل 
ولكــن صفتــه يعنــي »البكــورة والابــن الأول« ظلّــت بــدون تحريــف، ومــن 

ذلــك يعلــم وقــوع التحريــف والتبديــل والتغيــر بوضــوح.

ــج ولا  ــم الح ــة ولا مراس ــاء الكعب ــارة إلى بن ــة إش ــوراة أيّ ــس في الت فلي
مقــام إبراهيــم وقــد تناســى الكتّــاب اليهوديــون بنــاء مظهــر التوحيــد والأثــر 
ــاعيل ســاعده في بنــاء هــذا  الباقــي الــذي شــيده إبراهيــم وذلــك لأن إس

ــة. ــرف والمنقب ــذا ال ــي له ــوارث الحقيق ــو ال ــت وه البي

))) سفر التكوين: 13:14- 16.
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دعوة إبراهيم الناس إلى الحج

ــة  ــرده أمّ ــدّ بمف ــذي يُع ــم ال ــون إبراهي ــالى أن يك ــبحانه وتع أراد الله س
واحــدة، مظهــرًا للتوحيــد وهــو الــذي يــي بنــاء بيــت التوحيــد لتحيــى بســببه 
الفطــرة الإلهيّــة في العــالم مــرّة أُخــرى، ولتخلّــد حيــاة الموحّديــن إلى يــوم 
ــد أن  ــا. فبع ــوا عليه ــاق ويقبل ــة العش ــه إلى قبل ــوا بدعوت ــة، وليتوجّه القيام
أراه جبرئيــل أســاس الكعبــة حتّــى يبنيهــا بمعونــة ولــده إســاعيل والملائكــة 
ــة المســلمين مــن  ــاء قبل ــد بن المقربــن، وبعــد أن يرفــع ذلــك الأســاس، ويعي
جديــد ويجعــل مقامــه مصــىّ للعابديــن، جــاء الأمــر مــن الله أن أذّن في 

ــجّ))). ــاس بالح الن

و لقــد شــاهد عــالم التكويــن نــور هــذا النــداء ووصــل هــذا الــكلام إلى 
كل إنســان في أيــة مرحلــة مــن الخلقــة ونفــذ في ســمعه، وكتــب في صحيفــة 

كل ملــبٍّ حجــة مقســومة.

ــم  ــلقين إلى قم ــة والمتس ــق الحقيق ــالكي طري ــم س ــى تعلي ــف ع ــم عط ث
المعرفــة مناســك الحــج، ذلــك الســفر الــذي لا يعــرف فيــه الَملِــك مــن الرعيــة، 
ولا الفقــر مــن الغنــي، ولا الراجــل مــن الراكــب، فالجميــع في صــف واحد، 
ولبــاس واحــد، وطريقــة واحــدة، ولهــم حضــور في صعيــد واحــد، بالنــداء 

الواحــد، ملبــن: لبّيــك اللّهــم لبّيــك، لبّيــك لا شريــكَ لــكَ لبّيــك.....

فــإن إبراهيــم A الــذي قــد أقــدم عــى ذبــح ابنــه في ســبيل الله، كان قــد 
ــنَّة  ــة لله، يــرع الآن هــذه السُ ــه كــال الإخــاص وحقيقــة العبودي ظهــر من

))) الحج: 57.
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الســنيّة ويحــج بيــت الله ســبحانه كأول طليعــة في طريــق عبــادة الله جــلّ 
جلالــه، وصــار يضــع بعــض العلائــم مــن ذلــك التســليم والرضــا للأجيــال 

القادمــة ويكــون قــدوة لســالكي طريــق التوحيــد.


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الكلام الثاني:

الأنبياء من نسل إبراهيم الخليل 

النبّي إسماعيل 

تعرّفنــا عــى أن النبــي إســاعيل A تُــرك وهــو صغــر وأُمــه وحيديــن 
في أرض مكــة الخاليــة مــن المــاء والــكلأ والــزرع ليتوطنــا هنــاك، ففجّــر الله 
ــن  ــا م ــن احتياجه ــهما ويؤم ــروي عطش ــزم ي ــن زم ــا ع ــالى له ــبحانه وتع س
المــاء، وبســبب هــذه العــن صــارت قبيلــة جرهــم ترغــب في التوجّــه إلى 
مكــة والمقــام عندهــا وإلى جانبهــا مــع العلــم أن قبيلــة جرهــم كانــت تتكلــم 
ــه  ــم بلغــة أبي ــذي كان يتكلّ ــق لســان إســاعيل ال ــك فت ــة ولأجــل ذل بالعربي

ــم بهــذه اللغــة.  ــة وصــار يتكلّ ــة بالعربي ــة أو السرياني وهــي الآرامي

مــع الالتفــات إلى أن أم إســاعيل»هاجر« هــي جاريــة قبطيــة وقيــل إنهــا 
مــن العمالقــة وهــم يتكلمــون باللغــة العربيــة وهــذا عامــل آخــر عــى تكلّــم 

إســاعيل بالعربيــة))).

ــأ القـــرآن وخـــر العهـــد  ))) موســـوعة التاريـــخ الإســـامي1: 85 و185؛ بنـــو إسرائيـــل بـــن نبـ
القديـــم: 131.
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ــى  ــة الفصح ــم بالعربي ــيّ تكلّ ــو أول نب ــاعيل ه ــر أن إس ــاء في الخ وج

ــم))).  ــل إبراهي ــن نس م

و ذكــر اليعقــوبي أن أبنــاء جرهــم بــن عامــر ذهبــوا إلى تهامــة وســكنوا 
ــائهم، وكان  ــن نس ــاعيل م ــزوج إس ــم، فت ــن إبراهي ــاعيل ب ــيّ إس ــد النب عن
لإســاعيل عــرة أولاد أو اثنــا عــر ولــدًا، اســم أحدهــم قيــدار، وقيــل هــو 
ــه الآخــر، وبذلــك كان رســول الله  جــدّ الرســول الخاتــم))) وقيــل نابــت ابن
J مــن نســل إســاعيل وبينهــا ثلاثــة آلاف ســنة تقريبًــا، وجــاء ذكــر 
ــاء إســاعيل الاثنــي عــر في كتــاب التــوراة. والــذي يلــزم ذكــره  أســاء أبن
إن إســاعيل عمّــر 137 ســنة وتــوفي في مكــة، ودفــن في حجــر إســاعيل))). 

إسحاق النبي 

يعتــر القــرآن إســحاق الابــن الثــاني لإبراهيــم A وقــد جــاءت 
ــا  ــرّ به ــاعيل A، ب ــن ولادة إس ــنوات م ــر س ــد ع ــه بع ــارة بولادت البش
الملائكــة إبراهيــم A، نجــد في ســورة الذاريــات: ﴿هَــلْ أَتَــاكَ حَدِيــثُ 
ــاَمٌ  ــالَ سَ ــاَمًا قَ ــوا سَ ــهِ فَقَالُ ــوا عَلَيْ ــنَ  إذِْ دَخَلُ ــمَ الْمُكْرَمِي ــفِ إبِْرَاهِي ضَيْ
ــمْ  ــهُ إلَِيْهِ بَ ــمِينٍ  فَقَرَّ ــلٍ سَ ــاءَ بعِِجْ ــهِ فَجَ ــى أَهْلِ ــرَاغَ إلَِ ــرُونَ  فَ ــوْمٌ مُنْكَ قَ
ــاَمٍ  ــرُوهُ بغُِ ــوا لََا تَخَــفْ وَبَشَّ ــةً قَالُ ــمْ خِيفَ ــونَ  فَأَوْجَــسَ مِنْهُ ــالَ أَلََا تَأْكُلُ قَ
ــتْ وَجْهَهَــا وَقَالَــتْ عَجُــوزٌ عَقِيــمٌ  ةٍ فَصَكَّ عَليِــمٍ  فَأَقْبَلَــتِ امْرَأَتُــهُ فـِـي صَــرَّ

)))  مستدرك البحار 5: 147؛ فتح الباري 6: 292؛ حاشية الدسوقي، 1: 16.
))) يــرى البعــض أن نســب النبــي J يصــل إلى إســاعيل مــن نابــت ابنــه الآخــر، كــا ورد في 

الحديــث. 
))) سفر التكوين 25: 13- 15؛ موسوعة التاريخ الإسلامي 1: 186.
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ــهُ هُــوَ الْحَكيِــمُ الْعَليِــمُ﴾)))، وبموجبهــا فــإن  ــكِ إنَِّ  قَالُــوا كَذَلِــكِ قَــالَ رَبُّ
ــر:  ــع آخ ــاء في موض ــا ج ــم، ك ــة إبراهي ــارة زوج ــملت س ــارة ش ــذه البش ه

ــوبَ﴾))). ــحَاقَ يَعْقُ ــنْ وَرَاءِ إسِْ ــحَاقَ وَمِ ــرْنَاهَا بإِسِْ ﴿فَبَشَّ

ــه وهــو مــن  ــغ دين ــم A وكان يبلِّ ــه إبراهي ــة أبي كان إســحاق عــى ملّ
ــن. ــاء الإلهي الأنبي

وقــد تكــرر ذكــرُ اســم إســحاق في القــرآن عــر مــرّات في مواطــن 
ــن  ــاء وم ــن الأنبي ــه م ــة وأن ــدرة ومكان ــب ق ــه صاح ــه بأن ف ــد عرَّ ــة، وق مختلف
الصالحــن وبــارك الله عليــه وعــى أبيهــا، كــا ذكــر في التــوراة بــأن بركــة الله في 

ــه وهــو أصــل البركــة. ــي إسرائيــل شرع من بن

النبي يعقوب وبنو إسرائيل

يعقــوب بــن إســحاق يلقــب بإسرائيــل )يعنــي عبــد الله(، كان لــه دور 
هــامّ جــدًا في اســتمرار النبــوة وبقائهــا في نســل إبراهيــم، ولــه دور في إيجــاد 
 A ّبنــي إسرائيــل ككيــان مســتقل خصوصًــا بالنســبة إلى ابنــه يوســف النبي

الــذي صــار أمينًــا لعزيــز مــر واجتمــع فيــه النبــوّة والملــك. 

والقــرآن يطــري عــى يعقــوب أيضًــا ويعتــره مــن أنبيــاء الله ســبحانه، 
ويشــيد بصــره الجميــل عــى فــراق ابنــه يوســف. 

وكام صـار كل واحـد مـن أولاده منشـأ لوجـود سـبط مـن أسـباط بنـي 

))) الذاريات:30-24.
))) هود: 71.
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إسرائيـل، وقـد صـار لهـم في التاريخ شـأنٌ وامتيـازات عظمى وصاروا منشـأ 
لتغيريات ومنعطفـات هامـة، القـرآن يذكر نقطـة البدايـة هـذه: ﴿وَقَطَّعْنَاهُمُ 
الحُِونَ  اثْنَتَيْ عَشْـرَةَ أَسْـبَاطًا أُمَمًا﴾ و﴿وَقَطَّعْنَاهُمْ فيِ الْْأرَْضِ أُمَمًا مِنْهُمُ الصَّ

هُـمْ يَرْجِعُونَ﴾))). ـيِّئَاتِ لَعَلَّ وَمِنْهُـمْ دُونَ ذَلـِكَ وَبَلَوْنَاهُمْ باِلْحَسَـنَاتِ وَالسَّ

ــا  ــوراة كــرارًا ومــدح فيهــا مدحً ــيّ يعقــوب في الت وكــذا جــاء ذكــر النب
ــح  ــل لا تص ، ب ــيٍّ ــأنه كنب ــق بش ــياء لا تلي ــه أش ــبت إلي ــا نس ــر أنه ــاً، غ عظي

ــاء))). ــر الأنبي ــن غ ــن والطيب ــبتها إلى الصالح نس

النبي يوسف 

كان للنبــي يعقــوب A اثنــا عــر ولــدًا، أحدهــم النبــيّ يوســف الذي 
ــك  ــه المل ــع في ــل، واجتم ــي إسرائي ــا في بن ــار نبيً ــبحانه وص ــاه الله س اصطف
A والنبــوة، فــكان ذلــك نقطــة عطــف في تاريــخ ســالة إبراهيــم الخليــل
ممــا يــدلّ عــى أن الملــك يجتمــع مــع النبــوّة، وهــذا بعينــه شــهدناه في وجــود 

 .A ــي ســليمان ــيّ داود A والنب النب

ــم،  ــذ برعايته ــه وأخ ــاء إخوت ــور أبن ــية أم ــف Aبتمش ــام يوس ــد ق فق
فلــا أراد أن يفارقهــم، نبَّأهــم بــا هــم صائــرون إليــه ومــا ســيؤول عليهــم من 
المصائــب والمــرارات، كــا بشّّرهــم بظهــور نبــيّ اســمه موســى بــن عمــران، 

يــأتي مــن بعــده فيســتنقذ بنــي إسرائيــل مــن يــد الفراعنــة. 

))) الأعراف: 160- 168.
))) التــوراة، ســفر التكويــن 29: 18و21: 29و31: 26-35و32: 22-30و33: 3و10. وكلمــة 
إسرائيــل كلمــة ســامية قديمــة تتكــون مــن مقطعــن أسر وإيــل، بمعنــى عبــد الله.)العلاقــات:41(. 
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و نجــد أن الإســام قــد اهتــم بالنبــي يوســف A وبعصمتــه وعفتــه 
ــا  ــه وم ــا قصص ــنّ زواي ــمه تب ــة باس ــورة كامل ــت س ــه نزل ــى أن ــه حتّ وأمانت
جــرى عليــه ليكــون درسًــا وعــرة للأجيــال القادمــة، ويكــون شرفًــا وكرامــة 

ــع أجــر المحســنين.  ــه D. والله ســبحانه لا يضي ــيّ يوســف وآبائ للنب

ائلِيِنَ﴾))).  ﴿لَقَدْ كَانَ فيِ يُوسُفَ وَإخِْوَتهِِ آيَاتٌ للِسَّ

ــاروا  ــم ص ــدّ أنه ــل إلى ح ــي إسرائي ــراف بن ــك، انح ــب ذل ــن أعق ولك
يعتقــدون اعتقــادًا جــادًا بــأن لِلهِ أبنــاءً مــن جنــس الملائكــة أو البــر، وتجــاوز 
ذلــك الاعتقــاد الخاطــئ مرحلــة التأويــل والروتــن، فجعلوا الأصنام وســيلة 
للتقــرب إلى الله ســبحانه، وعــى أثــر ذلــك أرســل الله ســبحانه وتعــالى إليهــم 
ــم ويوســف A. وكان للأســباط  ــن إبراهي ــن يدعوهــم إلى دي ــاء كثيري أنبي
مــن بينهــم دور هــام في صيانــة هــذا الديــن، لا مجــال لنــا هنــا للخــوض فيــه.

وبعــد أربعمائــة عــام مــن وفــاة النبــي يوســف A بعــث النبــيّ المنجــي 
الموعــود بــه، موســى بــن عمــران. 

موسى بن عمران

موســى بــن عمــران A هــو أحــد الأنبيــاء العظــام وهــو مــن أولي 
العــزم منهــم ومــن المقرّبــن والمكرّمــن والموجهــن عنــد الله ســبحانه وتعــالى، 
الرســول الــذي جــاء بشريعــة جامعــة التــي أحيــت ديــن إبراهيــم مــن جديــد. 

))) يوسف: 7.
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ــورة  ــر والث ــم والكف ــه الظل ــوف بوج ــي الوق ــى ه ــة موس ــت مهمّ كان
عليــه لإنقــاذ بنــي إسرائيــل مــن مخالــب فرعــون وظلمــه، وأعقــب ذلــك أنــه 
كان لقيــام النبــيّ موســى الدينــي والإلهــي النصيــب الأكــر في بنــاء التمــدّن 
الإنســاني وفي هدايــة النــاس إلى طريــق الكــال والســعادة، فكانــت شريعتــه 
ــة، وقــد بعــث آلاف الرســل  ــا متوالي ــن قرنً هــي الحاكمــة عــى مــدى عشري
لتبليــغ رســالته وقــد جاهــدوا وكابــدوا في هــذا الســبيل، كــا وشــيدت آلاف 
ــن  ــر م ــإن الكث ــذا ف ــا ه ــن، وإلى يومن ــذا الدي ــغ ه ــالم لتبلي ــس في الع الكنائ

ــه. ــه وإلى دين ســكان الأرض ينســبون أنفســهم إلي

عــاش النبــي موســى A بعــد إعــان نبوتــه، بــن الفراعنــة لمــدة 
ا، وقــد كان بنــو إسرائيــل في تمــام هــذه الفــرة يقاســون  أربعــن ســنة، مضطــرًّ
ــه  ــكوا إلي ــى وش ــاؤوا إلى موس ــم ج ــذ صبره ــى إذا نف ــذاب والأذى حت الع
حالهــم، فــكان يقــول لهــم: عســى الله ســبحانه أن يهلــك عدوّكــم في القريــب 
ــهِ  ــرُوا إنَِّ الْْأرَْضَ للَِّ ــهِ وَاصْبِ ــتَعِينُوا باِللَّ ــهِ اسْ ــى لقَِوْمِ ــالَ مُوسَ ــل: ﴿قَ العاج
يُورِثُهَــا مَــنْ يَشَــاءُ مِــنْ عِبَــادِهِ وَالْعَاقِبَــةُ للِْمُتَّقِيــنَ  قَالُــوا أُوذِينَــا مِــنْ قَبْــلِ أَنْ 
كُــمْ وَيَسْــتَخْلفَِكُمْ  كُــمْ أَنْ يُهْلـِـكَ عَدُوَّ تَأْتيَِنـَـا وَمِــنْ بَعْــدِ مَــا جِئْتَنَــا قَالَ عَسَــى رَبُّ

ــونَ﴾))). ــفَ تَعْمَلُ ــرَ كَيْ ــي الْْأرَْضِ فَيَنْظُ فِ

حتــى جــاء الأمــر مــن الله ســبحانه بــأن يخــرج موســى وأتباعــه ليــاً مــن 
ــى إذا  ــم حتّ ــذوا بتعقيبه ــك، أخ ــة بذل ــم الفراعن ــوا وعل ــا خرج ــة، فل المدين
وصلــوا إلى البحــر، كاد الفراعنــة أن يدركوهــم ولكــن ضرب موســى بعصــاه 
البحــر كــا أمــره الله ســبحانه وعــرّه هــو وقومــه فقــد جــاء في دعــاء الســات 

))) الأعراف: 128و129.
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»وفي المنبجســات التــي صنعــتَ بهــا العجائــب في بحــر ســوف وعقــدت مــاء 
ــل البحــر وتمّــت  ــي إسرائي البحــر في قلــب الغمــر كالحجــارة وجــاوزتَ ببن

كلمتــك الحســنى عليهــم بــا صــروا«))).

ــا، فهلــك  ــوا جميعً ــة البحــر عــى أثرهــم، ولكنهــم غرق فدخــل الفراعن
ــن  ــل، ولك ــي إسرائي ــد بن ــر بي ــة م ــقطت حكوم ــه، فس ــن مع ــون وم فرع
﴿فَأَخْرَجْنَاهُــمْ  يقــول:  فالقــرآن  المجــال  هــذا  في  الإبهــام  بعــض  هنــاك 
ــي  ــا بَنِ ــكَ وَأَوْرَثْنَاهَ ــمٍ  كَذَلِ ــامٍ كَرِي ــوزٍ وَمَقَ ــونٍ  وَكُنُ ــاتٍ وَعُيُ ــنْ جَنَّ مِ
إسِْــرَائيِلَ﴾)))، ولكــن التاريــخ لا يحدثنــا عــن رجــوع بنــي إسرائيــل إلى مــر 

ــم.  ــل رجوعه ــد في أص ــاك تردي ــل هن ــوح، ب بوض

ــا جــاوز موســى البحــر ووصــل إلى مــكان آمــن ومســتقرّ، تبدّلــت  فل
ــا  ــا ناهضً ــود مجتمعً ــار يق ــه ص ــث إن ــد، حي ــار جدي ــارت في إط ــه وص مهمّت

ــة.  ــة فتي ــة ديني ــكيل حكوم ــوم بتش ويق

ــيكلّمه،  ــه س ــرّه بأن ــى A وب ــالى موس ــبحانه وتع ــد الله س ــا واع و لم
يســتخلف أخــاه هــارون النبــيّ، وذهــب إلى ميقــات ربّــه، فــدام ذلــك أربعــن 
يومًــا، عندهــا قــام الســامري بتعبيــة بنــي إسرائيــل عــى هــارون وأعانــه 
ــه،  ــم إلى عبادت ــاً ودعاه ــم عج ــع له ــى A فصن ــة موس ــن أُم ــون م المنافق
فحــاول هــارون نصــح قومــه وصرفهــم عــن ذلــك، ولكــن محاولتــه لم تفلــح 
حتــى رجــع موســى، وورد عــى قومــه يحفــه جــال إلهــي، وجمــال ملكــوتي، 

))) مفاتيــح الجنــان: دعــاء الســات. وبحــر ســوف: هــو بحــرة تمســاح، وللتعــرف عــى بحــر ســوف، 
يمكنــك الرجــوع إلى المجلــد الرابــع مــن كتاب"النبــي موســى وآخــر أيــام تــل العمارنــة".

))) الشعراء: 57 – 59.
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والحــال أن شــمس العلــم والمعرفــة تســطع مــن صفحــات التــوراة المضيئــة: 
﴿وَكَتَبْنَــا لَــهُ فـِـي الْْألَْــوَاحِ مِــنْ كُلِّ شَــيْءٍ مَوْعِظَــةً وَتَفْصِيــاً لـِـكُلِّ شَــيْءٍ 
ةٍ وَأْمُــرْ قَوْمَــكَ يَأْخُــذُوا بأَِحْسَــنهَِا سَــأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِــقِينَ﴾)))،  فَخُذْهَــا بقُِــوَّ
ولكنــه لمــا رأى أُمّتــه قــد آثــروا العصيــان واســتغلوا غيابــه وقامــوا عــى أخيــه 
ووزيــره، تغــر حالــه واضطــرب، ومــن فــرط الحــرة ســقطت التــوراة مــن 
ــا رَجَــعَ مُوسَــى إلَِــى قَوْمِــهِ غَضْبَــانَ أَسِــفًا قَــالَ بئِْسَــمَا خَلَفْتُمُونـِـي  يــده: ﴿وَلَمَّ
أَخِيــهِ  بـِـرَأْسِ  وَأَخَــذَ  الْْألَْــوَاحَ  وَأَلْقَــى  كُــمْ  رَبِّ أَمْــرَ  أَعَجِلْتُــمْ  بَعْــدِي  مِــنْ 

هُ﴾))). ــرُّ يَجُ

ــك  ــن تل ــم م ــل قس ــا، فأف ــر بعضه ــواح انك ــك الأل ــقطت تل ــا س ولم
الشــمس في أول شروقهــا))). فــكان بنــو إسرائيــل بمثابــة مــن التمــرّد حتــى 
 A صــاروا يرفضــون الباقــي مــن التــوراة وأخــذوا يعارضــون موســى
ويمارونــه إلى حــدّ أن الله ســبحانه وتعــالى رفــع فوقهــم الجبــل حتّــى يتنازلــوا 
ــةٌ وَظَنُّــوا  ــهُ ظُلَّ ويخضعــوا وإلا ســقط عليهــم: ﴿وَإذِْ نَتَقْنَــا الْجَبَــلَ فَوْقَهُــمْ كَأَنَّ
كُــمْ تَتَّقُــونَ﴾))).  ةٍ وَاذْكُــرُوا مَــا فيِــهِ لَعَلَّ ــهُ وَاقِــعٌ بهِِــمْ خُــذُوا مَــا آتَيْنَاكُــمْ بقُِــوَّ أَنَّ

والقــرآن فقــد أفــى عــى هــذا النبــيّ أســمى آيــات العظمــة والقداســة 
والرفعــة، وبصــورة كليّــة فإنــه ليــس هنــاك كتــاب ولا أثــر في تاريــخ البشريــة 

يمــدح النبــيّ موســى A بمثــل القــرآن.
))) الأعراف:145

))) الأعــراف: 150، وفي الحديــث: أنــه لمــا ســقطت الألــواح مــن يــد موســى A ابتلعــت الأرض 
بعــض تلــك الألــواح )أو ارتفــع إلى الســاء(، وكــر بعضهــا، وبقــي الباقــي ســالًما وفيــه إشــارة إلى 

أن أُمتــه ســتكسر أوامــره. 
)))  بصائر الدرجات 1: 141.

))) الأعراف: 171.
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ــة  ــه العطوف ولم يــرك القــرآن الحديــث عــن أُم موســى الكريمــة، وأُخت
وذكرهمــا بخــر، وكذلــك يتحــدّث عــن آســية بنــت مزاحــم زوجــة فرعــون 
التــي أضمــرت محبــة موســى في قلبهــا وقامــت بتربيتــه في حجرهــا وليــدًا ثــم 
عدّهــا مــن النســاء القــدوة والنمــوذج الحــي لنســاء العــالم، وأخــر عــن بيــت 

قــد أُعــدَّ لهــا في الجنــة. 

ويمكــن تلخيــص المحــاور التــي يــدور عليهــا الــكلام في هــذا المجــال في 
القــرآن في ثلاثــة محــاور: 

ــل  ــك مث ــبحانه، وذل ــالله س ــى A ب ــة موس ــو علاق المحــور الأول: ه
التجليــات المتكــررة وظهــور مجــد الله وعظمتــه لموســى A بالواســطة 
وبــدون واســطة، وهــذا الجانــب يســاعد المؤمنــن عــى معرفــة النبــيّ الجديــد 
ــرًا  ــاءً وَذِكْ ــانَ وَضِيَ ــارُونَ الْفُرْقَ ــا مُوسَــى وَهَ ــدْ آتَيْنَ والرســول الخاتــم: ﴿وَلَقَ
  َــاعَةِ مُشْــفِقُون هُــمْ باِلْغَيْــبِ وَهُــمْ مِــنَ السَّ للِْمُتَّقِيــنَ  الَّذِيــنَ يَخْشَــوْنَ رَبَّ

ــرُونَ﴾))). ــهُ مُنْكِ ــمْ لَ ــاهُ أَفَأَنْتُ ــارَكٌ أَنْزَلْنَ وَهَــذَا ذِكْــرٌ مُبَ

المحــور الثــاني: مواقــف موســى مــن أعــداء الله وكيفيــة مواجهتهــم 
وتحمــل  والفراعنــة،  فرعــون  مقابلــة  في  كثــرًا  صــر  فقــد  ومقابلتهــم، 
مصاعــب كثــرة يتجــىّ منــه محنــة رســول الله J لأنــه قــال بهــذا المضمــون:

»إذا كان للنبــي موســى فرعــون واحــد، فأنــا أتصــدّى لفراعنــة مــن 
قريــش«))).

))) الأنبياء: 50-48.
.A بحار الأنوار 10: 35؛ الاحتجاج 1: 219 عن علي (((
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ــه  ــد واج ــه، فق ــه وأُمت ــع قوم ــى A م ــة موس ــث: رابط ــور الثال المح
التهــم  لأنــواع  والتعــرض  والمصاعــب  والعــذاب  الظلــم  مــن  الكثــر 
والاســتهانة حتــى أنــه شــكا ذلــك إلى ربّــه، ولكــن ذكــر تلــك الآلام في 
القــرآن يعــدُّ نوعًــا مــن التســلية للرســول J الــذي واجــه مصاعــب جّمــة 
في مواجهــة المنافقــن وجهــال المســلمين كــي يصــر ولا يحــزن؛ ومــع ذلــك 
ــه في كلّ ذلــك لم  فقــد كان يقــول: »مــا أُوذي نبــي بمثــل مــا أُوذيــت«، ولكنّ
يشــكُ أُمتــه إلى الله ســبحانه ولم يــدعُ عليهــم، بــل كان يصــر ويدعــو لهــم))).

النبي هارون 

ــانه  ــا كان لس ــه، ولم ــه وأُم ــران لأبي ــن عم ــى ب ــو موس ــارون A أخ ه
أفصــح مــن موســى طلــب موســى A مــن الله أن يشــاركه في رســالته 
ويكــون لــه وزيــرًا ونــاصًرا، فاســتجاب الله ســبحانه لــه: ﴿وَاجْعَلْ لـِـي وَزِيرًا 
  وَأَشْــرِكْهُ فـِـي أَمْــرِي  اشْــدُدْ بـِـهِ أَزْرِي  هَــارُونَ أَخِــي  مِــنْ أَهْلـِـي

ــا بَصِيــرًا﴾))).  ــتَ بنَِ ــكَ كُنْ ــرًا  إنَِّ ــرًا  وَنَذْكُــرَكَ كَثيِ كَــيْ نُسَــبِّحَكَ كَثيِ

ــام  ــوة، فق ــوزارة والأخُ ــي ال ــى A ه ــارون بموس ــة ه ــت علاق فكان
باســتخلافه حينــا ذهــب إلى ميقاتــه مــع ربّــه: ﴿وَوَاعَدْنَــا مُوسَــى ثَلََاثيِــنَ لَيْلَــةً 
ــهِ أَرْبَعِيــنَ لَيْلَــةً وَقَــالَ مُوسَــى لِِأخَِيــهِ هَــارُونَ  وَأَتْمَمْنَاهَــا بعَِشْــرٍ فَتَــمَّ مِيقَــاتُ رَبِّ

اخْلُفْنـِـي فـِـي قَوْمِــي وَأَصْلِــحْ وَلََا تَتَّبـِـعْ سَــبيِلَ الْمُفْسِــدِينَ﴾))). 

))) بحار الأنوار39: 55؛ كشف الغمة 2: 537؛ الخرائج والجرائح، 1: 164.
))) طه: 29- 35.

))) الأعراف: 142.
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ــيٌّ كموســى A ورســولٌ  ــح القــرآن نجــد أن هــارون A نب فبصري
ــالات  ــى ك ــاز ع ــد ح ــه كان ق ــة أن ــالى. والنتيج ــبحانه وتع ــل الله س ــن قب م

ــم. ــاء وخواصّه الأنبي

التوراة في هذا المجال نجد أنهم  ولو أردنا أن نستعرض ما قاله كتّاب 
ظلموا هذا النبيّ وهذا المجاهد ظلمًًا عظيمًًا حيث نسبوا بوقاحة تامّة صناعة 
العجل إليه))). وأنه دعا بني إسرائيل إلى عبادته، فإنّ نصوص التوراة توحي 
إلى أن كتّابها لم يتمتعوا بالروح الدينيّة ولا التقوى القلبيّة، بل قد أظهروا من 

خلالها وكأنهم أعداء هذا الدين وجاؤوا لإطفاء نور الله. 

وفي المقابــل فــإن القــرآن الــذي أكثــر آياتــه تهتــم بآثــار الأنبيــاء العظــام 
وأعــال أُممهــم وتقــوم بتصحيــح آثــار التحريــف والزيــغ، نجــده يدفــع هــذه 
التهمــة عــن ســاحة هــارون وتعتــره مــرأ مــن كل التهــم التــي نســبت إليــه، 

وفي قبــال ذلــك، تعتــر الصانــع للعجــل هــو السّــامري. 

نعم فإن القرآن لم يكتف بمدح هارون، بل جعل من آله أصحاب منزلة 
الآثار  فان  الكتاب))).  ورثة  ومن  التابوت  حملة  كانوا  أنهم  عن  ويخبر  دينية 
والروايات الإسلامية تتحدث عن عظمتهم ومقامهم الشامخ، وتذكّر على 
أن أقرباءهم من باقي الأسباط حرّموهم من حقّهم حسدًا وظلمًًا، يعني نفس 

.D ما حدث من الأمة الإسلامية بالنسبة إلى أهل البيت ذرية النبي

ثــم إن التــوراة تذكــر أربعــة أولاد لهــارون ولكــن أســاءهم تختلــف مــع 
ــد  ــر العه ــرآن وخ ــأ الق ــن نب ــل ب ــو إسرائي ــرات 1- 9، بن ــاح:32، فق ــروج، الإصح ــفر الخ ))) س

القديــم:216.
))) البقرة: 248.
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الموجــود في أحاديــث أهــل البيــت فــإن أســاءهم فيهــا شــرّ وشــبير ومشــرّ 

ويعادلهــا باللغــة العربيــة حســن وحســن ومحســن))). 

النبي يوشع 

كان النبــي يوشــع A وصيًــا لموســى A في بدايــة الأمــر، ثــم اختــاره 
الله للنبــوّة، فأمســك بزمــام أُمــور بنــي إسرائيــل باقتــدار وحلــم وأخــذ يجاهــد 
ــارج  ــى خ ــا حتّ ــي العلي ــة الله ه ــون كلم ــل أن تك ــن أج ــن وم ــبيل الدي في س

.A مجتمــع بنــي إسرائيــل، وقــام بتحقيــق آمــال النبــيّ موســى

ــبحانه  ــره الله س ــا يأم ــق م ــى وف ــل ع ــا يعم ــع A نبيً ــذا كان يوش وبه
ــة.  ــان والرحم ــة والإحس ــق والعدال ــق الح ــن طري ــرف ع ــالى، لم ينح وتع

ــامخاً  ــا ش ــع مقامً ــي يوش ــرض للنب ــامية تف ــار الإس ــد الآث ــن نج ونح
وكان أمــر المؤمنــن وصي رســول الإســام A، يقايــس الكثــر مــن منازلــه 

.(((A ــا لموســى ــازل يوشــع الــذي كان وصيً بمن

والتــوراة الفعليــة تذكــر فتوحــات يوشــع وحروبــه، وتصفهــا بتــام 
القســوة وهــي محرفــة لا يمكــن الاعتــاد عليهــا وتصحيحهــا ولكنهــا تفنــد 

 .(((J ــول ــروب الرس ــى ح ــود ع ــكاليات اليه إش
))) جاء في سفر العدد، 3: 2و3: أسماء بني هارون: ناداب البكر وأبيهو وألعازار وإيثامار.

))) بحار الأنوار 13: 394-397 و39: 58 – 62 فصل في مساواته مع موسى وهارون ويوشع. 
))) وقــال أحمــد سوســة في ص 291 مــن كتابــه "العــرب واليهــود في التاريــخ"، حــول يوشــع 
وفتوحاته:....فحرمــوا كل مــا في المدينــة مــن رجــل وامــرأة مــن طفــل وشــيخ حتــى البقــر والغنــم 
ــة  ــب وآني ــة والذه ــا الفض ــا، إن ــا به ــع كل م ــار م ــة بالن ــوا المدين ــيف وأحرق ــد الس ــر بح والحم

ــع 6: 21 -24(. ــفر یوش ــرب )س ــت ال ــة بي ــا في خزان ــد جعلوه ــاس والحدي النح
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النبي داود

ــي داود  ــب النب ــم وه ــرآن الكري ــر الق ــا يش ــالى ك ــبحانه وتع إن الله س
A مواهــب وعلــاً وجعلــه عزيــزًا ومقتــدرًا، ولائقًــا بمقــام النبــوة والُملــك، 
والقــرآن يخــر عــن نبوّتــه ويــرى أن عبادتــه ومحرابــه وتضرعــه إلى الله ســبحانه 
وتعــالى أكــر امتيــاز لــه، ويضيــف إلى ذلــك ذكــر بعــض كمالاتــه ومدارجــه 
الروحيــة والمعنويــة، ويذكــر أنــه كان لــه موهبــة بحيــث يعلــم منطــق الطــر، 

ويســبح معــه الجبــال، ولــه قــدرة عــى تســخير الجــن في أُمــور دولتــه. 

وكان النبــي داود A صاحــب كتــاب منــزل باســم الزبــور، الــذي لــه 
قيمــة اســتثنائية مــن حيــث القــدم والمضامــن والكلــات، ويعــد مــن أغنــى 

مصــادر المعرفــة في الخزائــن الإســاميّة.

ــود في  ــو موج ــا ه ــدم م ــم وأق ــدة تراج ــة ع ــم إلى العربي ــد ترج ــذا وق ه
ــه  ــه أن ــر في مقدمت ــد ذك ــاسي، وق ــون العب ــان المأم ــم في زم ــو المترج ــا ه أيدين
ترجــم بحضــور أحبــار اليهــود ونقــل مــن العبريــة إلى العربيــة كلمــة كلمــة، 
ــرّ  ــد ب ــرر وق ــد تك ــد J ق ــي محم ــم النب ــاب أن اس ــذا الكت ــد في ه ونج
ــا كبــرًا مــع المزامــر الموجــود بأيــدي  فيــه بمجيئــه وبعثتــه، ويختلــف اختلافً

ــوم.  اليهــود الي

وقــام النبــي داود A وبأمــر مــن الله ســبحانه ببنــاء بيــت المقــدس حتّى 
يكــون موضعًــا لعبــادة الله تعــالى ومحكمــة العــدل وســاه بيــت الله، ولكــن لم 

يتمكــن مــن إتمامــه.
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النبي سليمان 

كان ســليمان A هــو الابــن الأصغــر لــداود، وكان فيــه الأرضيــة 
ــهد  ــد ش ــم، وق ــرسي الحك ــى ك ــه ع ــام أبي ــام مق ــوّة والقي ــاء النب ــل أعب لتحمّ
 ،A القــرآن بأنــه الــوارث الحقيقــي لمقــام النبــوة والملــك الــذي كان لــداود
والشــاهد أن آيــات القــرآن التــي تتكلــم عــن النبــي ســليمان أجــى مصــداق 
لاجتــاع الرئاســة والُملــك مــع العبوديــة والتضرع إلى الله ســبحانه في شــخص 
النبــي ســليمان وتعكــس بذلــك قبسًــا عــن حكومــة المهــدي A الــذي يــأتي 

في آخــر الزمــان.

ــاء في القــرآن كــا تعكــس مقامــات  ــة فــإن قصــص الأنبي وبصــورة كلي
 A ــدي ــة المه ــارة بحكوم ــل البش ــك تجع ــت، كذل ــل البي ــول الله وأه رس

ــة. ــة للغاي ــاغة ومعقول مستس

والنبــي ســليمان A مثــل أبيــه داود خــاض الحــروب ودفــع بالجيــوش 
في ســبيل إعــاء كلمــة الله تعــالى ذكــره وتوحيــده وســعى في إتمــامّ بنــاء بيــت 

المقــدس. 

ــوب  ــي كانــت في جن ــه بلقيــس ملكــة ســبأ الت ــد ذكــر القــرآن دعوت وق
ــال  ــه بإرس ــا إلى حكم ــن إخضاعه ــه م ــام، وتمكن ــرب إلى الإس ــرة الع جزي
رســالة وإحضــار عرشــها بطريــق المعجــزة بواســطة وصيــه آصــف بــن 
برخيــا، حيــث قــام بنقلــه في أقــل مــن طرفــة عــن مــن ســبأ إلى فلســطين))).

)))  النمل: 30 ؛ تفسير العياشي: 2: 340.
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 C ولقــد اختــار الكتــاب المقــدس عنــد الــكلام عــن النبــي داود وابنــه
مســرًا خاطئًــا حيــث عكــس عــن هذيــن النبيــن العظيمــن صــورة الإنســان 
المتهتــك الشــهواني الــذي يتجــاوز عــى حقــوق الآخريــن، وهنــاك شــواهد 
ــه لم يبــق  في الكتــاب المقــدس تقــي بســلب النبــوة منهــا ونفيهــا عنهــا وأن
لهــا ســوى مقــام الملــك والحكومــة، وينبغــي الإذعــان بــأن الفِــرق اليهوديــة 

مختلفــة في هــذه المســألة. 

واليهــود اليــوم يعتقــدون بذلــك، ولكــن مــا هــي الأمُــور التــي حدثــت 
ــي  ــام الإله ــذا المق ــود له ــلب اليه ــي أدّت إلى س ــة والت ــرون الماضي ــوال الق ط
منهــا؟ هــل مــن الممكــن دعــوى أن المجامــع اليهوديّــة التــي دوّنــت التــوراة 
ضربــت دون نبوتهــا كشــحًا ولم تلتفــت إليهــا أو اجــرأت عــى هذيــن النبيين 

وانتقصــت منهــا إلى حــدٍ لا يجــرأ القلــم عــى تدوينــه؟))).

ثم إن دولة سليمان انقسمت إلى دولتي إسرائيل ويهوذا))).

هــذا وقــد وقعــت حــروب عديــدة بــن الدولتـــن حتّــى هاجمهــم 
الكلدانيـــون فانهــارت الدولتــان ولم يقــوم لهــا قائمــة إلى زمــان وصــول 

الحكــم))). إلى  كــورش 

هــذا وقــد بعــث بــن بنــي إسرائيــل إبــان هــذه الفــرة )بعــد عهد ســليمان 

))) البحار13: 169؛ وبنو إسرائيل بين نبأ القرآن وخبر العهد القديم: 221.
))) التناقض في التاريخ وأحداث التوراة: 199-127.

ــاب العلاقــات ص59 ؛ وجــاء فصــل العــرب واليهــود في زمــن ســليمان: 68 – 95  ))) جــاء في كت
ــت  ــالية وكان ــن ش ــة إلى مملكت ــة اليهودي ــمت الدول ــو 937 ق.م. انقس ــليمان نح ــاة س ــد وف وبع
ــا  ــق عليه ــا وأُطل ــة له ــدس عاصم ــذت الق ــة اتخ ــل، وجنوبي ــميت إسرائي ــامرة وس ــا الس عاصمته

اســم يهــوذا.
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النبــي وقبــل بعثــة عيســى( أنبيــاء ورســل كثــرون، جــاءت الإشــارة إليهــا في 
ــنَ  ــونَ الَّذي ــا النَّبيُِّ ــمُ بِِهَ كُ ــورٌ يََحْ ــدىً وَ نُ ــا هُ ــوْراةَ فيه ــا التَّ ــا أَنْزَلْنَ ــرآن: ﴿إنَِّ الق
انيُِّــونَ وَ الْْأحَْبــارُ بـِـاَ اسْــتُحْفِظُوا مِــنْ كتِــابِ الله  بَّ أَسْــلَمُوا للَِّذيــنَ هــادُوا وَ الرَّ

وَ كانُــوا عَلَيْــهِ شُــهَداءَ﴾))).

سُــلِ وَآتَيْنَــا عِيسَــى  يْنَــا مِــنْ بَعْــدِهِ باِلرُّ ﴿وَلَقَــدْ آتَيْنَــا مُوسَــى الْكتَِــابَ وَقَفَّ
ــا لََا  ــمْ رَسُــولٌ بمَِ مَــا جَاءَكُ ــدُسِ أَفَكُلَّ ــرُوحِ الْقُ ــاهُ بِ دْنَ ــاتِ وَأَيَّ ــمَ الْبَيِّنَ ــنَ مَرْيَ ابْ

ــا تَقْتُلُــونَ﴾))) ــمْ وَفَرِيقً بْتُ ــا كَذَّ تَهْــوَى أَنْفُسُــكُمُ اسْــتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقً

كما مخضت بالكثير من الحوادث وشهدت أنواع التقلبات والتحولات، 
كما ألمحت إليه الآيات الشريفة، وأهمّ ما في ذلك مما يجب التذكير عليه هو 
ابتداع اليهوديّة في هذه الفترة ثم غلبتها وسيطرتها على معتقدات أمة موسى 
A كما سنشير إليه في الفصل القادم، بينما سنحاول الإشارة إلى بعثة آخر 

الأنبياء من بني إسرائيل، عيسى بن مريم A، في هذا الموضع.

عيسى المسيح 

المســيح عيســى بــن مريــم A هــو كلمــة الله التــي ألقاهــا إلى القدّيســة 
مريــم، وجعلــه وإياهــا آيــة للعالمــن، وكــذا فــإنّ تكلّمــه في المهــد ودفاعــه عــن 
ــة  ــزة ودلال ــدّ معج ــولادة يع ــن ال ــه ح ــار نبوّت ــا وإظه ــه وطهارته ــة أُم قداس

عــى قــدرة الله ســبحانه وتعــالى عنــد كل ذي لــب.

))) المائدة: 44.
)))  البقرة: 87؛ أمالي الشیخ الطوسي: 397 ؛ بحار الأنوار11: 31. 
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فقــد برهــن عــى أن النبــوة هــي نــور ســواء كان حاملهــا صغــرًا أو كبــرًا 
وأن الأنبيــاء في الحقيقــة يولــدون أنبيــاء، وعــى هــذا الأســاس نلتــزم بعصمــة 
الأنبيــاء وعــدم صــدور الذنــب وكل مــا لا يليــق منهــم في تمــام العمــر، لأنهــم 

مؤيّــدون بعلــم الله وحكمتــه وعصمتــه.

وفي ذلــك الزمــان الــذي شــاعت فيــه الأمــراض والعاهــات مثــل الفالج 
والــرص والعمــى خصوصًــا بــن بنــي إسرائيــل وصــار أكثــر النــاس يصــاب 
بهــذه الأمــراض جعــل وجــود النبــيّ عيســى ونفَســه القدســية في تلــك الحــال 
ــى  ــده ع ــح ي ــرة أو يمس ــل نظ ــرضى بأق ــداوي الم ــث كان ي ــة، حي ــر رحم أك
بــدن المريــض فيشــفى في الحــال بــإذن الله، ويعــدّ هــذا مــن مظاهــر قــدرة الله 

ســبحانه بــا منــازع. 

فجــاء عيســى مــن هــذا المنفــذ ومــن ناحيــة هــذا العجــز الــذي أصابهــم 
ودخــل إلى واقــع حياتهــم مــن هــذا المدخــل وصــار يُظهــر أمــام أعينهــم قــدرة 
ــى  ــح ع ــة. وتنفت ــم المظلم ــى قلوبه ــى تحي ــه حت ــالى وإرادت ــبحانه وتع الله س
ــة وتتنــور بنــوره الهدايــة، ويعيــد الحيــاة المعنويــة للجماعــات  الفيــوض الإلهيّ

ــة.  اليهوديّ

ــرة  ــوت وع ــة الم ــان قضي ــد إلى الأذه ــوات ليعي ــاء الأم ــام بإحي ــا ق ك
القــر ونشــور الموتــی وعرصــات القيامــة بصــورة واضحــة وبشــكل ملموس 

حتــى يتحــذّر النــاس مــن عواقبهــم. 

نعم فإن هذه المعاجز والآيات استطاعت أن تعيد روح الزهد والتقوى 
.A في الجماعات اليهوديّة، وهي الروح التي كانت في النبي موسى
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ــط  ــدود في وس ــد الح ــا إلى أبع ــد في الدني ــيح زه ــى المس ــك أن عيس وذل
ــف  ــرش الأرض ويلتح ــكان يف ــوال، ف ــز الأم ــات وكن ــه المادّي ــب علي تغل

ــجر. ــل ورق الش ــى مث ــام حت ــل الطع ــن أق ــم م ــاء ويطعَ الس

ثــم عطــف عيســى A عــى تبيــن الهــدف مــن وجــود الإنســان عــى 
ــب  ــن الترغي ــه م ــا في ــل ب ــن الإنجي ــى المؤمن ــرأ ع ــيطة، وكان يق ــذه البس ه

ــوراة. ــة للت ــارف العرفاني ــن المع ــوم ويب ــدح والل ــب والم والترهي

والمؤســف لــه أن اليهــود المعانديــن خانــوا هــذا النبــي العظيــم وكلمــة 
ــده  ــغ ي ــاس، وتبل ــة الن ــالته إلى عامّ ــل رس ــي يوص ــوه ك ــد، ولم يمهل التوحي
ــه  ــن فيوض ــوا م ــاس أن ينتفع ــن الن ــالم. ولم يتمك ــاصي الع ــفاء إلى أق ــد الش ي
وروحــه القدســية أكثــر مــن ثــاث ســنوات، ولم يبلــغ كلامــه العطــر إلا إلى 

ــاس.  جماعــة معــدودة مــن الن

ــيّ  ــيّ الأم ــره بالنب ــيحًا وتبش ــم بمش ــؤه الدائ ــا رأوا تنب ــم لم ــك أنه وذل
العــربّي أحمــد، وهــو ممــن ينتظــر ظهــوره، فحــاصروه وأرادوا قتلــه وصلبــه، 
فأظهــر الله لهــم في هــذا الحــال اليهــودي الــذي خــان عيســى عــى صورتــه، 

ــوه وبذلــك، اشــتبه  ــه عيســى، فأخــذوه وصلب فظــنََّ اليهــود أن

الحــال عليهــم)))، وتابعهــم النصــارى في ذلــك فجعلــوا الصليــب زينــة 
ــا  ــمْ إنَِّ ــه القــرآن الصــادق فقــال: ﴿وَقَوْلهِِ لهــم، وأمــا حقيقــة الحــال فقــد بيّن
ــهِ وَمَــا قَتَلُــوهُ وَمَــا صَلَبُــوهُ وَلَكـِـنْ  قَتَلْنـَـا الْمَسِــيحَ عِيسَــى ابْــنَ مَرْيَــمَ رَسُــولَ اللَّ
ــمٍ  ــنْ عِلْ ــهِ مِ ــمْ بِ ــا لَهُ ــهُ مَ ــكٍّ مِنْ ــي شَ ــهِ لَفِ ــوا فيِ ــنَ اخْتَلَفُ ــمْ وَإنَِّ الَّذِي ــبِّهَ لَهُ شُ

))) إنجيل برنابا، الفصل 208 رقم 5- 8.
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ــزًا  ــهُ عَزِي ــهِ وَكَانَ اللَّ ــهُ إلَِيْ ــهُ اللَّ ــلْ رَفَعَ ــا  بَ ــوهُ يَقِينً ــا قَتَلُ ــنِّ وَمَ ــاعَ الظَّ بَ إلَِّاَّ اتِّ

ــا﴾))). حَكيِمً

كذلــك أراد الله ســبحانه بمنـّـه وفضلــه أن يســتنقذه مــن أيــدي الظلمــة، 
فرفعــه إلى الســاء الرابعــة لينتظــر ظهــور آخــر حجــج الله عــى العبــاد المهــدي 
ــف  ــن خل ــر م ــاء وظه ــن الس ــو م ــزل ه ــر، ن ــى إذا ظه ــود A، حت الموع
الكعبــة ثــم يصــي مــع المهــدي ويحــارب الدجــال بأمــره فيقتلــه ليســتقر العــالم 

ويتنعــم عــى أثــر قتلــه))).

ــة  هــذا وقــد تصــدّى مثــرو الفتــن والانتهازيــون مــن اليهــود بعــد غيب
عيســى A إلى إطفــاء نــور الله في الأرض وقامــوا بتحريــف دينه حتّى باســم 
ــادة  ــة كفــرًا وزندقــة، ودعــوا النــاس إلى عب ــه المضيئ ــوا كلمات الحــواري، فبدّل
إنســان يــأكل الطعــام ويعــرض عليــه النــوم واليقظــة ويمــي في الأســواق، 
فلــم يحيلــوا النــاس بهــذا العمــل عــن بلــوغ أســمى الغايــات والمراتــب العالية 

فقــط، بــل أوقعوهــم في مهــاوي الضــال ودرك الجحيــم. 

فــإن بولــس الــذي ولــد في عائلــة يهوديــة متعصّبــة وكان يهوديًــا متعطشًــا 
لــدم المســيحيين ولم يــر عيســى المســيح، أظهــر المســيحية فأخــذ قلمــه وكتــب 
ــة  ــا الديان ــى إنقاضه ــس ع ــة وأس ــيح الحقيقيّ ــم المس ــت تعالي ــائل هدم رس
ــد  ــوطي الي ــم مبس ــاس وجعله ــل الن ــن كاه ــف ع ــع التكالي ــة، فرف النصرانيّ
في فعــل المحرمــات، فأحــلَّ لهــم الخمــر، وألقــى بتبعــات ذلــك عــى كاهــل 
عيســى A وقــام بتجزئــة الإلــه إلى ثلاثــة أجــزاء وجعلــه واحــدًا في نفــس 

))) النساء: 157.
))) البحار21: 294، وج10: 132.
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الوقــت، وبذلــك أشــاع عبــادة الأصنــام بثــوب جديــد، الــيء الــذي لم 
يتعقّلــه البــر إلى هــذا اليــوم، لأن فيــه مــن التفاهــة والبعــد عــن دائــرة العقــل 

والفكــر الســليم إلى أبعــد الحــدود))).

ــا أثنــى عــى مريــم وصــدّق عفتهــا  وفي مقابــل ذلــك فــإن القــرآن حين
ــوله  ــة الله ورس ــاه كلم ه ودع ــدَّ ــيح ومج ــى المس ــام عيس ــرم مق ــا، ك وطهارته
ــمُ إنَِّ  ــا مَرْيَ ــةُ يَ ــتِ الْمَلََائكَِ ــم: ﴿إذِْ قَالَ ــرآن الكري ــاء في الق ــد ج ــده، فق وعب
نْيَــا  ــرُكِ بكَِلمَِــةٍ مِنْــهُ اسْــمُهُ الْمَسِــيحُ عِيسَــى ابْــنُ مَرْيَــمَ وَجِيهًــا فـِـي الدُّ ــهَ يُبَشِّ اللَّ

ــنَ﴾))).  بيِ ــنَ الْمُقَرَّ ــرَةِ وَمِ وَالْْآخِ

فجــاء القــرآن ليعلــن عــن حقيقــة كلام عيســى A التوحيــدي ويخــط 
عــى الــرك النــراني بخطــوط البطــان: ﴿يــا أَهْــلَ الْكتَِــابِ لََا تَغْلُــوا فِــي 
ــمَ  ــنُ مَرْيَ ــى ابْ ــيحُ عِيسَ ــا الْمَسِ مَ ــقَّ إنَِّ ــهِ إلَِّاَّ الْحَ ــى اللَّ ــوا عَلَ ــمْ وَلََا تَقُولُ دِينكُِ
ــهِ وَرُسُــلهِِ وَلََا  ــهُ فَآمِنُــوا باِللَّ ــهِ وَكَلمَِتُــهُ أَلْقَاهَــا إلَِــى مَرْيَــمَ وَرُوحٌ مِنْ رَسُــولُ اللَّ
ــهُ  ــهٌ وَاحِــدٌ سُــبْحَانَهُ أَنْ يَكُــونَ لَ ــهُ إلَِ مَــا اللَّ ــرًا لَكُــمْ إنَِّ ــةٌ انْتَهُــوا خَيْ تَقُولُــوا ثَلََاثَ
ــنْ  ــاً  لَ ــهِ وَكيِ ــى باِللَّ ــي الْْأرَْضِ وَكَفَ ــا فِ ــمَاوَاتِ وَمَ ــي السَّ ــا فِ ــهُ مَ ــدٌ لَ وَلَ
وَمَــنْ  بُــونَ  الْمُقَرَّ الْمَلََائكَِــةُ  ــهِ وَلََا  للَِّ عَبْــدًا  يَكُــونَ  أَنْ  الْمَسِــيحُ  يَسْــتَنْكفَِ 

ــا﴾))).  ــهِ جَمِيعً ــرُهُمْ إلَِيْ ــتَكْبرِْ فَسَيَحْشُ ــهِ وَيَسْ ــنْ عِبَادَتِ ــتَنْكفِْ عَ يَسْ

ــن  ــد، أعل ــمه أحم ــرب اس ــن الع ــيّ م ــيء نب ــره بمج ــن تبش ــر ع و أخ
ــيحيين  ــن المس ــى A م ــي عيس ــع محب ــم جمي ــى يعل ــالم حت ــع الع ــك لجمي ذل

))) البحار52: 373 ؛ نور الثقلين للجويري 5: 721؛ ومسيحيت وبدعتها: 24.
))) آل عمران: 45.

))) النساء: 172-171.
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أن رضــاه مرهــون بمتابعــة النبــيّ العــربّي الــذي ســمي بأحمــد))): ﴿وَإذِْ قَــالَ 
قًــا لمَِــا بَيْــنَ  ــهِ إلَِيْكُــمْ مُصَدِّ ــي رَسُــولُ اللَّ عِيسَــى ابْــنُ مَرْيَــمَ يَــا بَنـِـي إسِْــرَائيِلَ إنِِّ
ــا  ــدُ فَلَمَّ ــمُهُ أَحْمَ ــدِي اسْ ــنْ بَعْ ــي مِ ــولٍ يَأْتِ ــرًا برَِسُ ــوْرَاةِ وَمُبَشِّ ــنَ التَّ ــدَيَّ مِ يَ

ــنٌ﴾))). ــحْرٌ مُبيِ ــذَا سِ ــوا هَ ــاتِ قَالُ ــمْ باِلْبَيِّنَ جَاءَهُ

نجــد أن القــرآن يعلنهــا لجميــع المفكريــن وجميــع المذاهــب أنــه لا حقيقــة 
إلا ببرهــان ولا بــد مــن ثبــوت كونهــا مــن عنــد الله ســبحانه وتعــالى، أو وجود 

علامــة عــى حقيتها.

ولـذا نجـد أن نصـارى نجران لما لم يرتضوا الآيات الدالّة على أن عيسـى 
A هـو عبـد الله، وصلـت النوبـة إلى طلـب الآيـة والعلامـة عىل الحقيقـة، 
ـكَ فيِـهِ مِنْ  وهـي المباهلـة وكانـت متداولـة في الأديـان السـابقة: ﴿فَمَـنْ حَاجَّ
بَعْـدِ مَـا جَاءَكَ مِـنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنسَِـاءَنَا وَنسَِـاءَكُمْ 
ـهِ عَلَـى الْكَاذِبيِـنَ﴾)))، فقـد  وَأَنْفُسَـناَ وَأَنْفُسَـكُمْ ثُـمَّ نَبْتَهِـلْ فَنَجْعَـلْ لَعْنَـتَ اللَّ
كلّـف الله سـبحانه وتعـالى نبيّـه بمباهلتهـم بنفسـه وعترتـه الطاهـرة وبذلـك 
أبطـل حجـة النصـارى ومذهبهم، وشـطب عىل التثليث وخطأه، واستسـلم 

رؤسـاؤهم لمـا شـاهدوا الحقيقـة ورضوا بدفـع الجزية.

وبــدوري أطلــب مــن جميــع الشــباب المســيحيين الرجــوع إلى كتــب 
ــف الله  ــا أوق ــى م ــوا ع ــى يقف ــة حتّ ــذه الواقع ــة ه ــرة ومطالع ــيعة المعت الش

رؤســاؤهم عليــه في صــدر الإســام كــي يدركــوا الحقيقــة.

))) محمد در تورات وإنجيل: 171.
))) الصف: 6.

))) آل عمران: 61.
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محمّد رسول الله آخر الأنبياء من نسل إبراهيم 

خلقته النّوريّة

فــإن محمّــد بــن عبــد الله بــن عبــد المطلــب بن هاشــم مــن أحفاد إســاعيل 
الذبيــح ومــن ذراري إبراهيــم الخليــل، وهــو الأول والآخــر، لأنــه وإن كان 
الآخــر في البعثــة، ولكنــه الأول في الخلــق والنبــوّة، وإن أول مــا خلــق الله نــور 
محمــد J ثــم اشــتق منــه باقــي الموجــودات، وقــد انعكســت هــذه الحقيقــة 
في الأحاديــث الــواردة عــن طريــق أهــل البيــت)))، ويشــهد بهــا آثــار الأنبيــاء 
الســابقين ومنهــا في قصّــة توبــة آدم صفــي الله، وجــاء هــذا المعنــى في اللوحــة 
ــة  ــة بالسرياني ــال مكتوب ــا يق ــب م ــوح حس ــفينة ن ــن س ــا م ــر عليه ــي عث الت

بعلامــات خاصــة))).

محــور  عدّهــم  حيــث  إدريــس  كتــاب  وفي  ســليمان  لــوح  في  وكــذا 
بوضــوح))). ذلــك  يصــوّر  برنابــا  إنجيــل  وفي  الكائنــات)))، 

ــدَدِ  ــذا أوّلُ العَـ ــمَّ هَ ــم: اللهُ ــول الخات ــت رس ــي A في نع ــن ع ــر المومن ــن أم ــا روي ع ــا م ))) منه
ــقَ العَـــدَم..الحديث.)ناسخ  ــقَ الظُلــمِ وَبَوَاسـِ ــهِ غَـوَاسـِ ــدِ، نُــورُكَ الــذِي قهَــرتَ بِ وَصَاحِــبُ الأبـَ

التواريــخ 4: 160(
))) علي والأنبياء: 39- 43: وفي لوح سليمان نفس المصدر: 33- 36.

))) بشارات عهدين:229، من كتاب إدريس باللغة السريانية ص514، طبع لندن 189م. 
))) إنجيل برنابا: الفصول المتعددة، منها الفصل 82.
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فــكان مــن المناســب أن نبــدأ الكتــاب بهــذا الــكلام ونفتتحــه بحديــث 
عــن خلقــة الرســول النوريــة ولكــن نحيــل القــارئ إلى كتــاب بحــار الأنــوار 
ــة أيضًــا  ــل نقــل العامّ ــة ب إذا شــاء وليــس ذلــك حكــرًا عــى الشــيعة الإماميّ
أن النبــيّ الخاتــم هــو العقــل الأول والنــور الأول))). وهنــاك تســاؤلات 
ــودات  ــل الموج ــات وأكم ــن أشرف المخلوق ــود ع ــارى واليه ــب النص في كت
  .(((J وبأنــه هــو المخلــوق الأول وهــو النــور الأول وهــو الرســول الخاتــم

خلقته في الأرض

أمــر الله ســبحانه وتعــالى جبرئيــل بالهبــوط إلى الأرض حتــى يأخــذ منهــا 
قبضــة ليخلــق منهــا آدم A، فلــا خلــق آدم أودع نــور محمــد J في صلبه، 
ــذا  ــل ه ــم انتق ــره، ث ــن ظه ــبحانه م ــبيح الله س ــيش تس ــمع نش ــكان آدم يس ف
النــور منــه إلى ولــده ثــم تناقلتــه الأصــاب الطاهــرة إلى الأرحــام المطهــرة، 
حتــى ظهــر مــن ذلــك النــور عــى جبــن هاشــم بــن عبــد منــاف، فلــا ولــد لــه 
شــيبة الحمــد، انتــر نــور النبــي J مــن جبينــه في الأطــراف، وكان ذلــك 
النــور معــه عــى الــدوام، حتّــى انتقــل إلى عبــد الله، فأضــاء لــه أطــراف مكّــة، 
فتــزوج عبــد الله بآمنــة بنــت وهــب بــن عبــد منــاف، فلــم تلــد لــه ســوى ولــدًا 

واحــدًا.

))) البحار15: 28. 
))) ســفر التكويــن، الإصحــاح الأول: )ترجمــة وشرح ونقــد ســفر أول تــورات:69(و كتــاب رؤيــا 

ــا،3: 5. يوحنّ
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مولد رسول الله 

ــد  ــن عبـ ــد ابـ ــحر ولـ ــد السـ ــع الأول عنـ ــل 17 ربيـ ــام الفيـ في أوّل عـ
الله بـــن عبـــد المطلـــب بـــن هاشـــم مـــن ســـالة إبراهيـــم الخليـــل وحفيـــد 
إســـاعيل الذبيـــح، الموعـــود في التـــوراة والزبـــور والإنجيـــل، في جبـــل 
ــة،  ــة المعظمـ ــة وحـــرم الله الآمـــن مكّـ ــة والمباركـ ــاران)))، الأرض المقدسـ فـ
ـــقط  ـــب، فس ـــت وه ـــة بن ـــم آمن ـــرة باس ـــي زه ـــن بن ـــة م ـــرة وأصيل ـــن أم طاه م

ســـاجدًا عـــى الأرض مثـــل ســـائر الأنبيـــاء تحيطـــه هالـــة مـــن النـــور. 

ــرّة كباقـــي  ــوع الـ ــا ومقطـ ــد مختونًـ ــد ولـ ــة فقـ ــه البدنيّـ ــا مختصاتـ وأمـ
ـــذر،  ـــس وق ـــن كل دن ـــرًا م ـــد مطهّ ـــوّة، ول ـــم النب ـــره خات ـــى ظه ـــل، وع الرس
فأخـــذه مـــاك الـــرب وعـــرج بـــه إلى الســـاء ثـــم عـــاد بـــه بعـــد ســـاعات.

ــه في  ــرّ ب ــذي ب ــم ال ــو الاس ــدوح، وه ــى المم ــد J بمعن ــمه محم اس
ــه  ــس ل ــم ولي ــذا الاس ــمّي به ــذي س ــد ال ــيّ الوحي ــو النب ــاء، وه ــب الأنبي كت

ــاء. ــن الأنبي ــميّ م س

الأرض  بــن  برقــة  وبرقــت  بالشــهب،  الســاء  امتــأت  ولــد  ولمــا 
ــم  ــع بحــدوث أمــر عظي ــم الجمي ــث عل ــق بحي والســاء، شــمل نورهــا الأف

ولكــن لا يعلمــون مــا هــو. 

وكان هنـــاك حـــر مـــن الأحبـــار بمكّـــة واســـمه يوســـف، عندمـــا شـــاهد 
ـــدى إلى  ـــى اهت ـــه حت ـــش عن ـــار يفت ـــارك وص ـــود المب ـــولادة المول ـــم ب ـــك عل ذل

ــن: الإصحــاح:21(: ترجمــة وشرح ونقــد ســفر  ــاران هــو مكــة المعظمــة، )ســفر التكوي ــل ف ))) جب
ــورات ص380.  ــش ت پيداي
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ـــوة  ـــم النب ـــاهد خات ـــرب وش ـــن ق ـــل ع ـــا رأى الطف ـــب، فل ـــت وه ـــة بن دار آمن
ـــوّة  ـــه، أن النب ـــادى بأعـــى صوت ـــه، فن في ظهـــره علـــم بـــولادة محمـــد الموعـــود ب

ـــة))).  ـــوم القيام ـــل إلى ي ـــي إسرائي ـــن بن ـــت م خرج

J تجــاوز دورة الطفولــة والصبــا بطهــارة تامّــة  ثــم إن الرســول 
وصفــاء نفــس وكــال الــرف، حتــى بلــغ ســن الرشــد، فآتــاه ربّــه الحكمــة 
كــا علّــم إبراهيــم ويوســف، وكان في أكثــر ذلــك برعايــة جــدّه عبــد المطلــب 
ثــم عمّــه أبي طالــب)))، في بيــت طاهــر ومنــزه مــن الــرك وعبــادة الأصنــام، 
ثــم إنّ الرســول وجــد الفرصــة للخــروج للتجارة، فســافر إلى الشــام، ولما رآه 
الرهبــان والأحبــار عرفــوه وعلمــوا قرب ظهــور النبــيّ الموعود فحــذّروه من 
اليهــود، ولمــا بلــغ الخامســة والعشريــن مــن عمــره الشريــف تــزوج بخديجــة، 
ــو  ــبيل الله. وكان ه ــا في س ــا بأمره ــة، وصرف أمواله ــة في مكّ ــرأة الشريف الم

))) البحار15: 270. و324. 
))) الســرة النبويــة لابــن إســحاق ج1 ص120- وفي الخصــال للصــدوق ص312، )موســوعة 
التاريــخ الإســامي 1: 242(. بحــار الأنــوار ج: 35 ص86 عــن المناقــب لابــن شــهر آشــوب: 

.35  :1
       وروي أن رجــاً مــن رجــال الشــيعة وهــو أبــان بــن أبي محمــود كتــب إلى عــي بــن موســى الرضــا 
ــولَ  سُ ــاقِقِ الرَّ ــنْ يُشَ ــب إليه:"وَمَ ــد شــككت في إســام أبي طالــب فكت ــداك إني ق A جعلــت ف
.... الآيــة )النســاء:115(،  ــهِ مَــا تَــوَلَّىَّ َ لَــهُ الْْهـُـدَى وَيَتَّبِــعْ غَــرَْ سَــبيِلِ الْْمُؤْمِنـِـنَ نُوَلِّ مِــنْ بَعْــدِ مَــا تَبَــنَّ
ــر  ــن عــي الباق ــد روي عــن محمــد ب ــار، وق ــان أبي طالــب كان مصــرك إلى الن ــر بإي ــك إن لم تق إن
A أنــه ســئل عــا يقولــه النــاس: أن أبــا طالــب في ضحضــاح مــن نــار. فقال:"لــو وضــع إيــان 
ــال: "ألم  ــم ق ــه"، ث ــح إيمان ــرى لرج ــة الأخُ ــق في الكف ــذا الخل ــان ه ــزان وإي ــة مي ــب في كف أبي طال
تعلمــوا أن أمــر المؤمنــن عليًــا A كان يأمــر أن يحــج عــن عبــد الله وآمنــة وأبي طالــب في حياتــه 
ــه بالحــج عنهــم". )بحــار الأنــوار35: 157(. وفي شرح نهــج البلاغــة لابــن  ثــم أوصى في وصيت
ــالى  ــا إن الله تع ــال: وا عجب ــذا فق ــن ه ــئل ع ــن س ــن الحس ــي ب ــد:14: 69.:روي أن ع أبي الحدي
نهــى رســوله أن يقــر مســلمة عــى نــكاح كافــر وقــد كانــت فاطمــة بنــت أســد مــن الســابقات إلى 
الإســام، ولم تــزل تحــت أبي طالــب حتــى مات.)بحــار الأنــوار35: 157(. " وأن أجــداد النبــي 

هــم أهــل كرامــات ومعاجــز )البحــار42: 43(.
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مشــغول بالعبــادة والمناجــاة عــى الــدوام بعيــدًا عــن النــاس، في غــار حــراء، 
وقــد بعــث الله ســبحانه وتعــالى ملــكًا يؤدّبـــه عــى الطريقــة الإلـــهيّة والسنـــة 
الإبراهيميّــة، فــكان يتــدرج في مراتــب الكــال حتّــى بلــغ لــه مــن العمــر37 
ســنة، جــاءه جبرائيــل فأخــره بخــر وبــرّه بالنبــوّة، ثــم اصطفــي للنبــوة في 
الأربعــن مــن عمــره، وتحمّــل رســالة الرب لجميــع العالم ســواء بنــي إسرائيل 
ــه آيــات القــرآن مــن يومهــا فصاعــدًا، فقــام  أوغيرهــم، فصــارت تنــزل علي
بأعبــاء الرســالة مدعومًــا بالوحــي الإلهــي، وبصحبــة جبرئيــل ومعونــة أمــر 
المؤمنــن عــي A، فأخــذ يقــارع ويجــادل قبيلــة قريــش وغيرهــم مــن أهــل 
ــرّ  ــى اضط ــه، حت ــه ويؤلمون ــم يؤذون ــاروا ه ــام، وص ــدة الأصن ــاب وعب الكت
إلى الهجــرة، فهاجــر إلى المدينــة وقــام بتشــكيل حكومــة دينيّــة، وأخــذ يجاهــد 
الكفــار والمشركــن، ودارت حــروب متعــدّدة بينــه وبــن الوثنيــن والمشركــن 
ــا، وفي  ــة، عــى مــدى 23 عامً مــن أهــل الكتــاب، حتــى أتــم الرســالة الإلهيّ
آخــر المطــاف صــار يــودع أهــل بيتــه وأُمّتــه ليرتحــل عــن هــذه الدنيــا مــع عــالم 

مــن الأحــزان والمصائــب.

غـــر أنـــه تـــرك في هـــذه الأمُـــة ثقلـــن، أحدهمـــا كتـــاب الله والآخـــر 
ـــا  ـــكتم به ـــا إن تمس ـــال: م ـــا وق ـــل بيتـــه، ووصّّى به ـــن أه العـــرة الطاهـــرة م

لـــن تضلـــوا بعـــدي أبـــدًا))).

ــول الله  ــون أن رس ــدكم الله أ تعلم ــال أنش ــم فق ــالي: ج‏2: 647: ث ــس اله ــن قي ــليم ب ــاب س ))) كت
ص قــام خطيبًــا ثــم لم يخطــب بعــد ذلــك فقــال يــا أيهــا النــاس إني تــاركٌ فيكــم الثقلــ‏ن كتــاب الله 
وعــرتي أهــل بيتــي فتمســكوا بهــا لــن تضلــوا فــإن اللطيــف الخبــر أخــرني وعهــد إلي أنهــا لــن 

يفترقــا حتــى يــردا عــي الحــوض. 
       تفســر القمــي: ج‏1: 173 أيهــا النــاس إني تــاركٌ فيكــم الثقلــ‏ن، قالــوا يــا رســول الله ومــا الثقــان 
⇐قــال كتــاب الله وعــرتي أهــل بيتــي، فإنــه قــد نبــأني اللطيــف الخبــر- أنهــا لــن يفترقــا حتــى يــردا 
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وهــذا النبــي المكــرم J لم يــرك مــن الأولاد ســوى بنــت واحــدة 
باســم »فاطمــة« وهــي ســيدة نســاء العالمــن مــن الأولــن والآخريــن، فــكان 
ــي مــن الزهــراء  ــه ولكــن ذرّيت ــيّ مــن صلب ــة كلّ نب ــال: ذرّي نســله منهــا، وق
وعــيّ A وقــد أُشــر في الآثــار والكتــب الســابقين إلى هــذا الأمــر كــا جــاء 

ــاب المباهلــة. في أحاديــث ب

هذا وقد تزوّج النبي J ثلاث زوجات من أهل الكتاب كي يستأنف 
الروابط بين بني إسرائيل وبني إسماعيل، ولكن لم يرزق منهن ولدًا.

محمّد ينادي بدين إبراهيم

كان محمّــد المصطفــى J مناديًــا بديــن إبراهيــم وهــو مــن ذرّيتــه، 
فــكان ينتســب إليــه حســبًا ونســبًا، فــإن الله ســبحانه وتعــالى لم يرتــض للبــر 
ــوَ  ــهُ وَهُ ــلَ مِنْ ــنْ يُقْبَ ــا فَلَ ــاَمِ دِينً سْ ــرَ الْْإِ ــغِ غَيْ ــنْ يَبْتَ ــا غــر الإســام: ﴿وَمَ دينً
فِــي الْْآخِــرَةِ مِــنَ الْخَاسِــرِينَ﴾)))، فــإن ديــن النبــي إبراهيــم هــو الإســام))) 

علي الحوض كإصبعي هاتين، وجمع بين سبابتيه...
       بصائــر الدرجــات في فضائــل آل محمــد صــى الله عليهــم: 1: 413 - حدثنــا عــي بــن محمــدٍ عــن 
ــرٍ قــال قــال  القاســم بــن محمــدٍ عــن ســليمان بــن داود عــن يحيــى بــن أديــمٍ عــن شريــكٍ عــن جاب
ــى فقــال يــا أيهــا النــاس إني تــاركٌ فيكــم الثقلــ‏ن أمــا  أبــو جعفــرٍ ع‏ دعــا رســول الله أصحابــه بمنً
ــردا عــي  ــى ي ــا حت ــن يفترق ــي فإنهــا ل ــاب الله وعــرتي أهــل بيت ــوا- كت ــن تضل إن تمســكتم بهــا ل

ــوض...‏ الح
      المسترشــد في إمامــة عــي بــن أبي طالــب A، 559. قــول رســول الله J إني تــاركٌ فيكــم الثقلــ‏ن 
ــدًا[ ولــن يفترقــا حتــى  كتــاب الله وعــرتي أهــل بيتــي ]مــا إن تمســكتم بهــا لــن تضلــوا بعــدي أب

يــردا عــي الحــوض
))) آل عمران: 85.

))) كتاب محمد در تورات وإنجيل بالفارسية: ص 20 و120،محمد في الكتاب المقدس:129.

⇒
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اكُمُ الْمُسْــلمِِينَ  ــةَ أَبيِكُــمْ إبِْرَاهِيــمَ هُــوَ سَــمَّ وفي ذلــك يقــول الله ســبحانه: ﴿مِلَّ
ــا  ــى بهَِ ــه بذلــك وقــال: ﴿وَوَصَّ ــي هَــذَا﴾)))، وهــو أوصى ذريّت ــلُ وَفِ ــنْ قَبْ مِ
يــنَ فَــاَ تَمُوتُــنَّ إلَِّاَّ  ــهَ اصْطَفَــى لَكُــمُ الدِّ ــهِ وَيَعْقُــوبُ يَابَنـِـيَّ إنَِّ اللَّ إبِْرَاهِيــمُ بَنيِ

ــلمُِونَ﴾))). ــمْ مُسْ وَأَنْتُ

ــرآن  ــروا في الق ــد ذُك ــن، وق ــذا الدي ــى ه ــل ع ــي إسرائي ــاء بن وكان أنبي
بعنــوان التابعــن لــه، فليــس النبــي محمــد J أجنبيًــا عــن إبراهيــم أبــدًا، بــل 
بَعُــوهُ وَهَــذَا  ذِيــنَ اتَّ هــو أولى بــه مــن الآخريــن: ﴿إنَِّ أَوْلَــى النَّــاسِ بإِبِْرَاهِيــمَ لَلَّ

ــهُ وَلِــيُّ الْمُؤْمِنيِــنَ﴾))).  النَّبِــيُّ وَالَّذِيــنَ آمَنُــوا وَاللَّ

إن الرســول هــو أقــرب الأنبيــاء إلى الله ســبحانه، فهــو الخاتــم لمــا ســبق 
ــذي  ــم، ال ــي إبراهي ــه في القــرب إلى الله النب ــا اســتقبل J، ويلي ــح لم والفات
ـاسِ إمَِامًــا﴾)))، وهــذه  ــي جَاعِلُــكَ للِنّـَ أُعطــي وســام الإمامــة: ﴿قَــالَ إنِِّ
ــم  ــول الخات ــاء الرس ــت لأوصي ــي أعطي ــى، الت ــة العظم ــي الولاي ــة ه المرتب
أيضًــا، فصــاروا باجتبــاء الله ســبحانه أئمــة للنــاس مــن الأولــن والآخريــن 
إلى يــوم القيامــة، وقــد بلّــغ ذلــك الرســول J في غديــر خــم للحاضريــن 
كــي يبلّغــوا الغائبــن، وقــد شــمل كلامــه النوراني:»مــن كنــتُ مــولاه فهــذا 
ــن  ــاس العادي ــلين إلى الن ــاء والمرس ــلف، والأنبي ــف والسّ ــولاه« الخل ــيٌّ م ع
مــن العــالي والــداني، وحينــا تعــنّ الأصحــاب الحقيقيّــون لمنصــب الولايــة 
ــذا  ــن ه ــدًا ع ــدون ج ــم بعي ــن ه ــود الذي ــم، واليه ــر خ ــوم غدي ــة ي والإمام

))) الحج 78.
))) البقرة 132.

))) آل عمران: 68. بحار12: 11.
))) البقرة: 124.



67
المعــن ولا يمتّــون إليــه بصلــة، أصابهــم اليــأس واتضحــت عاقبتهــم ﴿الْيَــوْمَ 
يَئـِـسَ الَّذِيــنَ كَفَــرُوا مِــنْ دِينكُِــمْ فَــاَ تَخْشَــوْهُمْ وَاخْشَــوْنِ الْيَــوْمَ أَكْمَلْــتُ لَكُمْ 
ــا﴾))) حيــث  سْــاَمَ دِينً ــمُ الْْإِ ــتُ لَكُ ــي وَرَضِي ــمْ نعِْمَتِ ــتُ عَلَيْكُ ــمْ وَأَتْمَمْ دِينَكُ
أُعلــن عــن انتهــاء دورة الرســل الطويلــة، وقــد ختمــت بالإمامــة، ولا يبعــث 
ــاء وأكمــل  مــن بعدهــا رســولٌ مــن قِبــل الله تعــالى، فقــد جــاء أشرف الأنبي
الرســل بشريعتــه الكاملــة التــي هــي أكمــل الشرائع وأســمحها التــي عرضها 
عــى جميــع البــر، وأودع كتابــه الــذي هــو معجزتــه الباقيــة والخالــدة -أعنــي 
القــرآن الكريــم- عنــد أوصيائــه، ووصلــت النوبــة إلى الوصايــة والإمامــة، 
 A وهــي الــدورة التــي شرعــت بإمامــة أمــر المؤمنــن عــي بــن أبي طالــب
ــى وصلــت اليــوم إلى ولــده الحــادي  واســتمرت في أولاده الأحــد عــر حتّ
عــر وهــو إمــام الشــيعة الثــاني عــر، الحجــة بــن الحســن العســكري. عجــل 

الله تعــالى فرجــه الشريــف.

معرفتنا بالرسول الخاتم

ــال  ــم مح ــالى، فه ــبحانه وتع ــة الله س ــن معرف ــأ م ــاء تنش ــة الأنبي إن معرف
أسرار الحــق ســبحانه، وحاملــوا رســالاته، فليــس مــن الســهل معرفــة 

كنههــم، ولا يتمكّــن أحــد مــن الوقــوف عــى أسرارهــم. 

فكيــف يمكننــا الإلمــام بأحــوال الرســول الأعظــم والنبــيّ الخاتــم، 
وهــو أفضــل مــن جميــع الأنبيــاء والرســل، وأرفعهــم مقامًــا ورتبــة، قــال الله 

))) المائدة: 3.



68
ــابَ قَوْسَــيْنِ أَوْ أَدْنَــى﴾))) ثــم قــال:  ــكَانَ قَ ــى  فَ ــا فَتَدَلَّ ــمَّ دَنَ ســبحانه: ﴿ثُ
﴿فَأَوْحَــى إلَِــى عَبْــدِهِ مَــا أَوْحَــى﴾))) وقــال J: »إن لي مــع الله وقتًــا لا 
يســعه ملــك مقــرب ولا نبــي مرســل، ولا عبــد امتحــن الله قلبــه للإيــان«))).

نعم فإن فهم تلك الأمور خارج عن طاقة عقولنا. 

ــقٍ  ــكَ لَعَلَــى خُلُ وفي مجــال الإشــادة بأخلاقــه يقــول الله ســبحانه: ﴿وَإنَِّ
ــمٍ﴾))). عَظيِ

ونفــس هــذا الخلُُــق العظيــم صــار ســببًا لائتــاف المؤمنــن وزرع 
المحبّــة بــن العــرب وغيرهــم، وجمــع اليهــود وغــر اليهــود تحــت مظلــة ديــن 

واحد))).

الأنبيــاء  بصفــات  يتحــى  نبيًــا   J المصطفــى  محمــد  كان  نعــم 
وأخلاقهــم، في وقــاره ومتانتــه، وفائــه وأمانتــه، بــره وبشاشــة وجهــه، 
ــه، شــهامته وشــجاعته، كل ذلــك مــن خواصّــه لا يشــبهه  ــه وبلاغت فصاحت
فيهــا أحــد ســوى وصيّــه وخليفتــه أمــر المؤمنــن عــي A حيــث قــال فيــه 

رســول الله J: »أنــت منــي وأنــا منــك كالضــوء مــن الضــوء«))). 

ــود  ــك الوج ــة ذل ــى حقيق ــف ع ــعنا أن نق ــف لا يس ــذا الوص ــع ه و م

))) النجم:8 و9.
))) النجم:10.

))) البحار،ج 11: 36، وج 81: 360؛ شرح أصول الكافي،2: 82. 
))) القلم: 4.

))) بحار الأنوار: 22: 74 عن الأمالي للشيخ الطوسي:438. 
))) مناقــب آل أبي طالــب: 216؛ بحــار الأنــوار 38: 296؛ بشــارة المصطفــى لشــيعة المرتضی:191؛ 

مناقــب آل أبي طالــب: 216؛ بحار الأنــوار 38: 296.
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المبــارك كــا هــي، والــذي يلزمنــا أن نصدّقــه ونقــرّ بــه، هــو أنــه مبعــوث مــن 
قِبــلَ الله ســبحانه يتكلّــم بوحــي منــه ويعمــل طــوع إرادة الحــق تعــالى ذكــره، 
ويقيــم عــى عبــادة الله ســبحانه، ولا يُقــدم عــى مــا لا يــرضي الله وإن كان فيــه 
نفــع لــه ولأصحابــه، وكان لــه مرتبــة العصمــة فــا يــزلُّ أبــدًا، ولم يكــن لــه 
عــداوة شــخصية مــع أحــد، وكان كالأب الرحيــم بالنســبة لجميــع النــاس، 

ورحمــة للعالمــن. 

وأما معاملتـــه مع اليهـــود فهذا أول ما يجب أن نأخـــذه بنظـــر الاعتـــبار 
في هــذه الدراســة.

فالذيــن اغتاضــوا وتأثــروا منــه وصــاروا يعيبــون بعــض أعمالــه فتأثرهــم 
في الحقيقــة ممــا أراد الله وارتضــاه، وشــكايتهم مــن مقرراتــه. 

ــودة في  ــة الموج ــم الظريف ــن آلاف الحك ــكلام ع ــن ال ــن الممك ــف م فكي
أفعــال النبــي J وســرته، وكيــف يمكــن تدويــن ذلــك وكتابتــه، والحــال 
أنــا لا نســتطيع الوقــوف عليهــا، وكيــف يمكــن تفســرها وتبيينهــا، والحــال 

أن العقــل عاجــز عــن درك حقائقهــا. 

فــإذا تأملنــا في التحليــات والدارســات التــي أنجــزت في مجــال الوقائــع 
ــم  ــول الأعظ ــط بالرس ــا يرتب ــام وم ــدر الإس ــت في ص ــي وقع ــة الت التاريخيّ
ــن  ــة م ــر حكم ــاول كلّ مفكّ ــانات يتن ــا استحس ــاوز كونه ــي لا تتج J فه
حكمهــا عــى مــا يقتضيــه ذوقــه وســليقته الخاصــة، وهــو غافــل عــن آلاف 

النــكات الأخُــرى بــل يبقــى جاهــاً. 

ــول  ــرره الرس ــا يق ــق كل م ــبب تحقّ ــم أن س ــا أن نعل ــب علين ــذا يج وك



70
إلى  يســتند   J فالرســول  ســبحانه،  الله  قــدرة  إلى  يعــود  ويريــده   J
ــه  ــا، ولكنّ ــرس منه ــة ولا يح ــدرات الظاهريّ ــه بالق ــة، ولا يأب ــدرة الإلهيّ الق
ــن  ــلب م ــل أن لا يس ــزة ولأج ــق المعج ــن طري ــل كل شيء ع ــث ليفع لم يبع
النــاس اختيارهــم وانتخابهــم فإنــه J تــرك الأمُــور تأخــذ مجراهــا الطبيعــي 
 J وتتبّــع ظروفهــا الاعتياديّــة، وتظــل المعجــزة في رباطــة جــأش الرســول
الرســالة  أهــداف  تحقيــق  ســبيل  في  واندفاعــه  المتناهيــة  غــر  وصلابتــه 
وكــذا في إدارة الدولــة، فهــو يعتمــد في جميــع ذلــك عــى القــدرة الإلهيّــة 
غــر المتناهيــة، ولا يفكّــر في شيء ســوى مــا وعــده الله ســبحانه وتعــالى مــن 

ــا.  ــه وعدمه ــاس ل ــرة الن ــرث بن ــر مك ــر، غ الن

وعــى هــذا لا يمكــن تشــبيه عملــه بعمــل السياســيين ورؤســاء الــدول 
ــهِ وَيَخْشَــوْنَهُ  غُــونَ رِسَــالََاتِ اللَّ عامّــة، قــال الله ســبحانه وتعــالى: ﴿الَّذِيــنَ يُبَلِّ

ــهِ حَسِــيبًا﴾))).  ــهَ وَكَفَــى باِللَّ وَلََا يَخْشَــوْنَ أَحَــدًا إلَِّاَّ اللَّ

فالشـخص الـذي تُعينـه الملائكـة بأمـر مـن الله سـبحانه وقـد سُـخّر لـه 
الهـواء والسـحاب لا يهـاب مواجهـة الكفـار ولا يعتمد على نرصة الناس له. 

ــإن كان  ــه J: »ف ــول في ــود يق ــم اليه ــا عظي ــن باط ــد أن اب ــذا نج ول
هــذا هــو، فــا يهولنــه هــؤلاء ولا جمعهــم ولــو ناوتــه هــذه الجبــال الــرواسي 

ــا«))). لغلبه

ــبيِلِ  ــي سَ ــلْ فِ ــول J: ﴿فَقَاتِ ــا للرس ــول مخاطبً ــرآن يق ــد أن الق ونج

))) الأحزاب: 39.
))) موسوعة التاريخ الإسلامي 2: 485. 
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ــأْسَ  ــفَّ بَ ــهُ أَنْ يَكُ ــى اللَّ ــنَ عَسَ ضِ الْمُؤْمِنيِ ــرِّ ــكَ وَحَ ــفُ إلَِّاَّ نَفْسَ ــهِ لََا تُكَلَّ اللَّ

ــاً﴾))). ــدُّ تَنْكيِ ــا وَأَشَ ــدُّ بَأْسً ــهُ أَشَ ــرُوا وَاللَّ ــنَ كَفَ الَّذِي

فقــد كُلّــف الرســول J بــأن يمــي في تنفيــذ أوامــر الله ســبحانه 
لوحــده حتّــى لــو تركــه جميــع النــاس وكان النجــاح يحالفــه دائــاً ولــولا ذلــك 
لمــا كُلّــف بذلــك، ومــع ذلــك فقــد كان مأمــورًا بتحريــض المؤمنــن لكــي لا 
يحرمــوا ثــواب تلــك الأعــال، ويظــل الفكــر والقيــاس عاجــزًا عــن تفســر 

هــذا العمــل ولا يســعنا ســوى دراســة ظواهــر الأمــور.

أول من صدّق بالنبي وصار وصيّه.

مضــت الســنة الإلهيّــة عــى أن يكــون أوّل مــن يلبّــي دعــوة واحــد مــن 
رســله يصــر وصيّــه مــن بعــده وصاحــب علمــه ومقامــه ومنزلتــه وولايتــه. 
بــه وآمــن  أوّل مــن صــدّق  A كان  النبــيّ موســى  فــإن يوشــع وصّي 
ــه مــن بعــده يقــوم بأعمالــه وينفــذ وصايــاه، واليهــود  برســالته، وصــار وصيّ

ــدًا. ــك جيّ ــون ذل يعلم

وكذلــك عــرض رســول الله J يــوم الــدار)))، عــى بنــي هاشــم، أن 
أوّل مــن يؤمــن بي يكــون وصيــيّ وخليفتــي مــن بعــدي، وهــذا يعنــي بقــاء 
نبــوة النبــي ببقائــه، وممــا اتفــق عليــه فــرق المســلمين أن أوّل مــن أجــاب دعــوة 
 J وهــو الــذي عــاش مــع الرســول ،A ابــن عمــه عــي J الرســول

))) النساء: 84.
))) جاء في كتاب موسوعة التاريخ الإسلامي 1: 418 ؛ شرح الأخبار في فضائل الأئمة الأطهار،2: 

350؛ إثبات الهدی بالنصوص والمعجزات،3: 13؛ البرهان في تفسیر القرآن،2: 829. 
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عــدة ســنوات وتــأدّب بآدابــه وتيقــن بصدقــه وأخــذ يصــي معــه لمــدة ســبع 
ســنوات قبــل الآخريــن والجميــع مــرك وكافــر يعبــدون الحجــر والخشــب. 

ولا مجــال لإنــكار الدعــوة إلى ولايــة أمــر المؤمنــن عــي A ووصايتــه 
مــن يــوم الدعــوة إلى التوحيــد ونبــوة النبــي محمــد J، يشــهد لذلــك 
ــي A كان  ــف ع ــي أن تعري ــدون)))، يعن ــخ الم ــة والتاري ــث المروي الأحادي
مبكــرًا مــن أوّل النــداء إلى الإســام، وقــد شــاهد اليهــود وغيرهــم عليًــا مــع 
النبــي J مــن اليــوم الأوّل، ولا شــكّ أن عليًــا هــو عيبــة علــم رســول الله 
وســاعده القــوي وســيفه البتّــار، ولــذا صــار مــن غــر الممكــن دراســة معاملة 

ــه. ــي A وأعمال ــن ع ــر ع ــع النظ ــع قط ــود م ــع اليه ــول م الرس

ونــاصره  الصــادق،  الله  رســول  عــون   A عــي  الإمــام  كان  فقــد 
دٌ  الصديــق، والمصــداق الأكمــل للصحبــة المنعوتــة في الآيــة الشريفــة: ﴿مُحَمَّ
اءُ  ــهِ وَالَّذِيــنَ مَعَــهُ﴾ وهــو ظــل رســول الله J في كونهــا ﴿أَشِــدَّ رَسُــولُ اللَّ
ــارِ﴾ وكــذا تالــی تلــو رســول الله بالنســبة إلى رأفتــه عــى المؤمنــن:  عَلَــى الْكُفَّ
ــى اشــتد  ﴿رُحَمَــاءُ بَيْنَهُــمْ﴾، ومــا زال يســقي نبــت الإســام الناهــض، حتّ
وأثمــر، ونفــذت جــذوره في العمق لتبقى شــجرة الإســام خالــدة إلى القيامة 
تــؤتي أُكلهــا كل حــن، الوصــف الــذي جــاء في الإنجيــل كــا أُشــر إليــه في 
ــآزَرَهُ  ــطْأَهُ فَ ــرَجَ شَ ــزَرْعٍ أَخْ ــلِ كَ نْجِي ــي الْْإِ ــمْ فِ ــابقة: ﴿وَمَثَلُهُ ــة الس ــة الآي بقي

ــارَ﴾.  ــمُ الْكُفَّ اعَ ليَِغِيــظَ بهِِ رَّ فَاسْــتَغْلَظَ فَاسْــتَوَى عَلَــى سُــوقِهِ يُعْجِــبُ الــزُّ

نعــم فــإن الصــورة التــي باتــت في أذهــان اليهــود عــن وراثــة أولاد 

))) بحار الأنوار 65: 395.
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ــي وأولاده في  ــة ع ــليم أحقيّ ــم تس ــهل عليه ــة، يس ــة والحكوم لاوي للخلاف
ــبيهه  ــارون، وتش ــا A به ــيّ عليً ــبيه النب ــا أن تش ــول J، ك ــة الرس خلاف
الحســن والحســن بابنــي هــارون لــه انطبــاع مأنــوس عنــد اليهــود، فوجــود 

ــة. ــي مــن الأهميّ ــا لوجــود نفــس النب ــة م ــه مــن الأهميّ ــي ل وصي النب

ــا  ــول إتمامً ــع الرس ــيّ A م ــود ع ومــن ناحيــة أُخــرى، فــإن في وج
للحجّــة عــى اليهــود، لأنهــم كانــوا يجــدون أوصافــه في كتبهــم، فــكان عليهــم 
إذا شــاهدوا تلــك الأوصــاف المذكــورة في الكتــب في ذلــك الوجــود المبــارك، 

أن يؤمنــوا بالنبــي J وأيقنــوا صــدق دعوتــه))). 

كان اليهــود يجــدون في كتبهــم أن هلاكهــم عــى يــد إيليــا، وبعــد قــرون 
ــدرة الله  ــل أمامهــم تتجــىّ مــن ســاعده ق مــن الخــوف والحــذر، إذا هــو ماث
تعــالى وتلحــظ في عيونــه شرارة غضــب الله ســبحانه، وهــو الضرغــام وحيدر 
الــذي كانــت تســمع باســمه، الأمــر الــذي يؤكّــد صــدق كل ذلــك الخــوف 

والحــذر الســابق. 

ــوم  ــا، حيــث تجــىّ ذلــك ي و بذلــك صــار أشــقياء اليهــود يعــادون عليً
خيــر، ولكــن مــن المؤســف نجــد أن أكثــر الكُتــاب المســلمين الذيــن قدّمــوا 
دراســات عــن روابــط الرســول واليهــود مــن العامّــة لم يســلطوا الضــوء عــى 
دور عــي A مــن هــذا الأفــق وفي دفــع شر اليهــود ولا عــى ضلوعــه 
ــان،  ــتائر الكت ــف س ــق خل ــذه الحقائ ــى ه ــة، لتبق ــه النهائي ــق أهداف في تحقي
وتابعهــم في ذلــك عامّــة المحققــن مــن غــر المســلمين ممــا زاد في الطــن بلّــة، 
))) ســأل يهــوديّ رســول الله عــن وصيّــه فأشــار إلى عــي، فقــال قــد صدقــت إنــا قــد وجدنــا نعتــه في 

التــوراة. المســتدرك للبحــار11: 187. 
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ــر، بحيــث أدّى إلى غمــر مواقــف أمــر  ــر فأكث ــق أكث ــة الحقائ وأدّى إلى تغطي
ــذا  ــه في ه ــذة لمهامّ ــوة المنف ــوي والق ــاعده الق ــول الله وس ــي رس ــن أخ المؤمن

الشــأن. 

ــاء  ــى إطف ــل ع ــام تعم ــدر الإس ــن ص ــة م ــع اليهوديّ ــت الأصاب لا زال
هــذا النــور وتســعى إلى إخفــاء دور الإمــام عــي A ومحــوه مــن الأذهــان، 
وإلى يومنــا هــذا مــا زال اليهــود يتحاشــون هــذا النــور ويحــذرون مــن قــواه 
ــذي  ــب المنتظــر، ال ــه الغائ ــد ولّي الله مــن ذرّيت ــة ومــن هلاكهــم عــى ي الغيبي
ــر  ــب الأم ــي صاح ــه، أعن ــى يدي ــتضعفين ع ــن والمس ــرج المؤمن ــيكون ف س

 .A ــن الحســن الإمــام المهــدي المنتظــر ــة ب الحجّ

وبــدوري سأســعى -وبكــال التواضــع - ومــن خــال هــذه الســطور 
في تســليط الضــوء عــى مظلوميّــة أمــر المؤمنــن وهــدفي الأســاسي مــن هــذه 
 ! الدراســة هــو بيــان أبعــاد ذلــك الظلــم والدفــاع عــن مقامــه الشــامخ، عــيٍّ
ذلــك المدافــع الحقيقــي الأول عــن حريــم الرســالة النبويــة والمتصــدي الأول 
ــداف  ــق أه ــولاه لم تتحق ــذي ل ــل ال ــك الرج ــود، ذل ــن اليه ــاد م ــل العن لأه
الرســالة ولم يبــق منهــا عــن ولا أثــر، وبصــورة كليّــة فــإن مــن غــر الممكــن 
دراســة أعــال الرســول في مجابهــة اليهــود مــن دون ملاحظــة دور أمــر 
المؤمنــن الفاعــل، لأنــه حلقــة الوصــل والرابــط بــن مختلــف الأحــداث التــي 

وقعــت.
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القرآن المجيد كتاب الرسول معجزة خالدة

ــه  ــة، في ــة والأسرار الإلهيّ ــوم الربوبي ــا للعل ــم معدنً ــر القــرآن الكري يُعت
آيــات محكــات وأخــر متشــابهات ولــه ظاهــر وباطــن، فــإن كان تفســر 
ــخين في  ــر إلا للراس ــه ممــا لا يتي ــورًا فــإن المصــر إلى بواطن ــره ميس ظواه
العلــم مــن ذوي القلــوب الســليمة، ولا يحــقّ لأيّ أحــد أن يدّعــي امتلاكــه 

ــدني.  ــم الل ــاب، والعل ــم الكت لعل

ــارة عــن قصــص  ــع القــرآن، عب ــر مــن رب ــة أُخــرى فــإن أكث ومــن ناحي
الأنبيــاء العظــام وأخبــار أُممهــم، وإن أكثــر تلــك القصــص سردًا هــي قصــص 
بنــي إسرائيــل خصوصًــا اليهــود، فــإن القــرآن مشــحون بأخبارهــم الحقيقيّــة 

ــة والــدروس الشــافية. ــة، والمواعــظ الوافي وعواقبهــم الحتميّ

فــكل مــن يقــارن بــن القــرآن وبــن باقــي الكتــب عــى رغــم تحريفهــا، 
يجــد أن القــرآن في الغالــب ناظــر إلى مــا أوحــاه الله إلى أنبيائــه وعامــة مــا 
ــن في  ــن الممك ــف م ــا، فكي ــن قرنً ــن ثلاث ــر م ــدّة أكث ــق لم ــن الحقائ ــم م ألهمه
زمــان الجاهليــة الوقــوف عــى كل تلــك الحقائــق المغمــورة التــي غطتهــا 
ــة،  ــر ولا علام ــا أث ــق منه ــة، ولم يب ــرون متمادي ــدة عــدّة ق ســتائر التعصــب لم
وكيــف يمكــن إعــادة الحيــاة لتلــك الحقائــق التــي قضــت عليهــا يــد التحريف 
والتلبيــس، لتأخــذ قالبهــا الواقعــي وتبلــغ إلى أســاع العالميــن فتســتنير بهــا 

ــة.  ــوب المظلم القل

لا يــكاد يمكــن ذلــك إلا بالعنايــة الإلهيّــة، وذلــك بــأن يبعــث الله 
رســولًًا يفصــح عــن تلــك الحقائــق بلســان بليــغ ويبيّنهــا ببيــان ســاحر وآيات 
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ــاء.  ــع بج ــك الوقائ ــس تل ــد عك ــرآن ق ــة والق واضح

ــل بحذافــره  ــي إسرائي ــد القــرآن عــى مــا أصــاب بن ــة تأكي تتجــىّ أهميّ
وكل ذلــك الاهتــام بقصصهــم، مــن قــول الرســول J: »ســيصيب أُمّتــي 

مــا أصــاب بنــي إسرائيــل حــذو القــذة بالقــذة والنعــل بالنعــل«))). 

لقــد أفشــى القــرآن ببيانــه المعجــز نوايــا اليهــود الفاســدة، وكشــف 
النبــيّ  مواجهــة  في  حيلهــم  بفضــح  وقــام  والــرك،  الكفــر  اســتبطانهم 
المبعــوث وأتباعــه المســلمين، كــا كشــف عــن ميولهــم إلى أكل الحــرام والربــا 
ــي  ــق الت ــود والمواثي ــم العه ــم ونقضه ــان خياناته ــى بي ــحت، وأصّر ع والس
أُخــذت عليهــم، كــا قــام بفضــح آبائهــم الذيــن خانــوا دينهــم وكتمــوا 
الحقائــق وقامــوا بتحريــف الكتــب الســاويّة في القــرون الماضيــة وهــم عــى 
ب وجهتهــم. وليــس مــن العجيــب  ه ســمعتهم وخــرَّ آثارهــم مقتــدون، فشــوَّ
أن يســهم ذلــك الفضــح في عــداء أكثــر اليهــود للرســول ودعوتــه، كــا كان 
لــه الســهم الأكــر في إيــان البعــض الآخــر مــن المتنوريــن والعلــاء العارفــن 

مــن بينهــم. 

تجــد في القــرآن أصــدق الحديــث عــن دأب اليهــود في مناهضــة الرســول 
والوقــوف بوجهــه والتدبــر لــه ومخالفتــه ومنازعتــه، فهــو يحكــي عــن 
مواقفهــم المعاديــة الثقافيّــة والسياســيّة والعســكريّة، وإن كان الــكلام في 
ــا بنحــو الإجمــال ولكــن يمكــن اســتنباط بعــض الجزئيــات  أكثــر المــوارد كليًّ
والوقــوف عليهــا، ولم يــرك القــرآن الإشــارة إلى مــا أصابهــم والنتائــج التــي 

))) جاء ذلك في حديث نعثل اليهودي، البحار36: 283 وج3: 303. 
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ــم الحجــة عــى الخلــق.  ــن ولتت ــار الآخري صــاروا إليهــا مــن أجــل اعتب

ــي لا  ــرة الت ــم الكث ــق والِحكَ ــة المشــحونة بالحقائ ــات الشريف ــك الآي تل
يحيــط بهــا ســوى أهــل بيــت النبــوة D والتــي تجــىّ بعضهــا مــن كلماتهــم 
فــكان بحــرًا متلاطــاً يقــف الناظــر عــى ســاحله ليصيبــه قطــرات منــه، 
ويســتحصل الغائــص فيــه عــى لآلــئ ثمينــة وجواهــر كريمــة. كلٌّ بمقــدار 

ســعته. 

ولمــا قمنــا بتصفــح كتــاب بحــار الأنــوار الجامــع لأخبــار الأئمّــة الأبرار، 
ــاب  ــار المربوطــة بأهــل الكت ــا برصــد الأخب ــدًا، وقمن المؤلــف مــن 110 مجل
مــن بــن تلــك المجلّــدات، ســنحت لنــا الفرصــة للوقــوف عــى بعــض تلــك 
الحقائــق في هــذا الشــأن، وصرنــا إلى تزيــن هــذا الكتــاب ببعــض تلــك 
الأخبــار، لتزيــد في اعتبــاره، وممــا يؤســف لــه أن بعــض الكتّــاب ترك الســـاع 
ــف  ــوبي. ولم يكت ــي واليعق ــل الكلب ــى إلى مث ــت D وأصغ ــل البيـ ــن أهـ م
بذلــك حتّــى ادعــى وضــع تلــك الأحاديــث فأعــرض عنهــا كلّ الإعــراض.

ــال  ــن خ ــود م ــة اليه ــى حقيق ــوف ع ــإن الوق ــر ف ــن أم ــن م ــا يك ومه
القــرآن بحاجــة إلى دراســة مســتقلّة، ولكــن لا منــاص مــن التعــرّض إلى 
مــا أبانــه القــرآن ممــا جــرى عــى اليهــود، لهــدم تلــك العقائــد الفاســدة، 
والانتقــاص مــن قــوم ظالمــن، وفضــح جماعــة المنافقــن الذيــن نقضــوا 
العهــود وقتلــوا ســبعين نبيًــا في يــوم واحــد وعــادوا إلى مكاســبهم وكأن شــيئًا 

لم يكــن))). 

))) الكافي 8: 117.
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يجــب أن يقــف العــالََم عــى حقيقــة اليهــود ويتعــرّف عــى تاريخهــم 
ــخ وتتكــرر بمــرور الزمــان كــي ينجــو  ــي يعيدهــا التاري ــط بســننهم الت ويحي

ــا.  ــن فتنته م

ــد،  ــورة الحم ــود في س ــارة إلى اليه ــود الإش ــة وج ــح والحكم ــن المل وم
باعتبارهــم المغضــوب عليهــم، وكــذا جــاء وصــف رؤســاء اليهــود في ســورة 
ــزوم اليقظــة  ــد ل الجمعــة وحــذّر مــن خطرهــم ليبــن ســبب عداءهــم ويوكّ
لُــوا  والحــذر عــى المســلمين كلّ أســبوع، وفي جميــع العــالم: ﴿مَثَــلُ الَّذِيــنَ حُمِّ
ــلُ الْقَــوْمِ  ــسَ مَثَ ــلِ الْحِمَــارِ يَحْمِــلُ أَسْــفَارًا بئِْ ــمْ يَحْمِلُوهَــا كَمَثَ ــوْرَاةَ ثُــمَّ لَ التَّ

ــوْمَ الظَّالمِِيــنَ﴾))). ــدِي الْقَ ــهُ لََا يَهْ ــهِ وَاللَّ ــاتِ اللَّ ــوا بآِيَ بُ ــنَ كَذَّ الَّذِي

ثــم أبــان القــرآن العوامــل النفســانيّة لهــذه الخصلــة الرديئــة التــي لا 
تنحــر آثارهــا بنفــس المتصــف بهــا، بل تشــمل وتعــم المجتمــع والمجتمعات 
ــنْ  ــهِ مِ ــاءُ للَِّ ــمْ أَوْليَِ كُ ــمْ أَنَّ ــادُوا إنِْ زَعَمْتُ ــنَ هَ ــا الَّذِي هَ ــلْ يَاأَيُّ أيضًــا، فقــال: ﴿قُ
ــا  ــدًا بمَِ ــهُ أَبَ ــنَ  وَلََا يَتَمَنَّوْنَ ــمْ صَادِقِي ــوْتَ إنِْ كُنْتُ ــوُا الْمَ ــاسِ فَتَمَنَّ دُونِ النَّ
ــي  ــل النف ــك العام ــا ذل ــنَ﴾)))، وم ــمٌ باِلظَّالمِِي ــهُ عَليِ ــمْ وَاللَّ ــتْ أَيْدِيهِ مَ قَدَّ
ســوى الأنانيــة والاســتكبار، حتــى ادّعــوا أنهــم أوليــاءٌ لله في الأرض، وذلــك 
ــو  ــة، وه ــة ولا اعتقاديّ ــت دينيّ ــة وليس ــة وعرقيّ ــن قوميّ ــى موازي ــادًا ع اعت

أخطــر مــا يكــون))). 

))) الجمعة: 5.
))) الجمعة: 6و7.

))) جــاء في البحــار18: 13، يهــود قديــاً وحديثًــا: 14و70، الإســام واليهوديــة: 607و608، 
التاريــخ اليهــودي العــام 2: 152-113. 
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ــات وتحمــل  ــواع الصعوب ــه الرســول الأعظــم J مــن اليهــود أن جاب
الغيبيّــة،  المعــارف الإلهيــة والأمُــور  تبليــغ هــذه  أنــواع الأذى في ســبيل 
ــرًا.  ــادًا مري ــن جه ــر الدي ــبيل ن ــه وفي س ــات أحقيّت ــل إثب ــن أج ــد م وجاه
وهكــذا نجــده يبــذل الســلم لجميــع اليهــود الذيــن جــاؤوا يســألونه، ويجــادل 
ــي هــي أحســن، ويســتعمل أقــى الصــر  ــه بالت المعترضــن منهــم عــى دين
والتــأني في مجــال اســتعطافهم وهدايتهــم، وهــو يســعى دائبًــا في دعوتهــم إلى 
الإســام، والمحافظــة عليهــم واســتبقائهم في جــواره يتعايــش معهــم معايشــة 

ســلمية. 

ولكنهــم لمــا أصّروا عــى الخــاف ونقــض العهــود واســتمروا بالإفســاد 
وإثــارة الفتــن وصــدّ الآخريــن عــن دخــول الإســام، أمــر الله ســبحانه 
ــذا  ــم ه ــا لم ينفعه ــرة، ولم ــم أوّل م ــن منازله ــم م ــأن يجليه ــوله ب ــالى رس وتع

ــم. ــم وقتاله ــره بجهاده ــابقة، أم ــم الس ــى أعماله ــتمروا ع ــر واس التحذي

ــام  ــدان وق ــذا المي ــم في ه ــن وجالده ــك المعاندي ــل أولئ ــن قات ــرز م وأب
بحصــد رؤســهم وإذلال أنوفهــم، هــو أمــر المؤمنــن عــي A. والحاصــل 
أن معاملــة اليهــود مــع الرســول في إدبارهــم وإقبالهــم عــى الديــن، ومقابلتــه 

ــة أركان: ــود إلى ثلاث ــاعدته، تع أو مس

أحدها: هو شخص النبي محمد J بعنوان الرسول الخاتم. 

 .J بعنوان وصي محمّد A وثانيها: شخص أمير المؤمنين

.J والثالث: كلام الله الذي تجلّّى في القرآن وهو كتاب محمّد
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الفصل الثاني
منشأ اليهودية في بني إسرائيل واليهود

في جزيرة العرب
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الكلام الأول:

منشأ اليهودية

 A قيــل: إن كلمــة يهــود مأخــوذة مــن »﴿هُدْنَــا﴾«، مــن كلام موســى
ــا هُدْنَــا إلَِيْكَ﴾)))،لكــن كلمــة اليهــود عبرية  في القــرآن، حينــا قــال لربــه: ﴿إنَِّ
ــى  ــوادة بمعن ــن اله ــتق م ــا« مش ــل »هُدن ــذا الفع ــربي، وه ــرآن ع ــان الق ولس
الســكون أو مــن الهــود بمعنــى التوبــة أو بصيغــة المجهــول مــن الهدايــة، فهــي 

كلمــة عربيــة))). 

ــم  ــوذا اس ــن يه ــوذة م ــود مأخ ــة اليه ــض إلى أن كلم ــب البع ــا يذه بين
دولــة ســليمان الجنوبيــة، التــي مركزهــا أُورشــليم »القــدس«، وهنــاك نظريــة 
تذهــب إلى أن كلمــة اليهــود مأخــوذة مــن يهــودا اســم أحــد أولاد يعقــوب 
ــن  ــن لا يمك ــودا، ولك ــاء يه ــت في أبن ــل كان ــي إسرائي ــة بن A، لأن رئاس
قبــول ذلــك الــكلام رأسًــا لأن الرئاســة الدينيّــة كانــت أولًًا في ســبط لاوي، 

فــإن موســى وهــارون مــن هــذا الســبط.

والــرأي الرابــع أن الانقســام الــذي حصــل في أتبــاع موســى يشــابه 

))) الأعراف: 156.
)))  عقل اليهود الأسير: 9. البحث عن الحقيقة: 11. 
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انقســام الســنةّ في أتبــاع النبــي محمــد J، واليهوديــة منتســب باســم يهــودا 

ــة))).  ــا في الرواي ــود، ك ــوّد اليه ــذي ه ال

يمكننــا أن نفهــم مــن قولــه »هــوّد اليهــود« في هــذه الروايــة أن اليهوديــة 
لم تكــن قبــل ذلــك، ومــا كان اســم أتبــاع موســى »اليهــود«، وإنــا كان اســم 
مــن حرّفهــم وأضلّهــم هــو »يهــودا« فســمي أتباعــه »اليهــود«، أو لعلّــه هــو 
مــن ســبط يهــودا واليهوديــة في البدايــة نشــأت في هــذا الســبط ثــم انتــرت. 

ولمــا انتــرت هــذه الفرقــة )أو الســبط( وقويــت، صــارت الفرقــة 
ــتترت  ــد، فاس ــي بالمعتق ــة والتخف ــت دور التقي ــة، ودخل ــي الأقلي ــة ه المحقّ
باســم اليهــود، وصــار اســاً لجميــع مــن آمــن برســالة بموســى واعتقــد بهــا، 
ولــذا فــإن اليهوديــة في الحقيقــة فــرع مبتــدع وولــد غــر شرعــي سرعــان مــا 

صــار هــو الأصــل.

ــا  ــا توفن ــوا: ربن ــوا بموســى قال ــن آمن ــأن الســحرة الذي ــل للذكــر ب وقاب
ــلمين))). مس

ونجــد أيضًــا أن زبــور داود النبــي الــذي نــزل أربعمائــة عــام بعــد موســى 
A لم يطلــق عــى بنــي إسرائيــل اســم اليهــود، بــل يســميهم ببنــي إسرائيــل 
الأمـم  مـن  خمسـة  فيهـا  صناديـق  216-....لسـبع  الأعامل:  ثـواب   ،106 ح  الخصـال:399،   (((
السـالفة واثنـان مـن هـذه الأمـة. قـال: قلـت: جعلـت فـداك ومَن الخمسـة ومَـن الاثنان، قـال: أما 
الخمسـة: فقابيـل الـذي قتـل هابيـل ونمـرود الـذي حـاج إبراهيـم في ربـه، حيـث قـال أنـا أحيـي 
وأميـت، وفرعـون الـذي قـال أنـا ربكـم الأعىل، ويهـودا الـذي هـوّد اليهـود وبولـس الـذي نرص 
النصـارى، ومـن هـذه الأمـة أعرابيان. وكـذا في قصـص الأنبيـاء للجزائـري:1: 105 وروي مثله 
عـن النبـي J في كتـاب سـليم بـن قيـس: 162، والاحتجـاج 1: 112، وفي البحـار: 30: 405 

عـن عيل A.وفي بعضهـا: سـتة مـن الأولني وسـتة مـن الآخريـن....
))) الأعراف: 125، 126.
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عــى الــدوام))).

وهنــاك آيــات في القــرآن فيهــا دلالــة أن ديــن موســى A لم يكــن 
ــادوا« في  ــن ه ــة »الذي ــإن كلم ــم)))𐀀)))، ف ــة إبراهي ــى ملّ ــل كان ع ــة، ب اليهودي
القــرآن لا يعنــي حتــاً بنــي إسرائيــل، ويســتفاد مــن التفاســر أنهــا تتكلــم عــن 

ــود. ــة التلم ــان كتاب ــل وزم ــود في باب ــان أسر اليه زم

وهنــاك آيــة أُخــرى في ســورة المائــدة: 44 تبــن بوضــوح فصــل اليهــود 
ــا أَنْزَلْنَــا التَّــوْرَاةَ فيِهَــا هُــدًى وَنُــورٌ يَحْكُــمُ بهَِــا النَّبيُِّــونَ  عــن ديــن موســى: ﴿إنَِّ
ــنْ  ــتُحْفِظُوا مِ ــا اسْ ــارُ بمَِ ــونَ وَالْْأحَْبَ انيُِّ بَّ ــادُوا وَالرَّ ــنَ هَ ذِي ــلَمُوا للَِّ ــنَ أَسْ الَّذِي

ــهِ﴾))). ــابِ اللَّ كتَِ

ففــي هــذه الآيــة يذكــر أن الأنبياء أســلموا، ومــكان أن يقول للمســلمين 
قــال للذيــن هــادوا، وهــذا يعنــي أن هــؤلاء الأنبيــاء بعثــوا حينــا ظهــرت في 

بنــي إسرائيــل اليهوديــة وكانــوا يحكمــون بــن اليهــود بالتــوراة.

ــي  ــوادث الت ــع والح ــن الوقائ ــدّث ع ــا يتح ــرآن حين ــم أن الق ــع العل م
ــر  ــاء التعب ــا ج ــود، وإن ــه باليه ــن أتباع ــر ع ــى لم يع ــان موس ــت في زم حدث
ببنــي إسرائيــل فقــط، وإذا جــاء التعبــر بكلمــة »هــادوا« فهــي ترتبــط بمــن 

جــاء بعــد زمــان موســى.

))) يوجــد نســخة قديمــة لترجمــة كتــاب الزبــور في مدرســة النــازي في مدينــة خــوي، عنــدي صــورة 
ــة اليــوم أي وجــه  منهــا كتبــت في القــرن الثالــث الهجــري لا يوجــد بينهــا وبــن النســخة المتداول

للشــبه. أنظــر النســخ القديمــة وتراجمهــا.
))) البقرة: 135 – 138.

))) النحل 118، ولعله أشارت هذه الآية المكية إلى ما قصص على النبي في سورة الأنعام: 146.
))) المائدة: 44.
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ففــي ســورة البيّنــة تــرّح بوضــوح أنهــم اختلفــوا في دينهــم وخرجــوا 
ــا  ــدِ مَ ــنْ بَعْ ــابَ إلَِّاَّ مِ ــوا الْكتَِ ــنَ أُوتُ قَ الَّذِي ــرَّ ــا تَفَ ــق: ﴿وَمَ ــدودة الح ــن مح م
يــنَ  الدِّ لَــهُ  مُخْلصِِيــنَ  ــهَ  اللَّ ليَِعْبُــدُوا  إلَِّاَّ  أُمِــرُوا  وَمَــا    الْبَيِّنَــةُ  جَاءَتْهُــمُ 
ــو  ــه بن ــر ب ــذي أُم ــى ال ــى وعيس ــن موس ــا أن دي ــنّ أيضً ــي تب ــاءَ﴾))) فه حُنَفَ

ــة. ــم الحنیفی ــن إبراهي ــو دي ــل ه إسرائي

ــناد  ــا؛ لأن الأس ــا وماديً ــاً علميً ــاك دلي ــإن هن ــك، ف ــى ذل ــف ع وأض
والوثائــق التاريخيــة والنقــوش الحجريــة والفخاريــة التــي تــمّ كشــفها، تــدلّ 
عــى عــدم وجــود أي أثــر لكلمــة اليهــود ولا لتســمية أتبــاع موســى بذلــك 
قبــل تقســيم ملــك ســليمان، وكل مــا هــو موجــود فهــو يرتبــط بالــدورة التــي 

أعقبــت ســليمان ومــن زمــان الأسر فصاعــدًا. 

فقــد وجــد عــى بعــض النقــوش التاريخيــة عــى الحجــر حكايــة هجــوم 
ســنحاريب عــى دولــة يهــودا وجــاء فيهــا التعبــر عــن حزقيــا بحزقيــا 
اليهــودي، وهــذه الكلمــة نســبة إلى مدينــة يهــودا التــي تأسســت بعــد زمــان 

.(((A ســليمان 

))) البينة: 4 – 8. ولا يخفى أن تعبير أهل الكتاب شامل للمسلمين أيضًا.
))) العلاقات: 37.
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الكلام الثاني

بنو إسرائيل في جزيرة العرب

ينقســـم الـــكلام حـــول تواجـــد بنـــي إسرائيـــل في جزيـــرة العـــرب إلى 
عصريـــن، أحدهمـــا مـــن زمـــان يعقـــوب ويوســـف الصديق،يعنـــي مـــا 
يقـــارب ســـتمأة ســـنة قبـــل موســـى A والآخـــر مـــن يـــوم خـــراب 
ــة  ــراف المدينـ ــن أطـ ــود مـ ــر اليهـ ــان نفـ ــة إلى زمـ ــارة البابليـ ــكل والإسـ الهيـ
وخروجهـــم مـــن جزيـــرة العـــرب عـــى عهـــد عمـــر بـــن الخطـــاب، فقـــد 
ـــوب  ـــاء يعق ـــار أبن ـــن انتش ـــدث ع ـــت D تتح ـــل البي ـــن أه ـــار ع وردت أخب

ــل())).  ــي إسرائيـ )بنـ

وكــا جــاء في الحديــث عــن أمــر المؤمنــن A فــإن قــر يهــودا الابــن 
الأكــر ليعقــوب في الكوفــة في منطقــة النخيلــة، ممــا يحكــي عــن تواجــد أبنــاء 

يعقــوب في بــاد مــا بــن النهريــن وشــبه الجزيــرة))).

ــت  ــاؤوا إلى البي ــاء ج ــة الأنبي ــت أن عام ــل البي ــث أه ــاء في أحادي وج
النبــي موســى وداود وســليمان وردت  الحــرام وحجّــوا، وفي خصــوص 

))) البحار13: 394.
))) ثواب الأعمال: 265. 
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روايــات خاصــة، تــدلّ عــى أنّّهــم حجّــوا بصحبــة جماعــة مــن خــواص بنــي 

إسرائيــل))).

فــإن روايــة صاحــب الأغــاني حــول مســر جيــش النبــي موســى كليــم 
الله A إلى شــال جزيــرة العــرب ووادي القــرى لتأديــب العمالقــة، تحكــي 

عــن أقــدم زمــان لنفــوذ بنــي إسرائيــل في جزيــرة العــرب))).

صــار هــذا الــكلام مســتند كثــر مــن الكتــاب في هــذا المجــال، بينــا يــرى 
ــردد في  ــود، وت ــع اليه ــن وض ــة م ــذه القص ــات أن ه ــاب العلاق ــب كت صاح
صحتهــا، لعــدم نقــل فيلــون ولا يوســفوس لهــا، ولعــدم الإشــارة إليهــا في 

كتــاب التلمــود))). 

ولا شــك أن دولــة النبــي داود A لم تقتــر عــى فلســطين وتوســعت 
ــه  ــذي أشــار القــرآن إلي ــا، والآخــر ملــك ســليمان ال لتشــمل خارجهــا أيضً
وإلى قصــة ملكــة ســبأ بلقيــس وإيمانهــا بــه، ووجــود القرابــة بــن بنــي إســحاق 
ــل وترددهــم في  ــي إسرائي ــي إســاعيل، كل ذلــك ســاعد عــى هجــرة بن وبن
ــرًا معقــولًًا  ــك أم ــه يجعــل مــن ذل ــإن هــذا وأمثال ــرة، وكــذا ف أطــراف الجزي

وقابــاً للتصديــق.

ــان  ــن أب ــار 13: 11."ع ــكافي1: 224 وفي البح ــروع ال ــمهودي:95، ف ــار: الس ــة الأخب ))) خلاص
عــن زيــد الشــحام عــن أبي جعفــر A قــال: حــجّ موســى بــن عمــران ومعــه ســبعون نبيًــا 
ــكافي، عــن أحمــد  ــال... وفي ال ــبهم الجب ــون ويجيـ ــل، خطــم إبلهــم مــن ليــف يلبّ ــي إسرائي مــن بن
ــال: هــذا موضــع  ــد البيــت، وق الأهــوازي عــن الإمــام الصــادق A وهــو صــى في الحجــر عن

."A ــي ــارون النب ــي ه ــبير ابن ــر وش ــاة ش ص
))) الأغاني 3: 116؛ اليهود في الشرق الأوسط ص70.

))) العلاقات: 97.
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ولكــن جغرافيــة التــوراة تبــن أن نفــوذ بنــي إسرائيــل إلى الجزيــرة كان 
مزامنًــا لخروجهــم مــن التيــه، وبمقتــى النصــوص التوراتيــة، فــإن ســبطين 
مــن أســباط بنــي إسرائيــل الإثنــي عــر حينــا خرجــوا مــن التيــه أعرضــوا 
عــن التوجّــه إلى فلســطين وصــاروا في طلــب مراتــع خــراء، فهاجــروا إلى 

هــذه المنطقــة))).

ــا بــن  ومــا نقــل في التــوراة بــأن النبــي ســليمان A أســس خطًــا تجاريً
فلســطين وجزيــرة العــرب فــكان يشــري الذهــب والفلــزات الأخُــرى 

ــه))).  ــز حكومت ــا إلى مرك ــة وينقله ــاب الطبي ــة والأعش ــار الثمين والأحج

ــا بــأن دولــة ســبأ في بعــض نواحــي اليمــن صــارت تحــت نفــوذ  وأشرن
ــى  ــر حتّ ــا حم ــلط عليه ــم تس ــم، ث ــه ارحبع ــده ابن ــليمان A وبع ــي س النب

ــة))).  ــع والتبابع ــة إلى تبّ ــت النوب وصل

وفي خــر أن جبرئيــل A نــزل عــى النبــي فقــال: يــا محمّــد ألا أُبــرك 
بخبيئــة لذريتــك؟ فحدثــه بشــأن التــوراة وقــد وجدهــا رهــط مــن أهــل 
 J اليمــن بــن حجريــن أســودين وســاّهم لــه فلــا قدمــوا عــى رســول الله
قــال لهــم: كنتــم كــا أنتــم حتــى أخبركــم بأســائكم وأســاء آبائكــم وأنكــم 

))) جغرافيــة التــوراة:178- 183: كــا يــرد في ســفر العــدد: 32: 1- 5، نبــاشر بحثنــا عــن موطــن 
جــاد ورأوبــن باستشــارة ســفر العــدد 26: 5- 11 ويقــول ســفر التكويــن46: 16 أن جــاد أي 
الجــد الأعــى للســبط، خلــف كلًًا مــن صفــون، وهــو اســم القبائــل نفســها »آل صفــوان« و»بنــو 
صفــوان«و »الصفيــان« الحجازيــة. وفي العلاقــات:68 وقيــل إن اقــدم إشــارة وردت للعــرب في 

التــوراة هــي ذكــر قصــة ســيدنا يوســف وبيــع أخوتــه لــه إلى تجــار مــن الإســاعيليين.
))) المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام 1: 192.

))) جــاء في كتــاب تاريــخ اليمــن القديــم: 164، أن حكومــة التبابعــة كانــت إبتــداء مــن القــرن 
ــخ. ــذا التاري ــد ه ــن كان بع ــى اليم ــود ع ــلط اليه ــإن تس ــذا ف ــادي، ول ــس المي الخام
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ــه وأســلموا فوضعهــا  ــم بهــا معكــم، فدفعوهــا ل ــوراة وقــد جئت ــم الت وجدت
النبــي J عنــد رأســه ثــم دعــا الله باســمه فأصبحــت عربيــة ففتحهــا ونظــر 
فيهــا ثــم دفعهــا إلى عــيّ بــن أبي طالــب A وقــال هــذا ذكــر لــك ولذرّيتــك 

مــن بعــدي))).

ــي  ــع النب ــح م ــل في الصل ــد دخ ــن ق ــود اليم ــر أن يه ــق أن نتذك ــا يلي وم
ــة))). ــة المباهل ــد قضي ــارى بع ــة النص ــب مصالح J عقي



))) بحــار الأنــوار 40: 170؛ أمــالي الشــيخ الطــوسي:178؛ وفي بصائــر الدرجــات:161 هــذه 
ــوب 2: 251. ــهر آش ــن ش ــب لاب ــذا في المناق ــى، وك ــع وصي موس ــن يوش ــات م أمان

))) اليمن في صدر الإسلام: 187.
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الكلام الثالث

تواجد اليهود في مكة المكرمة

جــاء في الكتــاب المقــدّس في صحيفــة أخبــار الأيــام أن أوّل المهاجريــن 
إلى البــاد العربيّــة هــم بطــون بنــي شــمعون، حيــث ذهبــوا إلى طــور ســيناء، 
ــوكتهم  ــوت ش ــى ق ــم حتّ ــوا معه ــون واختلط ــون مع ــى بط ــا ع ــوا فيه فنزل

وغلبــوا عليهــم.

وذكــر المســتشرق دوزي في كتابــه بنــو إسرائيــل في مكــة أن بنــي شــمعون 
توجّهــوا إلى مكــة قبــل زمــان داود الملــك، يعنــي ألــف ســنة قبــل الميــاد تقريبًا 
ــا الــذي  ولكــن يــرى البعــض أن هــذه الهجــرة كانــت في زمــان الملــك حزقي
ــنة  ــبعمائة س ــي س ــام 717 ق.م إلى 690 ق.م يعن ــن ع ــوذا ب ــاً ليه كان حاك

قبــل الميــاد))).

ولم ينقــل المؤرخــون أخبــارًا موثّقــة حــول تواجــد اليهــود في مكّــة 
بشــكل دائــم ومســتمر كالــذي نقلــوه عــن تواجدهــم الدائــم في يثــرب، 
ــكل  ــة بش ــكنوا مكّ ــود لم يس ــى أن اليه ــاً ع ــك دلي ــون في ذل ــرى المحقّق وي
طائفــة أو قبيلــة مســتقلّة، ولــذا تــردد ولفنســون في وجــود حــي مــن اليهــود 

))) العلاقات: 102، 103. 
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الســاكن في مكّــة))).

ومــع كل ذلــك فــإن مكّــة لم تخلــو مــن اليهــود، وكان أهــم مــا يحفزهــم 
لاختيارهــا المكانــة التجاريــة التــي تحظــى بهــا وســيول الزائريــن التــي كانــت 
تقصدهــا في أوقــات مختلفــة مــن السّــنة يصاحبهــا حركــة اقتصاديّــة عظيمــة، 
لليهــود منهــا نصيــب ملحــوظ، حتّــى نقلــوا أن اليهــود كانــوا يقيمــون 
ــا بهــم وباســمهم ليكــون لهــم الامتيــاز الأكــر في ذلــك المــكان  ســوقًا خاصًّ

ــاري))). التج

بعدمــا اطلعنــا عــى جانــب مــن كلام المحقّقــن في هــذا المجــال نلفــت 
أنظاركــم إلى عــدّة أخبــار تحكــي عــن تواجــد اليهــود في مكّــة. 

منهــا: الأخبــار الــواردة في محاولــة اليهــود لقتــل عبــد الله بــن عبــد 
 .J الرســول  والــد  المطلــب 

ــرأة  ــطة ام ــه بواس ــن ولادت ــول ح ــل الرس ــم لقت ــر تدبيره ــا: خ ومنه
ــرة))).  ــب الس ــك في كت ــوا ذل ــود ونقل ــار اليه ــك كب ــر ذل ــة دبّ يهوديّ

وجــاء التصريــح باســم يوســف اليهــودي، بعنــوان أنــه حــر مــن أحبــار 
اليهــود الســاكن بمكــة، لاحــظ ليلــة ولادة النبــي J تــوالي الشــهب وكان 
يــرى أنهــا علامــة عــى حــدث هــام جــدًا. فهــذه الأخبــار تــدل عــى تواجــد 

اليهــود في مكــة. 

))) تاريخ اليهود في بلاد العرب: 94؛ العلاقات: 111.
))) العلاقات: 111.

 .A تقدم الكلام في ذلك في بحث عداء اليهود لأجداد النبي (((
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وكــذا خــر رجــوع خديجــة زوجــة الرســول J إلى حــر يهــوديّ باســم 
ــن  ــي ع ــة، يحك ــام البعث ــم أي ــول الكري ــوال الرس ــه أح ــرت ل ــف وذك يوس
ســكنى عــالم يهــودي بمكّــة، ولعلّــه نفــس يوســف المذكــور في الخــر الســابق، 

عــى الرغــم مــن فصــل 40 عامًــا بــن القصّتــن.

وجــاء في كتــب المغــازي ذكــر عبــد يهــوديّ باســم عبــد الــدار بــن حــر 
ــة  ــل مكّ ــول J دخ ــن الرس ــف م ــورة يوس ــمع س ــا س ــه بعدم ــر( وأن )ج

.(((J ــول الله ــان رس ــار في ض وص

ونحــن نعتقــد بــأن احــرام الحــرم ومناســك الحــج مــن موروثــات 
ــة  ــا علام ــا إبراهيميً ــابق حجً ــود في الس ــج اليه ــل A))) وح ــم الخلي إبراهي
عــى وجــود أواصر تربــط بــن أهــل الكتــاب وأهــل مكّــة، وقــد تعــرّض في 

ــود))). ــجّ اليه ــة إلى ح ــخ الكعب ــاب تاري كت

ورغــم كل تلــك الأوصــاف يبقــى في النفــس هــذا الســؤال، هــل كان في 
مكــة يهــوديّ يعيــش مــع القرشــيين بســام أم لا؟ وأنَّ علــم قريــش بأخبــار 
الأمُــم الســابقة وخصوصًــا بنــي إسرائيــل هــل كان عــن طريــق أهــل الكتــاب 

ومعاشرتهــم، فنذعــن بقضيــة تواجدهــم في مكّــة؟

وللحصــول عــى هــذا الجــواب وكشــف القنــاع عــن هــذه الحقيقــة 
ناســب الرجــوع إلى القــرآن المجيــد وملاحظــة الســور والآيــات المكّيــة.

))) العلاقات: 111؛ تاريخ اليهود في بلاد العرب: 106.
))) تاريخ اليهود في بلاد العرب: 96.

))) تاريخ الكعبة: 110.
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ــل  ــي إسرائي ــن بن ــم ع ــي تتكل ــات الت ــر الآي ــد أن أكث ــرآن نج ــي الق فف
نزلــت في مكّــة ممــا يحكــي عــن وجــود أرضيــة لبيــان تلــك القصــص، ومــن 
ا أن يكــون المخاطــب الأول بهــا هــم أهــل الكتــاب أنفســهم،  المحتمــل جــدًّ
والأغلــب هــم اليهــود)))، الذيــن كانــت لهــم روابــط حســنة مــع المكّيــن. 

الآيات القرآنية الدالّة على وجود اليهود في مكة: 

ــات وحتــى بعــض الســور  ــه المفــرون أن بعــض الآي ــاء عــى مــا بيّن بن
جــاء جوابًــا عــى أســئلة اليهــود مــن الرســول J ومــع الالتفــات إلى كونهــا 
ســور مكّيــة فــإن تواجدهــم في مكــة ممــا لا يمكــن إنــكاره، بالإضافــة إلى أن 
بعــض الآيــات عــرّت بـــ )يــا أهــل الكتــاب( و)يــا بنــي إسرائيــل( ممــا يــدلّ 

بوضــوح عــى تواجــد اليهــود في مكّــة. 

ــة  ــور المكّي ــات الس ــى آي ــرة ع ــرة عاب ــي نظ ــوان نلق ــذا العن ــل ه وفي ظ
ــة.  ــة المكرم ــود في مكّ ــاب واليه ــل الكت ــود أه ــعرة بوج المش

ــزْدَادَ  ــابَ وَيَ ــوا الْكتَِ ــنَ أُوتُ ــتَيْقِنَ الَّذِي ــر ﴿ليَِسْ ــال تعــالى في ســورة المدث ق
ــونَ﴾ ــابَ وَالْمُؤْمِنُ ــوا الْكتَِ ــنَ أُوتُ ــابَ الَّذِي ــا وَلََا يَرْتَ ــوا إيِمَانً ــنَ آمَنُ الَّذِي

فــإن الــكلام عــن أهــل الكتــاب في أول البعثــة عنــد نــزول آيــات رابــع 
ــة،  ــن في مكّ ــوا موجودي ــاب كان ــل الكت ــس إلا أن أه ــرآن لي ــن الق ــورة م س

وهــذا يــدلّ عــى تواجدهــم هنــاك. 

))) من المتفق عليه أن النصارى كانوا في مكة قليلين جدًا. وأكثر أهل الكتاب هم اليهود.
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وســورة الإخــاص، قيــل: جــاءت جوابًــا عــى يهــودي طلــب مــن 

الرســول J أن يصــف ربّــه))). 

وفي ســورة الأعــراف بعــد الــروع في بيــان قصــة موســى A يســتمر 
إلى ســبعين آيــة، يفصــل قصــة رســالته ولقائــه بفرعــون، ويســتمرّ إلى حديــث 

الميقــات بالتفصيــل المذكــور))). 

ففــي هــذه الآيــات تتجــىّ مخاطبــة أهــل مكّــة بــا فيهــم اليهــود بشــكل 
واضــح.

ــن  ــود الذي ــة اليه ــى جماع ــواب ع ــورة ج ــذه الس ــن ه ــة 187م وفي الآي
ســألوا الرســول J في مكــة عــن القيامــة، فهــو دليــل عــى تواجدهــم فيهــا. 

ــة  ــة، حــول قصـّ ــة 9 إلى آيــة 99 يعنــي تســعين آي ــه مــن آي وفي ســورة طـ
ــي  ــا بن ــاب ي ــد خط ــابقه، نج ــن س ــر م ــل أكث ــل بتفصي ــي إسرائي ــى وبن موس
إسرائيــل مــن لســان الرســول ولا يمكــن عــدّه مــن كلام موســى، لأنــه لا يتــمّ 
ــي  ــل عــى أن مخاطب ــيّ دلي ــى، وبذلــك يكــون هــذا الخطــاب مــن النب ــه معن ل

ــة.  ــن في مك ــاب الموجودي ــل الكت ــم أه ــول J ه الرس

وفي ســورة النمــل بعــد بيــان قصــص بعــض الأنبيــاء العظام يقــول: ﴿إنَِّ 
  َــون ــهِ يَخْتَلفُِ ــمْ فيِ ــذِي هُ ــرَ الَّ ــرَائيِلَ أَكْثَ ــى بَنِــي إسِْ ــرْآنَ يَقُــصُّ عَلَ ــذَا الْقُ هَ

ــن  ــي ع ــن الميثم ــعري ع ــن الأش ــار ع ــد العط ــن محم ــد ع ــن الولي ــد: اب ــار3: 325، التوحي ))) البح
صفــوان بــن يحيــى عــن أبي أيــوب عــن محمــد بــن مســلم عــن أبي عبــد الله A قــال: إن اليهــود 
ســألوا رســول الله J فقالــوا إنســب لنــا ربــك، فلبــث ثلاثًــا لا يجيبهــم، ثــم نزلــت هــذه الســورة 

إلى آخرهــا؛ فقلــت: مــا الصمــد؟ فقــال الــذي ليــس بمجــوف. 
))) سورة الأعراف 155 إلى 159.
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ــنَ﴾ هــذه القصــص كانــت تقــرأ عــى طائفــة  ــةٌ للِْمُؤْمِنيِ ــدًى وَرَحْمَ ــهُ لَهُ وَإنَِّ
مــن بنــي إسرائيــل، نعــم فــإن اليهــود كانــوا في مكــة وقــد جابهــوا الرســول، 

لأن النصــارى في مكّــة كانــوا قليلــن جــدًا.

ــون،  ــى A وفرع ــة موس ــان قص ــدأ ببي ــي تب وفي ســورة القصــص الت
هنــاك قرائــن كثــرة دالّــة عــى أن الــكلام مــع أهــل الكتــاب ولم تُســتثن هــذه 
 J الآيــات مــن الآيــات المكّيــة، وفي الآيــات 47-51: يطلــب مــن النبــي
كتابٍــا ككتــاب موســى، ونحــن نعلــم أن قريشًــا الوثنیــن لم يكونــوا مطالبــن 
ــكلام عــن أهــل  ــا أن ال ــذا فمــن المحتمــل قويًّ ــاب موســى، ول ــاب ككت بكت

الكتــاب.

وفي ســورة الإسراء: قولــه تعــالى: ﴿وَلَقَــدْ آتَيْنَــا مُوسَــى تسِْــعَ آيَــاتٍ 
ــعر  ــئل تش ــة فاس ــإن كلم ــمْ....﴾، ف ــرَائيِلَ إذِْ جَاءَهُ ــي إسِْ ــأَلْ بَنِ ــاتٍ فَاسْ بَيِّنَ
بوجــود عــالم مــن علــاء بنــي إسرائيــل حــاضر في مكّــة يمكــن الســؤال منــه 

ــة. ــة مدنيّ ــون الآي ــت ك إلا أن يثب

ــأَلِ  ــكَ فَاسْ ــا إلَِيْ ــا أَنْزَلْنَ ــكٍّ مِمَّ ــي شَ ــتَ فِ ــإنِْ كُنْ وفي ســورة يونــس: ﴿فَ
ــكَ فَــاَ تَكُونَــنَّ  الَّذِيــنَ يَقْــرَءُونَ الْكتَِــابَ مِــنْ قَبْلـِـكَ لَقَــدْ جَــاءَكَ الْحَــقُّ مِــنْ رَبِّ

ــنَ الْمُمْتَرِيــنَ...﴾. مِ

فمــن الواضــح أن الرســول لم يــك في شــك ممــا أنــزل إليــه ولم يــك مــن 
الممتريــن ولكــن الله أراد أن يبــنّ أن أهــل الكتــاب ليعلمــون أن القــرآن منــزّل 
مــن عنــد الله، وأن المكذّبــن والممتريــن هــم الخــاسرون حقــاًّ، فــإن بيــان قصّــة 
موســى وبنــي إسرائيــل في هــذه الســورة )الآيــات 75-93( وخطــاب 
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فاســأل في هــذه الآيــة )94( لدليــل عــى أن المخاطــب بهــذه الآيــة هــم أهــل 

الكتــاب، وأنهــم كانــوا يتواجــدون في مكّــة. 

وفي ســورة الأنعــام نــزل في مقــام الإجابــة عــى المســتهزئين مــن الكفــار 
ــن  ــوب م ــاس مكت ــه قرط ــزل علي ــا لن ــد صادقً ــون إذا كان محمّ ــن يقول الذي
ــهُ شَــهِيدٌ بَيْنـِـي  الســاء، فهــذه الآيــات: ﴿قُــلْ أَيُّ شَــيْءٍ أَكْبَــرُ شَــهَادَةً قُــلِ اللَّ
وَبَيْنَكُــمْ وَأُوحِــيَ إلَِــيَّ هَــذَا الْقُــرْآنُ لِِأنُْذِرَكُــمْ بـِـهِ وَمَــنْ بَلَــغَ أَئنَِّكُــمْ لَتَشْــهَدُونَ 
نـِـي بَــرِيءٌ  مَــا هُــوَ إلَِــهٌ وَاحِــدٌ وَإنَِّ ــهِ آلهَِــةً أُخْــرَى قُــلْ لََا أَشْــهَدُ قُــلْ إنَِّ أَنَّ مَــعَ اللَّ
ــهُ كَمَــا يَعْرِفُــونَ أَبْنَاءَهُــمُ  ــابَ يَعْرِفُونَ ــا تُشْــرِكُونَ  الَّذِيــنَ آتَيْنَاهُــمُ الْكتَِ مِمَّ
ــنِ افْتَــرَى عَلَــى  الَّذِيــنَ خَسِــرُوا أَنْفُسَــهُمْ فَهُــمْ لََا يُؤْمِنُــونَ  وَمَــنْ أَظْلَــمُ مِمَّ
ــهُ لََا يُفْلـِـحُ الظَّالمُِــونَ  وَيَــوْمَ نَحْشُــرُهُمْ  بَ بآِيَاتـِـهِ إنَِّ ــهِ كَذِبًــا أَوْ كَــذَّ اللَّ
ذِيــنَ أَشْــرَكُوا أَيْــنَ شُــرَكَاؤُكُمُ الَّذِيــنَ كُنْتُــمْ تَزْعُمُــونَ﴾.  جَمِيعًــا ثُــمَّ نَقُــولُ للَِّ

دلّــت عــى أن أهــل الكتــاب كانــوا يســتهزئون بالرســول والديــن 
الجديــد، مــع أنهــم كانــوا يعرفونــه كــا يعرفــون أبناءهــم وأيقنــوا أنــه رســول 
الله J ومــع ذلــك لم يؤمنــوا بــه وكانــوا يفــرون عــى الله وصــاروا مــن جملــة 
الخاسريــن، ومــن الواضــح أن هــذا الــكلام دليــل عــى تواجدهــم في مكّــة. 

وكــذا هــذه الآيــات:

ــنْ  ــرٍ مِ ــى بَشَ ــهُ عَلَ ــزَلَ اللَّ ــا أَنْ ــوا مَ ــدْرِهِ إذِْ قَالُ ــقَّ قَ ــهَ حَ ــدَرُوا اللَّ ــا قَ ﴿وَمَ
ــاسِ  ــدًى للِنَّ ــورًا وَهُ ــهِ مُوسَــى نُ ــاءَ بِ ــذِي جَ ــابَ الَّ ــزَلَ الْكتَِ ــنْ أَنْ ــلْ مَ ــيْءٍ قُ شَ
ــمْ  ــمْ تَعْلَمُــوا أَنْتُ ــا لَ ــمْ مَ مْتُ ــرًا وَعُلِّ ــونَ كَثيِ ــا وَتُخْفُ ــسَ تُبْدُونَهَ ــهُ قَرَاطيِ تَجْعَلُونَ

وَلََا آبَاؤُكُــمْ...﴾.
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ــرًا...﴾ يعلــم أن المخاطــب  ــونَ كَثيِ ــا وَتُخْفُ ــه تعــالى: ﴿تُبْدُونَهَ مــن قول
بالقــرآن هــم أهــل الكتــاب وهــم الذيــن اســتكبروا وأنكــروا الرســالة، 

ــات. ــن الآي ــرًا م ــون كث وتخف

قُــوا دِينَهُــمْ وَكَانُــوا شِــيَعًا لَسْــتَ  وكـــذا الآيــات التاليــة: ﴿إنَِّ الَّذِيــنَ فَرَّ
  َــون ــوا يَفْعَلُ ــا كَانُ ــمْ بمَِ ــمَّ يُنَبِّئُهُ ــهِ ثُ ــى اللَّ ــمْ إلَِ ــا أَمْرُهُ مَ ــي شَــيْءٍ إنَِّ ــمْ فِ مِنْهُ
ــزَى إلَِّاَّ  ــاَ يُجْ ــيِّئَةِ فَ ــاءَ باِلسَّ ــنْ جَ ــا وَمَ ــرُ أَمْثَالهَِ ــهُ عَشْ ــنَةِ فَلَ ــاءَ باِلْحَسَ ــنْ جَ مَ
ــي إلَِــى صِــرَاطٍ مُسْــتَقِيمٍ دِينًــا  نـِـي هَدَانـِـي رَبِّ مِثْلَهَــا وَهُــمْ لََا يُظْلَمُــونَ  قُــلْ إنَِّ

ــنَ الْمُشْــرِكيِنَ﴾. ــا كَانَ مِ ــا وَمَ ــمَ حَنيِفً ــةَ إبِْرَاهِي ــا مِلَّ قِيَمً

يبــدو أن نــزول هــذه الآيــات إذا كان قبــل الهجــرة فمــن عســاه يكــون 
ــوا  ــم لم يتفرّق ــح، لأنه ــو واض ــا ه ــلمون ك ــم المس ــوا ه ــا؟ ليس ــب به المخاط
ــم  ــن بينه ــرَق ولم يك ــام فِ ــدة الأصن ــن عب ــن ب ــه لم يك ــم أن ــن نعل ــد، ونح بع
تحــزب دينــي يســتحق الذكــر ولا محيــص عــن كــون الخطــاب لأهــل الكتاب، 

ــاب عــى تفرقهــم واختلافهــم. ــا أراد الله ســبحانه العت وإن

وجــاء التعبــر في هــذه الســورة عــن اليهــود بـ»الذيــن هــادوا« وهــذه أول 
مــرّة يجــيء فيهــا التعبــر بذلــك عنهــم في الســور المكّيــة، ومــن الواضــح فــإن 
المــراد أولئــك الذيــن جــاؤوا بعــد موســى وأدخلــوا في دينــه البــدع: ﴿وَعَلَــى 
مْنـَـا عَلَيْهِــمْ  مْنـَـا كُلَّ ذِي ظُفُــرٍ وَمِــنَ الْبَقَــرِ وَالْغَنَــمِ حَرَّ الَّذِيــنَ هَــادُوا حَرَّ
شُــحُومَهُمَا إلَِّاَّ مَــا حَمَلَــتْ ظُهُورُهُمَــا أَوِ الْحَوَايَــا أَوْ مَــا اخْتَلَــطَ بعَِظْــمٍ ذَلـِـكَ 
ــةٍ  ــمْ ذُو رَحْمَ كُ ــلْ رَبُّ ــوكَ فَقُ بُ ــإنِْ كَذَّ ــونَ  فَ ــا لَصَادِقُ ــمْ وَإنَِّ ــمْ ببَِغْيهِِ جَزَيْنَاهُ
وَاسِــعَةٍ وَلََا يُــرَدُّ بَأْسُــهُ عَــنِ الْقَــوْمِ الْمُجْرِمِيــنَ﴾ ولعــلّ المخاطبــن كانــوا مــن 
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أهــل الكتــاب.

ــيَ  ــي هِ ــابِ إلَِّاَّ باِلَّتِ ــلَ الْكتَِ ــوا أَهْ ــوت: ﴿وَلََا تُجَادِلُ ــورة العنكب وفي س
ــوا...﴾. ــمْ وَقُولُ ــوا مِنْهُ ــنَ ظَلَمُ ــنُ إلَِّاَّ الَّذِي أَحْسَ

الآيــات أعــاه تتكلــم عــن إيــان أهــل الكتــاب وتأمــر بجدالهــم بالتــي 
هــي أحســن ممــا يــدل عــى ابتــاء الرســول الشــديد بهــم، فــإذا كانــت هــذه 
ــوا  ــة، وأنهــم كان ــد ّنزلــت في مكــة فهــي تعطــي تواجدهــم في مكّ ــات ق الآي
يجادلــون الرســول ويناظرونــه. وغــر هــذه الآيــات تركنــا ذكرهــا اختصــارًا.


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الكلام الرابع

اليهود في يثرب وأطرافها 

يثرب 

ــاد  ــام والب ــن الش ــة ب ــل التجاري ــط القواف ــى خ ــرب ع ــة يث ــع مدين تق
العربيــة واليمــن)))، وجــاء ذكــر يثــرب في كتيبتــه التــي كتبهــا بأمــر مــن 
ــرّ البابــي، ويرجــع تاريــخ ذلــك إلى 551 ق.م، فهــو أقــدم مــن  نبوخــذ ن
تاريــخ بطليمــوس الجغــرافي الــذي ذكرهــا أيضًــا، ولكــن ليــس هنــاك أقــدم 
مــن التــوراة الــذي عــر عنهــا بطيبــة وأســاء أُخر))).أكثــر مــن أربعــن اســاً.

قيــل إن تعــدّد القــرى التــي يســكنها اليهــود أطــراف المدينــة لأجــل مــا 
جــاء مــن المــدح والتعريــف بمدينــة آخــر الأنبيــاء والإخبــار بهجرتــه إليهــا، 
ــدرك زمــان  وصــار كل واحــد مــن اليهــود يســكن هــذا الصقــع بأمــل أن ي

ــيّ العظيــم))). ذلــك النب

))) العلاقات: 112، 179.
))) العلاقات: 112، والعنصرية اليهودية ج 2ص31. سیرة النبي، شیخ علاء الدین: ص101.

))) العنصرية اليهودية 2: 46. 
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وقالــوا: إن أوّل مــن ســكن يثــرب هــو يثــرب بــن قانيــة )قابيــد، قايــن( 
بــن مهلائيــل بــن إرم بــن عبيــل بــن عــوض بــن )إرم بــن( ســام بــن نــوح، 

وقــد أُخــذ اســم يثــرب مــن اســمه))).

ثــم غزاهــا قــوم مــن العماليــق فأخرجوهــم عــن منازلهــم، ثــم لجــأ إليهــا 
اليهــود وغلبــوا عليهــا بالتدريــج، حتــى وردهــا الأوس والخــزرج ســنة 450 
ــل الإســام، ولكــن  ــن قب ــل مــن قرن م. ويعــود تواجــد الأوس فيهــا إلى أق

حلــول اليهــود فيهــا ينيــف عــى أربعــة قــرون قبــل الإســام.

هجرة بنى إسرائيل واليهود إلى يثرب

هنــاك آراء مختلفــة حــول بدايــات هجــرة بنــى إسرائيــل إلى هــذا الصقــع، 
ــة،  ــا دفع ــم لم يدخلوه ــلّم أنه ــن المس ــابق، فم ــا في الس ــة منه ــا إلى طائف أشرن
ــا إلى مكــة، ثــم مــرَّ عــى يثــرب في  والمــروي أن موســى كليــم الله جــاء حاجًّ
طريــق عودتــه، ودخلهــا متخفيًــا خوفًــا مــن المنافقــن والعيــون، وعرفهــا أنهــا 
محــلّ هجــرة نبــيّ آخــر الزمــان، وتــوفي هنــاك أخــوه هــارون، فدفنه موســى في 
ــل  ــي إسرائي ــن بن ــة م ــى جماع ــى A ع ــار موس ــك أش ــكان، ولذل ــك الم ذل
بالســكنى فيهــا، فجــاؤوا وأقامــوا في البقعــة التــي تعــرف اليــوم بســوق بنــي 

قينقــاع)))، وفي هــذا الســفر آمــن بــه جماعــة مــن العــرب))).

))) العلاقات: 112 عن المسعودي وابن خلدون.
ــاني 11: 94،  ــمهودي: 95، الأغ ــاء للس ــة الوف ــة: 18، خلاص ــخ المدين ــات: 114، تاري ))) العلاق

ــط: 70.  ــرق الأوس ــود في ال اليه
))) وقيل: هذا ما تأسس دين موسى A في منطقة الحجاز بواسطة العرب.
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وقيــل: إنــه في زمــان يوشــع وصّي موســى هاجــر جماعــة مــن بنــى 

المنطقــة))). أيضًــا إلى هــذه  إسرائيــل 

ويســتفاد مــن بعــض كلــات المؤرخــن أن هجــرة بنــي إسرائيــل إلى 
ــرّ الأول، يعنــي  ــوم هجــوم بخــت ن ــرة ومنهــا يثــرب، كانــت مــن ي الجزي

ــاد))). ــل المي ــرون قب ــتة ق س

واختلــف المحقّقــون في يهــود يثــرب هــل هــم مــن العــرب الــذي تهــوّدوا 
وصــاروا يعرفــون باســم أماكنهــم أو هــم مــن يهود فلســطين))).

في روايــة ابــن إســحاق أن يهــود المدينــة ينتمــون إلى رجــل باســم خــزرج 
يرجــع نســبه إلى داود A، وذكــر في كتــاب العنصريــة اليهودية أدلّــة وقرائن 
عــى أن بنــي النضــر وبنــي قينقــاع وبنــي قريظــة لم يكونــوا مــن العــرب بــل 

هــم مــن بنــي إسرائيــل، نحيــل القــارئ إلى ذلــك الكتــاب))).

وكــا ذكرنــا في البحــث القــرآني أن خطــاب يــا بنــي إسرائيــل قــد تكــرر 
في القــرآن، وفي الغالــب هــو خطــاب للحاضريــن، فــا شــك في تواجــد بنــي 
إسرائيــل في مكــة والمدينــة وحواليهــا، ويحتمــل وجــود نســل هــارون النبــي 

فيهــا.

بــن  حيــي  بنــت  صفيّــة  مــع   J الله  رســول  كلام  مــن  ويســتفاد 

))) العنصرية اليهودية2: 28.
))) العلاقات: 103.

))) العلاقات: 116، تاريخ اليعوبي2: 49، تاريخ اليهود في بلاد العرب:27.
))) العنصرية اليهودية2: 24، 32. وسيرته ابن هشام: 1: 31. 
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أخطــب اليهــودي، أن هــذا البيــت مــن نســل هــارون))).

ــي  ــن بن ــرّق ب ــن A: »إني لا أُف ــر المؤمن ــول أم ــون ق ــن أن يك ويمك
ــي  ــن بن ــحاق ب ــي إس ــود بن ــى وج ــاهدًا ع ــحاق«)))، ش ــي إس ــاعيل وبن إس
ــي  ــف A وأن بن ــل يوس ــن نس ــاع م ــي قينق ــل: إن بن ــذا قي ــاعيل، وك إس

ــارون))). ــل ه ــن نس ــة م ــي قريظ ــر وبن النض

وكانــت هــذه الطوائــف اليهوديّــة الثــاث يدّعــون أنهــم مــن بنــي 
إسرائيــل ومــن نســل هــارون وداود، ومــع الالتفــات إلى مــا ســطرناه في هــذا 
ــل شــكّ أن  ــوراة لا يبقــى أق ــة الت ــه وكلام مؤلــف جغرافي ــا قبل المبحــث وم

ــود))).  ــل واليه ــي إسرائي ــن بن ــف م ــكونة طوائ ــل س ــي مح ــة ه ــذه المنطق ه

يهود تيما ووادي القرى 

إن وادي القــرى منطقــة واســعة عــى الســفح الأخــر بــن المدينــة 
ــة،  ــرى متقارب ــون في ق ــود، يعيش ــن اليه ــرة م ــات مصغ ــه مجتمع ــام، في والش
ــم  ــح A كله ــوم صال ــو ق ــرى ه ــوادي الق ــل ل ــكان الأوائ ــال: إن الس ويق

ــارة))).  ــن زاول التج ــم أول م ــرب، ه ــن الع م

ــا  ــا وأم ــن عمّه ــا وم ــن جدّهم ــليهما م ــال J س ــي ق ــاء النب ــض نس ــن بع ــة م ــتكت صفي ــا اش ))) لم
أنــت جــدك هــارون وعمــك موســى تفســر القمــي2: 321، إمتــاع الإســاع 1: 321، المغــازي 

ج1ص137وج2:75.
))) الصحيح من السيرة للسيد مرتضى ج 4 ص 18 وج 3 ص 343.

))) العلاقات: 118.
))) جغرافية التوراة: 175 انظر الفصل الثامن فإنه يغنينا عن تطويل الكلام في ذلك. 

))) تفسير الآية 73 من سورة الأعراف. 
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بينام تيام تفصـل أكثـر مـن وادي القـرى عـن المدينـة، واليهـود هـم أقدم 
مـن سـكنها. وقـال صاحـب العلاقـات: مـن المراكـز التـي اسـتوطنها اليهـود 
في بالد الحجـاز تيام وهـي مركـز مهـمّ ولهـا تاريـخ عريِـق ويـدلّ عىل أهميتها 
أن الملـك نبونيـد اتخذهـا عاصمـة لـه في منتصف القرن السـادس قبـل الميلاد، 

وقـد ورد ذكـر هـذا البلـد في نصـوص الآشـوريين كما ذكـرت في التـوراة))).

فــدك وخيــر والطائــف ومقنــا وجربــا مــن المناطــق التــي اســتوطن 
اليهــود فيهــا، وبعضهــا اشــتهرت بمياههــا ونخيلهــا وكانــت تمــرّ منهــا 

التجاريّــة. القوافــل 

الطوائف الأصليّة ليهود الحجاز

زمان  إلى  ظلوا  بنيفطيون،  باسم  كانوا  يثرب  يهود  من  جماعة  إن  وقيل 
J من المدينة في السنة الثالثة للهجرة، وقال  الرسول، أخرجهم الرسول 
ابن دريد: أنه كان في شهداء بدر عدّة أشخاص من بني فطيون، ويقال إن 
بعضهم صار رئيسًا وسمّي ملكًا، وكلمة فطيون هي لقب الرئيس والملِك، 

مثل كلمة النجاشي وقيصر، التي تطلق على الرؤساء في بعض البلاد))).

مـن  التعـرف  يمكـن  الأخبـار  هـذه  سـوى  إسالميّة  روايـات  وهنـاك 
خلالهـا عىل بعـض طوائـف اليهـود، مثـل: بنـي النضير، وبنـي قريظـة، وبني 
قينقـاع، وبنـي عكرمـة، وبنـي محمـر، وبني زعـورا، وبنـي زيد، وبني شـظية، 

))) العلاقات: 114.
))) مــن زمــرة شــهداء الإســام لم يذكــر مــن هــذه الطائفــة شــهيدًا. )كتــاب شــهداء إســام در عــر 

پيامــر ترجمــة آيتــي(
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)العصيـص(،  القصيـص  وبنـي  عـوف،  وبنـي  بهـدل،  وبنـي  جشـم،  وبنـي 
وبنـي ثعلبـة، وتلـك الطوائـف لم يكونـوا بدوًا، بل هم سـكان أطـراف المدينة 
الدائميني، ولهـم حرفهـم وأعمالهـم وإمكاناتهـم وأموالهـم، وكان يعـرف بنـو 
النضري وبنـو قريظـة بالكاهنني مـن بين اليهـود، ولعل هـذه نسـبة إلى جدّهم 
الـذي كان يعـرف بالكاهـن، أو كان لهـم سـابقة في الكهانـة والسـيادة بني 

اليهـود، أو لأنهـم مـن نسـل هـارون فيكـون كاهـن بمعنـى النبـي))).

ــم،  ــم وذاتيته ــم اختياره ــت له ــة وإن كان ــذه المنطق ــود ه ــال: إن يه ويق
ولكنهــم كانــوا برعايــة حاكــم أو ملــك مــن قبــل الــدول العظمــى، أو كانــت 

تلــك الــدول تحميهــم وبينهــم معاهــدات.

والنتيجة أنه كان في المنطقة أعداد يعتنى بها من اليهود من بني إسرائيل 
ومن العرب وغير العرب، يشكّل اجتماعهم فيها قدرة تصعب مواجهتها. 

ثقافة اليهود في المدينة 

ــد  ــائد عن ــي الس ــياسي والاجتماع ــام الس ــرب للنظ ــود في يث ــع اليه خض
الأوس والخــزرج، وكانــوا يدفعــون لهــم الضرائــب مــن مواردهــم الزراعيّــة.

ولكــن ثقافــة اليهــود كانــت تتميــز بحســب نظرهــم عــن ثقافــة العــرب 
ويعيشــون بطريقــة متمايــزة، كانــوا ينظــرون إلى العــرب كأُميــن ويــرون 
ــة  ــن ســاوي، ويجــدون أنفســهم بمرتب ــاب وأصحــاب دي أنفســهم أهــل كت
أعــى مــن حيــث الثقافــة والعلــم، وكانــوا يحتفظــون ببعــض أخلاقهــم 

))) العلاقات: 116، 156.
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الاجتماعيــة الخاصّــة بهــم، خصوصًــا مــا ينســجم مــع ديانتهــم، وكــذا لغتهــم 
بالعربيّــة ولكنهــم  العــرب ويتكلّمــون  بــن  يعيشــون  كانــوا  فإنهــم وإن 
بالعبريّــة  الدينيّــة  بالعبريــة ويمارســون طقوســهم  بينهــم  فيــا  يتكلّمــون 
كعلامــة عــى حفــظ اســتقلالهم وكيانهــم))). فليــس عنــد اليهــود دافــع لتبليــغ 
ــة،  ــاق اليهوديّ ــد اعتن ــن يري ــتقبلون م ــوا لا يس ــل كان ــا، ب ــة ونشره اليهودي
ولكــن العــرب كانــوا يحترمــون اليهــود ويرونهــم أهــل كتــاب وعندهــم 
علــوم الأولــن، ولم يكونــوا يعرفــون خيانتهــم وجناياتهــم وخبــث باطنهــم 
ــك  ــم، ولذل ــن فضائحه ــتار ع ــرآن وأزال الس ــك الق ــن ذل ــف ع ــى كش حتّ
ــادة الله بــن العــرب  ــزاز الدينــي، وعب ــوا قبــل الإســام يتمتعــون بالاعت كان

ــرب.  ــن الع ــوذ ب ــلطة والنف ــاعٍ للس ــود مس ــدون وج ــرون ب ــدة ق لع

كانــت روابــط يهــود المدينــة مــع يهــود الشــام وفلســطين ضعيفــة جــدًا، 
ــي،  ــافي وإعلام ــادل ثق ــود أيّ تب ــائر اليه ــع س ــة م ــود المدين ــن يه ــن ب ولم يك
وبذلــك اســتطاعوا وإلى حــدّ مــا أن يتعايشــوا مــع العــرب ويســايرونهم 
ــرة  ــارج الجزي ــن خ ــة م ــدد وحماي ــول م ــدم وص ــبب لع ــو الس ــذا ه ــلّ ه ولع
بشــكل ملحــوظ، ممــا أدّى إلى تشــديد استســامهم وتســالمهم مــع العــرب. 

ــة أي  ــة والثقافي ــة العلمي ــن الناحي ــة م ــذه المنطق ــود ه ــن ليه ــا ولم يك ك
فعّاليــة تبليغيّــة وعلميّــة ملحوظــة فليــس ثمــة كتــاب ولا مؤلــف ولم يشــهد 
لهــم مبــادرة علميــة، فــكأن أكثــر المهاجريــن الأوائــل مــن طبقــة العــال 
والفلاحــن والرعــاة الذيــن خرجــوا مــن الشــام وراء العشــب والــكلاء ولمــا 

))) جــاء في خــر قتــل أبي الحقيــق أن عبــد الله بــن عتيــك تكلــم مــع زوجــة أبي الحقيــق بالعبريــة بلســان 
اليهــود فاطمأنــت له. 
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ــا. ــتقروا فيه ــة اس ــي الآمن ــض النواح ــوا إلى بع وصل

هــذا وقــد جــاء في رواياتنــا أخبــار كثــرة عــن هــذه الطوائــف اليهوديــة 
الثــاث))).

ــم  ــن بتعالي ــوا متأثري ــة كان ــود المنطق ــة أن يه ــات القرآني ــن الآي ــر م يظه
التلمــود، فالآيــة الشريفــة التــي تنقــل كلام اليهــود: ﴿قَالُــوا لَيْــسَ عَلَيْنَــا فـِـي 
ــهِ الْكَــذِبَ وَهُــمْ يَعْلَمُــونَ﴾)))، فهــو بعينــه  يِّيــنَ سَــبيِلٌ وَيَقُولُــونَ عَلَــى اللَّ الْْأمُِّ

مأثــرة التلمــود.

لم يهتــم اليهــود بإنشــاد الشــعر، ولم يظهــر منهــم ســوى عــدة شــعراء 
كالســموأل، شريــح بــن عمــران، وكعــب بــن أشرف، وكنانــة بــن أبي الحقيــق، 

ــق))). ــن أبي الحقي ــع ب وربي

وقــال ولفنســون: إن الاعتقــاد بالنــيء كان ســائدًا بــن اليهــود، ويقــال 
إن هــذه الفكــرة سرت مــن اليهــود إلى العــرب، وذلــك لأن كبــس الشــهور 
كان يعمــل بواســطة اليهــود، نســب ذلــك إلى البــروني والمقريــزي وأبي معشر 

.(( البلخي)

ونحــن نعلــم مــع ظهــور الإســام وبيــان حرمــة النــيء تبدّلــت ثقافــة 

))) بحار الأنوار90: 69. 
))) آل عمران:75.

))) العلاقــات: 186، الســوأل بــن عاديــا هــو الجــد الأمــي لصفيــة بنــت حيــي بــن أخطــب، وأخطــب 
ابــن شــعبة بــن ثعلبــة بــن عبيــد بــن كعــب بــن الخــزرج بــن أبي حبيــب بــن النضــر بــن النحــام بــن 

تخــوم مــن بنــي إسرائيــل ومــن ســبط هــارون بــن عمــران )عــن ابــن هشــام عــن ابــن عبــد الــر(.
))) تاريخ اليهود في بلاد العرب: 98.
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ــة، وكان المســيح يكفــرون اليهــود لأجــل ذلــك)))، وهــو أحــد محــاور  المدين
مَــا النَّسِــيءُ زِيَــادَةٌ  صراع الإســام مــع اليهــود حيــث يقولهــا بالصراحــة: ﴿إنَِّ

فِــي الْكُفْــرِ يُضَــلُّ بِــهِ الَّذِيــنَ كَفَــرُوا﴾))).

ومــن الناحيــة الأمنيــة فــإن اليهــود كانــوا يتحصنــون بالقــاع التــي 
بنوهــا عــى المرتفعــات والقلــل وكان اســمها الآطــام، وكانــوا يدّخــرون فيهــا 
مــا يحتاجونــه لعــدّة أشــهر، كــا كانــوا يخبئــون فيهــا ثــار مزارعهــم، وكنوزهم 
وذخائرهــم، ويحفظونهــا فيهــا، وأهــمّ تلــك القــاع هــي قلعــة الأبلــق كانــت 

للســموأل وقلعــة قمــوص لأبنــاء ابــن أبي الحقيــق. 

وأمــا مــن الناحيــة الاقتصاديّــة فقــد كان اليهــود يبذلــون جهــودًا كثــرة 
في المشــاغل الصعبــة كالحــرث والســقي والزراعــة والعمــل في البســاتين 
والنخيــل وجمــع المحاصيــل والحفــاظ عليها مــن اللصوص والغــارات، وكذا 
اتخــاذ بعــض الصناعــات فقــد صــاروا أصحــاب أمــوال وثــروة، والنتيجــة أن 
ــرب  ــوم الع ــرب ويق ــة الع ــة في خدم ــة الاقتصادي ــن الناحي ــوا م ــود كان اليه

بتأمــن الأمــن لهــم وحفــظ منافعهــم.

ومــن أهــم أعــال اليهــود بعــد الزراعــة هــي التجــارة، فكانــوا يــردّدون 
ــة  ــن مك ــاز م ــق الحج ــكان طري ــان، ف ــام واليون ــة والش ــن اليمــن والمدين ب
ــوك  ــا وتب ــح(، وإلى تي ــن صال ــم إلى حجر)مدائ ــا(، ث ــرب وديدان)ع إلى يث
والبــراء، ثــم إلى الشــام)))، وكان في المدينــة بعــض التجــار الأغنيــاء مثــل أبي 

))) تاريخ اليهود في بلاد العرب: 98.
))) التوبة: 37.

))) اليهود في الشرق الأوسط: 62.
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رافــع الخيــري اليهــودي.

ــوا  ــة السياســيّة فــإن ابــن إســحاق ذكــر أن اليهــود كان ــا مــن الناحي وأمّ
ــة، وكانــت كلمتهــم  ــل مجــيء الأوس والخــزرج إلى المدين هــم الحاكمــون قب

ــى عــى الوثنيــن العــرب))). هــي المســموعة وصــاروا يتجــاوزون حت

ولكــن اســتفتاح اليهــود وانتظارهــم نبــيّ آخــر الزمــان عــى أمــل 
الانتقــام بــه مــن العــرب، قــد يلفــت أنظارنــا إلى ســلطة العــرب عــى اليهــود 
ــة بعــض الأذى  ــه كان يلحقهــم مــن هــذه الناحي أوان ظهــور الإســام، وأن
والــرر، ولذلــك كانــوا يقولــون للعــرب الوثنيــن: »ســيبعث نبــيّ ونحــن 
ســنتابعه ونقتلكــم عليــه قتــل عــاد وثمــود«، فليــس مــن المســتبعد أن يكــون 
هــذا التحــوّل في القــدرة السياســية حــدث بعــد ســقوط حكومــة الحميريــن 
لليهــود في اليمــن )530 م())). ولكــن اليهــود لم يبلغــوا مــا أملــوا بعــد بعثــة 
ذلــك الموعــود المســعود، لأن العــرب الوثنيــن ســبقوهم إلى الإيــان بــه، بينــا 

كفــر اليهــود بــه. 

علمنــا أنــه كان هنــاك أحــاف بــن الطوائــف اليهوديــة الثــاث وبــن 
ــن  ــف ب ــاك تحال ــكان هن ــة، ف ــن في المدين ــزرج العظيمت ــي الأوس والخ قبيلت
ــا أن  طائفــة مــن اليهــود مــع الأوس، وطائفــة أُخــرى مــع الخــزرج، وقــد بينّ

ــن عجــان كان مــن الخــزرج  ــة أن مالــك ب ــات التاريخي ))) العلاقــات:154و 237، جــاء في الرواي
وســيّد قومــه، وكانــت الســلطة في زمانــه بيــد اليهــود وكان هنــاك رجــل باســم فطيــون مــن يهــود 

بنــي ثعلبــة هــو الرئيــس، وكان شــديدًا عــى النــاس.
))) ســرة ابــن إســحاق: 84، ســرة ابــن هشــام1: 200، العلاقــات: 156، موســوعة التاريــخ 
الإســامي 2: 79، العنصريــة اليهوديــة 2: 46، وجــاء في تفســر الإمــام العســكري:394: قبــل 
ــة واســتفتح اليهــود فيهــا.  ــة النبــي بعــر ســنوات حــدث معركــة بــن اليهــود ومشركــي المدين بعث
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هنــاك تحالفًــا بــن الخــزرج وبــن بنــي قينقــاع، وبــن بنــي النضــر وبنــي قريظة 
مــع الأوس، وكأن هــذه التحالفــات لم تكــن دائمــة، بــل هــي قابلــة للفســخ 
والتغيــر والاســتئناف، ترتبــط بوفــاء الطــرف المقابــل، ولــذا أطلــق الأوس 
عــى اليهــود في معركــة بعــاث عنــوان الثعالــب، وهــو دليــل تفــرق الجماعــات 

اليهوديــة في يثــرب وتشــتتهم في علاقاتهــم.


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الفصل الثالث
خلفيات اليهود وموقفهم مع الرسول الخاتم
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نريــد أن نســتقصي البحــث في حقائــق خطــرة مثــل وقــوف اليهــود عــى 
حقانيّــة الرســول J ومعرفتهــم بــه مــن جميــع الجهــات، وحتّــى مــن 
قبــل ولادتــه، وأنهــم بــرّوا بــه، وعرفــوا جميــع أوصافــه، ولكنهــم مــع كل 
ــه إلى  ــه، وتعقــدت الروابــط بينهــم وبين ــدّ أعدائ ذلــك صــار أكثرهــم مــن أل
أبعــد الحــدود، ثــم نعطــف الــكلام عــى نــوع تعاملهــم مــع الرســول بصــورة 
ــم  ــة عمله ــت حصيل ــه، فكان ــه وظرائف ــض جزئيات ــارة إلى بع ــة، والإش عامّ

أنهــم وقفــوا بوجــه مصلــح عالمــي يعلمــون منــه ذلــك جيــدًا.
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الكلام الأول

معرفة اليهود برسول الله 

تقــرّر أن يكــون ظهــور الأنبيــاء بهــذا الترتيــب، أولهــم آدم A وآخرهم 
محمّــد بــن عبــد الله J، والباقــي بــن ذلــك، ويكــون خاتمهــم هــو أعظمهــم 
وأكرمهــم عــى الله، هــذا الــدّرس الــذي علّمــه أنبيــاء بنــي إسرائيــل أتباعهــم، 
ــق  ــابقين أوث ــب الس ــار D في كت ــة الأطه ــول والأئم ــر الرّس ــزال ذك ولا ي
دليــل عــى اشــتهار هــؤلاء مــن اليــوم الأول للخلقــة، وعــى مــرّ التاريــخ قبــل 
أن يولــدوا وتطــأ أقدامهــم الأرض، فــإن اليهــود وعــدوا بمجــيء الرســول 

وصــاروا ينتظــرون ظهــوره.

والقــرآن الــذي هــو الكتــاب الــذي أُنــزل لهدايــة البــر عــى مــرّ القــرون 
وفيــه ذكــر أحــوال الماضــن، يخبرنــا عــن التبشــر بالنبــي محمّد J في أســفار 
ــارى إذا  ــود والنص ــاء اليه ــدّ أن عل ــه إلى ح ــمه، ووصف ــاب باس ــل الكت أه
وجدوهــا في تلــك الكتــب، عرفـــوه بأنــه آخـــر مبعــوث وإن لم تــره عيونهــم، 
وذلــك لأن معرفــة النبــيّ وأوصيــاءه كان فرضًــا عليهــم وواجبــة، وقــد 
تيــرّت الســبل إلى معرفتــه للجميــع، فــكان تعريفــه وتعريــف أوصيائــه مــن 

كلّ ناحيــة، وجــرى اســمه وذكــره عــى جميــع الألســنة. 
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نشير في هذا الموضع إلى بعض الآيات: 

ــهُ  ــذِي يَجِدُونَ ــيَّ الَّ ــيَّ الْْأمُِّ ــولَ النَّبِ سُ ــونَ الرَّ ــنَ يَتَّبعُِ ــة الأوُلى: ﴿الَّذِي الآي
ــنِ  ــمْ عَ ــرُوفِ وَيَنْهَاهُ ــمْ باِلْمَعْ ــلِ يَأْمُرُهُ نْجِي ــوْرَاةِ وَالْْإِ ــي التَّ ــمْ فِ ــا عِنْدَهُ مَكْتُوبً
مُ عَلَيْهِــمُ الْخَبَائـِـثَ وَيَضَــعُ عَنْهُــمْ  الْمُنْكَــرِ وَيُحِــلُّ لَهُــمُ الطَّيِّبَــاتِ وَيُحَــرِّ
رُوهُ وَنَصَــرُوهُ  إصِْرَهُــمْ وَالْْأغَْــاَلَ الَّتـِـي كَانَــتْ عَلَيْهِــمْ فَالَّذِيــنَ آمَنُــوا بـِـهِ وَعَــزَّ

ــونَ﴾))). ــمُ الْمُفْلحُِ ــكَ هُ ــهُ أُولَئِ ــزِلَ مَعَ ــذِي أُنْ ــورَ الَّ ــوا النُّ بَعُ وَاتَّ

الثانیــة: ﴿الَّذِيــنَ آتَيْنَاهُــمُ الْكتَِــابَ يَعْرِفُونَــهُ كَمَــا يَعْرِفُــونَ أَبْنَاءَهُــمُ 
الَّذِيــنَ خَسِــرُوا أَنْفُسَــهُمْ فَهُــمْ لََا يُؤْمِنُــونَ﴾))).

ــهِ وَكَفَرْتُــمْ بـِـهِ وَشَــهِدَ شَــاهِدٌ  الثالثــة: ﴿قُــلْ أَرَأَيْتُــمْ إنِْ كَانَ مِــنْ عِنْــدِ اللَّ
ــوْمَ  ــدِي الْقَ ــهَ لََا يَهْ ــتَكْبَرْتُمْ إنَِّ اللَّ ــنَ وَاسْ ــهِ فَآمَ ــى مِثْلِ ــرَائيِلَ عَلَ ــي إسِْ ــنْ بَنِ مِ

ــنَ﴾))). الظَّالمِِي

ــا أَنْزَلْنَــا إلَِيْــكَ فَاسْــأَلِ الَّذِيــنَ  الرابعــة: ﴿فَــإنِْ كُنْــتَ فـِـي شَــكٍّ مِمَّ
ــكَ فَــاَ تَكُونَــنَّ مِــنَ  ــكَ لَقَــدْ جَــاءَكَ الْحَــقُّ مِــنْ رَبِّ ــابَ مِــنْ قَبْلِ يَقْــرَءُونَ الْكتَِ

الْمُمْتَرِيــنَ﴾))).

ــمْ  ــا مَعَهُ قٌ لمَِ ــدِّ ــهِ مُصَ ــدِ اللَّ ــنْ عِنْ ــابٌ مِ ــمْ كتَِ ــا جَاءَهُ ــة: ﴿وَلَمَّ الخامس
ــوا  ــا عَرَفُ ــمْ مَ ــا جَاءَهُ ــرُوا فَلَمَّ ــنَ كَفَ ــى الَّذِي ــتَفْتحُِونَ عَلَ ــلُ يَسْ ــنْ قَبْ ــوا مِ وَكَانُ

))) الأعراف:157. 
))) الأنعام: 20.

))) الأحقاف:10.
))) يونس:94.
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ــتفتاح())). ــة الاس ــنَ﴾))) )آي ــى الْكَافرِِي ــهِ عَلَ ــةُ اللَّ ــهِ فَلَعْنَ ــرُوا بِ كَفَ

ــارِ  ــى الْكُفَّ اءُ عَلَ ــدَّ ــهُ أَشِ ــنَ مَعَ ــهِ وَالَّذِي ــولُ اللَّ ــدٌ رَسُ ــة: ﴿مُحَمَّ السادس
ــهِ وَرِضْوَانًــا  دًا يَبْتَغُــونَ فَضْــاً مِــنَ اللَّ عًــا سُــجَّ رُحَمَــاءُ بَيْنَهُــمْ تَرَاهُــمْ رُكَّ
ــجُودِ ذَلـِـكَ مَثَلُهُــمْ فـِـي التَّــوْرَاةِ وَمَثَلُهُــمْ  سِــيمَاهُمْ فـِـي وُجُوهِهِــمْ مِــنْ أَثَــرِ السُّ
ــى سُــوقِهِ  ــتَغْلَظَ فَاسْــتَوَى عَلَ ــآزَرَهُ فَاسْ ــطْأَهُ فَ ــزَرْعٍ أَخْــرَجَ شَ ــلِ كَ نْجِي ــي الْْإِ فِ
وَعَمِلُــوا  آمَنـُـوا  الَّذِيــنَ  ــهُ  اللَّ وَعَــدَ  ــارَ  الْكُفَّ بهِِــمُ  ليَِغِيــظَ  اعَ  رَّ الــزُّ يُعْجِــبُ 

الحَِــاتِ مِنْهُــمْ مَغْفِــرَةً وَأَجْــرًا عَظيِمًــا﴾))). الصَّ

ــت  ــاوية كان ــب الس ــه الكت ــاءت ب ــا ج ــى م ــول بمقت ــة الرس إن معرف
ــع الجوانــب بحيــث أن القــرآن يشــبه  واضحــة إلى أقــى الحــدود ومــن جمي
يَعْرِفُــونَ  كَمَــا  ﴿يَعْرِفُونَــهُ  لأبنائهــا:  والأمُ  الأب  بمعرفــة  المعرفــة  هــذه 
أَبْنَاءَهُــمْ﴾، ويؤكّــد إنــه قــد نــزل هــذا الــكلام مرتــن، مــرة بمكّــة وأُخــرى 
بالمدينــة، لأنــه كلام ينطــوي رغــم قــره عــى معــان عميقــة وواســعة جــدًا. 

ولــذا نجــد أن اليهــود الذيــن أســلموا كانــوا يقــرّون بأنهــم كانــوا عالمــن 
بظهــوره، وكلمــة »مســيحا«، »شــيلوخاه« و»ابــن الإنســان«..... في التــوراة 

وباقــي الكتــب الســاوية تعنــي عندهــم خاتــم المرســلين))).

))) البقرة: 89.
))) طبقًـا لـكلام صاحـب كتـاب إقامة الشـهود فهـي بمعنى أن كتـب الأنبياء إذا فسّّرت عىل حقيقتها 
وتبني المـراد منهـا، وقرأناهـا حسـب مـا تقتضيـه القرائـن، نتعـرف من خلالهـا على الرسـول الخاتم 

.A وأهـل بيتـه وحتميـة ظهـوره ونجد فيهـا حتى مثل البشـارة بظهـور الحجة
))) الفتح: 29.

))) راجع محمّد في الكتاب المقّدس لعبد الأحد داود.
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معرفة الرسول بالاسم

اسم محمّد

هــذا الاســم مذكــور في التــوراة السريانيــة بصراحــة بلفــظ الُمنحَمِنـّـا 
ــة  ــل: ترجم ــاب، وقي ــاب ط ــو ط ــة ه ــه بالعبري ــا يقابل ــإن م ــد، ف ــى محمّ بمعن
كلمــة مــود مــود ومــاد مــاد، وقيــل: هــو اســم النبــي محمّــد بمقــدار مطاوعــة 

ــود))).  ــنة اليه ألس

والمذكــور في قصــة إســام عبــد الله بــن ســام أن رســول الله J قــال 
ــهِ وَالَّذِيــنَ مَعَــهُ  ــدٌ رَسُــولُ اللَّ لــه: يــا بــن ســام أ مــا قــرأت في التــوراة: ﴿مُحَمَّ

دًا...﴾))). عًــا سُــجَّ ــارِ رُحَمَــاءُ بَيْنَهُــمْ تَرَاهُــمْ رُكَّ اءُ عَلَــى الْكُفَّ أَشِــدَّ

وجــاء فيــا كتبــه رســول الله إلى أهــل خيــر: بســم الله الرحمــن الرحيــم 
مــن محمــد رســول الله صاحــب موســى وأخيــه، المصــدق لمــا جــاء بــه، ألا إن 
ــدٌ  الله قــال لكــم يــا معــر أهــل التــوراة لتجــدون ذلــك في كتابكــم: ﴿مُحَمَّ
عًــا  ــارِ رُحَمَــاءُ بَيْنَهُــمْ تَرَاهُــمْ رُكَّ اءُ عَلَــى الْكُفَّ ــهِ وَالَّذِيــنَ مَعَــهُ أَشِــدَّ رَسُــولُ اللَّ

))) أسماء الرسول المصطفى، عباس تبريزيان2: 503. الأحاديث القدسية ج2 ص179.
))) الفتح: 29.
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دًا﴾....، الآيــة، وإني أنشــدكم بــالله وأُنشــدكم..... ألا أخبرتمــوني هــل  سُــجَّ
تجــدون فيــا أُنــزل عليكــم أن تؤمنــوا بمحمّــد؟ فــإن كنتــم لا تجــدون ذلــك في 
كتابكــم فــا كــره عليكــم، قــد تبــنّ الرشــد مــن الغــي، فأدعوكــم إلى الله وإلى 
نبيــه))) فتكــرار اســم محمّــد في هــذه المكاتبــة وإتمــام حجــة النبــي على اليهــود من 
دون نكــر، أقــوى دليــل عــى وجــود هــذا الاســم بالصراحــة في كتــب اليهــود.

وكــذا جــاء اســم النبــي محمــد J بالصراحــة ومكــررًا في مزامــر 
A منهــا مزمــور 107))).  لــداود 

ــن كان  ــخ م ــرّ التاري ــى م ــام ع ــاء العظ ــن الأنبي ــس ب ــه لي ــف أن والظري
ــه،  ــة إلي ــارات الواصل ــب والبش ــل والمناق ــزى الفضائ ــى تع ــد حتّ باســم محمّ
وهــو الوحيــد الــذي ســمّي بهــذا الاســم مــن بــن الأنبيــاء وقــد خصّــص هــذا 
الاســم لــه مــن ابتــداء الخلقــة، فــإن آمنــة أُمّــه كانــت قــد رأت في منامهــا أن 

تســمّي ابنهــا محمّــدًا. 

وفي كتــاب شــيث جــاء اســم النبــي طاليثــا، بمعنــى عظيــم القــدر، وفي 
ــف  ــود، وفي صح ــى المحم ــد بمعن ــى وزن محمّ ــفّح ع ــس مش ــف إدري صح
إبراهيــم بقيطــا، بمعنــى المضيــئ، وفي صحــف موســى، قبــل نــزول التــوراة 
أخرايــا، بمعنــى آخــر الأنبيــاء وختــم المرســلين، وقمايــا بمعنــى ســيد وعظيــم 

آخــر الزمــان، وفي التــوراة مَــود مَــود بمعنــى عظيــم ومحمــود))). 

))) مكاتيب الرسول 1: 174، عن كنز العمال، الوثائق: 18.
))) المزامير- النسخة المصورة لإحياء التراث الإسلامي: 139.

))) البحار1: 150، لمعات ملكوتية: 340 - 350. آيينه عباسي در دين شناسي، ط، ورق 91.
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اسم أحمد 

ــارًا عــن النبــي  ســمع اليهــود -إضافــة إلى مــا وجــدوه في كتبهــم- أخب
 J ــد ــم أحم ــا اس ــل، ومنه ــدوه في الإنجي ــا وج ــن وم ــن الحواري ــم م الخات
ا برَِسُــولٍ يَــأْتِِي مِــنْ  ً الــذي بــرّ بــه عيســى عــى مــا جــاء في القــرآن ﴿وَمُبَــرِّ

ــدُ﴾))). بَعْــدِي اسْــمُهُ أَحْْمَ

ــه إذا كان آخــر الزمــان  ــه: أن ــل في مقالت ــوا عــن يهــودي باســم نعث ونقل
يخــرج نبــي يقــال لــه »أحمــد« خاتــم الأنبيــاء، لا نبــي بعــده يخــرج مــن صلبــه 

أئمــة أبــرار عــدد الأســباط،...))).

وقــال فخــر الإســام: شــاهدت إنجيــاً مخطوطًــا كُتــب قبــل الإســام 
عــى الجلــد في بعــض مكتبــات النصــارى البروتســتانت، أن في وصيّــة عيســى 
لشــمعون بطرس:»يــا شــمعون، قــال لي الــرب أن أُوصيــك بســيّد المرســلين 
وحبيبــي أحمــد J، صاحــب الجمــل الأحمــر والوجــه الأقمــر والقلــب 
ــربّي  ــيّ الع ــن، النب ــةً للعالم ــد آدم ورحم ــم ول ــي، أعظ ــدن الزك ــر والب الطاه

ــيّ...))). الأم

))) محمد در تورات وإنجيل: 280«.
))) البحار 36: 283 - 285، وج3: 303.

))) بشــارات عهديــن: 232، عــن أنيــس الأعــام 5: 196)الجــزء الثــاني مــن القســم الإســامي(، 
ــان  ــم في زم ــاً ترج ــاك إنجي ــعود: 125، 140 أن هن ــعد الس ــاب س ــاووس في كت ــن ط ــر اب وذك
ــال ومســيحا هــو محمــد. ــة كتــب في هامشــه أن المــراد مــن سرب ــة إلى العربي المأمــون مــن السرياني

ــل عــام 1800 م،  ــدي المســيحيين قب ــت بأي ــي كان ــل الت ــاء« إن الأناجي ــاب »عــي والأنبي ــال في كت وق
موجــود فيهــا صحيفــة غــزل الغــزلات، ويذكــر في آخرهــا خلــو محمديــم مــن كلام ســليمان، وقــد 

حذقــت هــذه في الأناجيــل التــي طعبــت بعــد ذلــك )عــي وپيامــران: 13(.
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ووصــف شــمعون بــن حمــون، النبــي J عندمــا لاقــى أمــر المؤمنــن  

A يقــال لــه أحمــد، الأنجــل العينين،...الحدیــث))). 

يقــول:  أحمــد حيــث  اســم  A، جــاء  حبَقّــوق  النبــي  كتــاب  وفي 
وأُمتــه))).  أحمــد  تســبيح  مــن  الســموات  وامتــأت 



))) البحار 15: 336، وج1: 303.
وق: الإصحاح الثالث:3. ))) لمعات ملكوتية: 749. كتاب حبَقُّ
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معرفة الرسول بالأوصاف

إنه من ولد إسماعيل

الموجــود في رواياتنــا التــي تنقــل عــن النصــارى واليهــود الذيــن أســلموا 
وذكــروا مــا هــو موجــود في صحيفــة آدم وشــيث وصحــف نــوح وإبراهيــم 
وآيــات العهــد القديــم والجديــد، المــارة فــإن الموجــود فيهــا أن الرســول 

الخاتــم مــن نســل إســاعيل.

.(((A وينقل ذلك أيضًا عن إنجيل برنابا من بشارة عيسى

يتيم الأم والأب 

ــد؟  ــوة محم ــت نب ــأي شيء عرف ــود ب ــض اليه ــن بع ــئل م ــة س وفي رواي
ــه المبعــوث في آخــر الزمــان  ــوراة: إن ــي قرأتهــا في الت ــال: مــن الصفــات الت ق

ــه))). ــده وعمّ ــه ج ــه ويكفل ــوه وأُمّ ــوت أب يم

))) محمد در تورات وإنجيل: 286. من إنجيل برنابا، الفصل 208: 5- 8.
))) البحار16: 20. 
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مولده مكّة ومهاجره المدينة

وجــاء في خــر عــن غــزوة بنــي قريظــة، أنــه لمــا دعــي بكعــب بــن أســد 
ليــرب عنقــه، نظــر إليــه رســول الله J فقــال لــه: يــا كعــب، أمــا نفعــك 
ــال:  ــام، فق ــن الش ــل م ــذي أقب ــر ال ــراش( الح ــن خ ــن حواش)اب ــة اب وصيّ
ــيّ يبعــث، هــذا  ــؤس والتمــور لنب ــت إلى الب »تركــت الخمــر والخمــر، وجئ

ــه«))). ــذه دار هجرت ــة وه ــه بمكّ ــون مخرج ــه، يك أوان خروج

ــا  ــاء لن ــيناء، وأض ــور س ــل ط ــن جب ــور م ــاء ن ــد ج ــاء في التوراة:»ق وج
ــا مــن جبــل فــاران«. والمــراد مــن الجملــة  مــن جبــل ســاعير واســتعلن علين

ــه. ــل مكّ ــاران هــو جب ــل ف ــد J)))و الجب ــي محمّ الأخــرة النب

ــل  ــن جب ــدوس م ــان والق ــن تي ــاء م ــيّ: الله ج ــوق النب ــاب حبقّ وفي كت
فــاران، ســام جلالــه غطــى الســاوات والأرض امتــأت مــن تســبيحه))).

صاحب الجمل وراكب الحمار 

وجــاء في كتــاب شــعيا: ورأيــت راكــب البعــر ضــوؤه مثــل ضــوء 
القمــر. 

وفي الإنجيــل: صاحــب الجمــل الأحمــر، وقــرئ مــن التــوراة في حضــور 

))) كمال الدين: 198. البحار 15:296و20: 237.
))) محضر الشهود: 140.و126 الطبعة الجديدة.

))) حبقّــوق الإصحــاح الثالــث: 3، البحــار 15: 209، البحــار10: 308، ومثلــه عــن حجــي 
النبــي، فصــل 2 آيــه 7 )محمــد درتــورات وإنجيــل: المقدمــة: 17(.
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البعــر  راكــب  أتبــاع  الأخــرة  الأمــة  جــاءت  إذا   A الرضــا  الإمــام 

ــدًا))). ــدًا ج ــرب ج ــبحون ال يس

ووجدنــا في وصيــة الله ســبحانه لعبــده موســى في الرســول الخاتــم: 
»صاحــب الجمــل الأحمــر«))).

وفيما كتبه رسول الله J إلى اليهود ما جاء على لسان الحبر اليهودي:»هو 
آخر أنبياء الله وأكرمهم، يركب الحمار ويشتمل الصماء، يجتزئ بالكسرة«))).

على كتفه خاتم النبوّة

ــل عــى صــدق دعــواه  ــة للرســول J وأهــمّ دلي أهــم علامــة ظاهري
النبــوّة، هــو وجــود شــامّة ســوداء عــى ظهــره طــرف الكتــف الأيمــن، وطبقًــا 
ــه إلا الله،  ــطرين: الأول: لا إل ــن س ــارة ع ــامة عب ــإن الش ــار ف ــض الأخب لبع

.(((J ــاني: محمــد رســول الله والث

أنــه في عينيــه حمــرة وبــن كتفيــه خاتــم  وشــاهدنا حديــث الحــر: 
النبــوّة))). 

))) البحار 10: 305.
))) الكافي 8: 138.

))) كما في حديث كعب في البحار15: 206. 
A في جواب قوم من اليهود إذا سألوا  94 ومن كلام الإمام علّي  149.و30:  ))) البحار15: 
عن صفة النبي J قال: بين كتفيه كدارة القمر ليلة البدر مكتوب فيه بالنور سطران، السطر 
نهج  مستدرك  في  السعادة  الله.)نهج  رسول  محمد  الأسفل:  السطر  وفي  الله  إلا  إله  لا  الأعلى: 

البلاغة، 1: 93. وفي الخصال 2: 597، وفي بصائرالدرجات 1: 35 مثل ذلك.
))) بحار الأنوار، 15:206 وج20: 237
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بالإضافــة إلى الروايــة المــارّة، فقــد جــاء في كتــاب شــمعون الفصــل 

الخامــس: »أثــر ســلطانه عــى كتفــه«))). 

هــذا وقــد عــرف البعــض الرســول J بــه وصــدّق بــه عــدد مــن 
علــاء اليهــود والنصــارى عــى أثــر مشــاهدة الخاتــم، فقــد نقلــوا عــن حليمــة 
الســعدية أنهــا قالــت: ذهبــت بمحمّــد وعمــره ســنتين إلى حــر يهــودي فنظــر 
ــذا  ــوا ه ــو والله، أقتل ــال: ه ــوّة ق ــم النب ــاهد خات ــا ش ــن، ولم ــه الأيم إلى كتف
الغــام واقتلــوني معــه، فإنــه يــأتي عــى دولــة اليهــود وينســخ ديــن موســى))). 

ولمــا لاقــى نســطور الراهــب النبــيّ في ســفره إلى الشــام، صــار يلتمــس 
ــي  ــى النب ــلّم ع ــي وس ــه ويبك ــه يقبّل ــبّ علي ــا أك ــا رأه ــم فل ــذا الخات ــن ه م

ــوّة))). بالنب

ــارة،  ــة للتج ــوال خديج ــول بأم ــا الرس ــرج فيه ــي كان يخ ــرة الت وفي الف
ذكــرت خديجــة حالــه لحــر مــن أحبــار اليهــود، فطلــب منــه أن يثنــي الــرّداء 
ــوّة قــال: والله  عــن ظهــره ويعــري كتفــه، فلــا وقعــت عينــه عــى خاتــم النب

ــم في آخــر الزمــان))). ــم رســول الملــك العظي ــوّة..، وحــقّ الكلي ــم النب خات

واستيقن راهب بصرى أنه نبيّ آخر الزمان لما رأى هذه العلامة))). 

))) البحــار، 15: 207، وفي كتــاب الحســام الممــدود:204: جــاء في مكاتيــب البحــر الميــت وكهــف 
قمــران في وصــف النبــي الموعــود بــأن خاتــم النبــوة عــى كتفــه. 

))) البحار، 15: 111.
))) البحار، 15: 196، ومثله في البحار 11: 355، طبقات ابن سعد1: 82.

))) البحار، 16: 4.
))) البحار15: 214.
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وعــداس الراهــب لمــا رأى خاتــم النبــوّة عــى ظهــر النبــي قــال: قــدّوس 

قــدّوس، أنــت والله النبــيّ الــذي بــرّ بــك موســى وعيســى))). 

ــول أن  ــن الرس ــب م ــه طل ــروا أن ــارسي ذك ــلمان الف ــان س ــة إي وفي قصّ
ــه))). ــر رؤيت ــى أث ــلم ع ــوّة، فأس ــم النب ــه خات يري

صاحب المعراج 

 J جــاء في نبــوءة النبــي ملاخــي وتطبيقــه عــى معــراج الرســول
والإسراء بــه ليــاً إلى البيــت المقــدس وزيــارة ذلــك المعبــد: »هــا أنــا ذا أُرســل 
ملاكي)رســولي( فيهيــئ الطريــق أمامــي ويــأتي بغتــة إلى هيكلــه، الســيد الذي 
تطلبونــه ومــاك العهــد الــذي تــرون بــه، هــو ذا يــأتي«))). فــإن عيســى وإن 
جــاء إلى الهيــكل ولكــن الحــوادث التــي وقعــت عنــد زيارتــه لا تتطابــق مــع 

هــذه النبــوءة.

كتابه القرآن

جــاء في الحديــث عــن الإمــام الحســن العســكري أن قولــه تعالى:﴿ذَلـِـكَ 
ــود  ــاب الموع ــر إلى الكت ــرة يش ــورة البق ــن س ــة م ــة الثاني ــابُ﴾ في الآي الْكتَِ
ــاب نبــي آخــر الزمــان يــرع بالحــروف  ــأن كت ــه اليهــود، ب ــه الــذي بــر ب ب
ــور  ــن س ــر م ــو: »ألم«و كث ــرة ه ــورة البق ــم أن أول س ــن نعل ــة، ونح المقطع

))) البحار18: 222، 229.
))) البحار19: 105، خلاصة الوفاء: 111.

))) ملاخي، الإصحاح الثالث: 1.
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ــدأ بالحــروف المقطعــة.  ــرآن تب الق

ليِنَ﴾ دالة على ذلك))). هُ لَفِي زُبُرِ الْْأوََّ وفي الآية القرآنية: ﴿إنَِّ

ــا  ــال، منه ــي داني ــاب النب ــورة في كت ــي مذك ــرى للنب ــات أُخ ــاك صف وهن
ــه))). ــاف كتاب أوص

معرفته بأخلاقه الحميدة

ــادي A أن  ــام اله ــة الإم ــن ناحي ــورة م ــة المأث ــارة الجامع ــرأ في الزي نق
الله ســبحانه قــد عــرف جميــع الخلــق جلالــة أمــر أهــل البيــت D، وعِظــم 
ــه ســبحانه وتعــالى  ــي أن ــر شــأنهم، وتمــام نورهــم، وهــذا يعن خطرهــم، وكِ

قــد عــرّف جــال أهــل البيــت وعظمتهــم لجميــع الأمُــم الســابقة))).

وعلى هذا الأساس قد تمّ التعريف بالرسول الخاتم وأهل بيته من عدة 
جهات، سواء كمالاتهم النفسية أو صفاتهم الظاهرية التي يمكن معرفتهم بها 
بأي أنحاء المعرفة، ومنها صفات النبي الأخلاقية، فقد جاء في حديث أن في 
التوراة: محمد بن عبد الله، مولده بمكة ومهاجره بطيبة، ليس بفظ ولا غليظ، 

ولا صخّاب ولا متزيّن بالفحش، ولا قول الخناء...))).

ــظٌ  ــار، لا ف ــدي المخت ــد، عب ــا: أحم ــوراة أيضً ــن الت ــا ع ــاء في رواياتن وج
ولا غليــظٌ ولا صخــابٌ في الأســواق، ولا يجــزي الســيئة بالســيئة ولكــن 

))) البحار 10: 14.
))) محضر الشهود، الفصل الخامس: 127 - 162. 

))) مفاتيح الجنان: الزيارة الجامعة.
))) البحار16: 216.
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ــة...))). ــه بطيب ــة وهجرت ــده بمك ــر، مول ــو ويغف يعف

وفي كتــاب إشــعيا النبــي: عبــدي خــرتي مــن خلقــي، رضّي نفــي، 
أقبــض عليــه روحي)أُنــزل عليــه روحــي(، فيظهــر في الأمــم عــدلي، لا 
ــون العــور، ويســمع الآذان الصــمّ،  ــح العي ــه في الأســواق، يفت يســمع صوت
ولا يميــل إلى اللهــو، ركــن المتواضعــن، وهــو نــور الله الــذي لا يطفــأ، حتــى 

ــذر))). ــه الع ــع ب ــي وينقط ــت في الأرض حجت تثب

وإذا طالعنــا عــن حيــاة الرســول J ينقــدح لنــا الــدور الأكــر لأخلاقه 
الســامية في جــذب النــاس إلى الإســام أكثــر مــن أي شيء آخــر، يؤكّــده قولــه 
ــبِ  ــظَ الْقَلْ ــا غَليِ ــتَ فَظًّ ــوْ كُنْ ــمْ وَلَ ــتَ لَهُ ــهِ لنِْ ــنَ اللَّ ــةٍ مِ ــا رَحْمَ ــالى: ﴿فَبمَِ تع

ــوا مِــنْ حَوْلِــكَ﴾))). لََانْفَضُّ

حتّى أنه بلغنا إسلام يهودي لأجل عطوفة الرسول على الأطفال))).

معرفته بجوابه على المسائل العلمية

اســتخرج عبــد الله بــن ســام ألفًــا وأربعمائــة وأربــع مســائل مــن التــوراة 
ــيّ بعزمــه ومــا جــاء  ليســألها النبــي، فلــا جــاء إلى الرســول J أخــره النب
ــك فقــد طــرح بعــض الأســئلة وتلقــى  ــة، ومــع ذل ــه، فأســلم في أول وهل ل
الأجوبــة الشــافية وقــد طبعــت هــذه الأســئلة والأجوبــة في رســالة مســتقلة، 

))) البحار15: 213. 
))) البحار15: 207. 

))) آل عمران:159.
))) البحار43: 297.
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وهــي موجــودة في كتــاب البحــار))).

بلغهــم عــن  لمــا  J، مطابقــة  الرســول  أكثــر أجوبــة  ولمــا كانــت 
اليهــود  لمعرفــة  الســبب  مــن  تكــون  الطبيعــي  فمــن  الســابقين  الأنبيــاء 
ــب  ــر والكت ــق الدفات ــا يطاب ــي J ب ــار النب ــه، لأن إخب بالرســول وأوصيائ
ــإن مضامــن  غــر المفتوحــة وغــر المقــروءة بالمــرة، لا يكــون إلا معجــزة، ف
وملخــص مــا جــاء بــه القــرآن موجــود في التــوراة، وهــذا مــا علمــه اليهــود 

ــم.  ــل منه ــي إلا القلي ــان بالنب ــن الإي ــوا م ــك امتنع ــع ذل ــدًا وم جي

وذلــك مثــل مــا روي أن يهوديًــا جــاء إلى النبــي J ســأل عــن ذي 
ــه الرســول قــال: نعــم هــذا موجــود في التــوراة))). وأمثــال  القرنــن ولمــا أجاب

ــدًا. ــرة ج ــة كث ــذه الرواي ه

معرفته بصدور المعجزة عنه

ــم  ــو إظهاره ــاء ه ــل والأنبي ــة الرس ــرق معرف ــد ط ــم أن أح ــن نعل نح
ــإذن الله  ــا- ب ــن تحقّقه ــم م ــن غيره ــي لا يتمك ــور الت ــي الأمُ ــز -أعن المعاج
ســبحانه، ولــذا لم يظهــروا المعجــزة لــكل مــن طلــب ذلــك منهــم، بــل كانــوا 

ينتظــرون في ذلــك الوحــي وإرادة الله تعــالى. 

ــة  ــم مكان ــة وله ــراءة والكتاب ــن بالق ــود العارف ــض اليه ــاك بع وكان هن
مرموقــة بــن أهــل الحجــاز، يقــرؤن قصــص الأنبيــاء الســابقين ومعاجزهــم، 

))) البحار16: 327، وج9: 327، وج57: 242. 
))) بحار الأنوار18: 107. 
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فكانــوا ومــن أجــل تكذيــب دعــوة النبــي وصدّهــا وتفنيدهــا تراهــم يطلبــون 
المــرضى،  وشــفاء  الموتــى  كإحيــاء  المعاجــز  تلــك  نظائــر  يريهــم  أن  منــه 
ــان، واســتنطاق الجــادات  ــل العصــا إلى ثعب ــل تبدي ــار بالغيــب، ومث والإخب
ــأن أن  ــذا الش ــة في ه ــار المنقول ــن الأخب ــتفاد م ــا، والمس ــات وغيره والحيوان
بعــض أولئــك اليهــود كان يؤمــن إذا شــاهد المعجــزة، بينــا البعــض الآخــر 
ــا ويــرى أن ذلــك مــن الســحر، واليــك  لا تزيــده مشــاهدتها إلا شــقاء وتعنتً

ــاذج. بعــض الن

أتــى جماعــة مــن اليمــن النبــي J فقالــوا: نحــن مــن بقايــا الملــل 
ــه أن  ــر في كتاب ــام، وأخ ــمه س ــا وصي اس ــوح وكان لنبيّن ــن آل ن ــابقة م الس
ــده  ــار بي ــك؟ فأش ــن وصيّ ــه، فم ــوم مقام ــه وصي يق ــزًا ول ــيّ معج ــكل نب ل
ــل؟  ــوح فيفع ــن ن ــام ب ــا س ــألناه أن يرين ــد إن س ــا محم ــوا: ي ــي، فقال ــو ع نح
فقــال J نعــم بــإذن الله، وقــال J: يــا عــي قــم معهــم إلى داخــل 
ــى  ــب علّي...فص ــراب، فذه ــد المح ــك الأرض عن ــجد واضرب برجل المس
ــوت،  ــه الأرض فانشــقت فظهــر لحــد وتاب ــام وضرب برجل ــم ق ــن، ث ركعت
فقــام مــن التابــوت شــيخ يتــألأ وجهــه مثــل القمــر ليلــة البــدر، والحاصــل 
أنهــم تكلّمــوا معــه وســألوه عــدّة أســئلة ولمــا تيقنــوا بذلــك أســلموا وشــهدوا 

ــا))). ــن A أيضً ــر المؤمن ــة أم بوصاي

))) البحار41: 212 ح26، مناقب آل أبي طالب2: 162.
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معرفته من جهة ذرّيته وأوصيائه

ــه  ــم آبائ ــي واس ــم النب ــر اس ــرّر ذك ــد تك ــار فق ــاء في الأخب ــا ج ــا لم طبقً
وذرّيتــه وأوصيائــه في التــوراة نظــر تكــرّر اســم النبــي موســى A في 
القــرآن بــا ينيــف عــى 136مــرّة، وإلى جانبــه اســم أخيــه وخليفتــه هــارون.

ومــن الأمــور المهمّــة التــي كانــت بــن النبــي وأهــل الكتــاب في المدينــة 
ــإذا كان في  ــر، ف ــة الغدي ــن واقع ــة ع ــل في الأهمي ــي لا تق ــة الت ــة المباهل عمليّ
ــقيط  ــة تس ــإن في المباهل ــت: ف ــل البي ــة أه ــات لولاي ــر إثب ــوم الغدي ــة ي واقع
ــو  ــر ه ــدود، وإذا كان الغدي ــد الح ــم إلى أبع ــم وإذلاله ــم وتضعيفه لأعدائه
الأســاس في التــولي، فالمباهلــة هــي أســاس التــري، والتنفــر وإبعــاد الله 

ســبحانه لأعدائهــم. 

ــة  ــامي خمس ــب الإس ــن الجان ــة م ــذه العمليّ ــارك في ه ــد ش ــذا فق وهك
ــن  ــه والحس ــى يمين ــٌّي ع ــط وع ــول في الوس ــس الرس ــث جل ــخاص حي أش
والحســن بــن يديــه وفاطمــة وراءه. والملاحظــة أن المباهلــة وإن كانــت مــع 
ــة الرســول J وصــدق دعــواه، لم  ــت فيهــا أحقيّ النصــارى ولكــن لمــا تجلّ
ــذا  ــكّ أن ه ــود، ولا ش ــارى أو اليه ــن النص ــه م ــن كان بإزائ ــا م ــرق فيه يف
الحــدث ينفــي حقانيّــة كل ديــن ســوى الإســام وكل مذهــب ســوى الشــيعة 
الإثنــي عشريــة، ولا يمكــن إنــكار مــا وقــع بعــد وروده في القــرآن، وفي آلاف 
الكتــب والروايــات مــن طــرق الشــيعة والســنة خصوصًــا الــواردة في تفســر 

ــة المباهلــة.))). آي

))) تفسير الإمام الحسن العسكري:656.
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مــدى  هــارون  أبنــاء  باســم  الرســول  أبنــاء  تســمية  وقــد عكســت 
ــازم أن  ــن ال ــن، وم ــن النبيوي ــن البيت ــن هذي ــق ب ــوي الوثي ــاط المعن الارتب

يلفــت ذلــك أنظــار اليهــود))).

وســأل يهــودي رســول الله عــن خمســة أســطر مكتوبــة في التــوراة، 
ــة  ــي بالعبراني ــول الله، وه ــد رس ــوب محمّ ــوراة مكت ــا في الت ــه: أوّل م فأجاب
»طــاب طــاب«، ثــم تــا رســول الله هــذه الآيــة: )يجدونــه مكتوبًــا عندهــم في 

ــن بعــدي اســمه أحمــد(. ــأتي م ــرًا برســول ي ــل)و( مب ــوراة والإنجي الت

وفي السطر الثاني اسم وصيي علي بن أبي طالب

وفي الثالث والرابع اسم سبطيه الحسن والحسين.

وفي السطر الخامس اسم أُمهما فاطمة سيدة نساء العالمين))).

وســأل جماعــة مــن اليهــود رســول الله J: مــن هــو وصيّــك؟ فقــال 
A. قالــوا: صدقــت. وجدنــا أوصافــه في كتبنــا)))،  رســول الله: عــي 

ــلموا. ــم أس ــا أجابه ــرى فل ــئلة أُخ ــألون أس ــذوا يس وأخ

))) جــاء في بــاب ميــاد الإمــام الحســن A: هنالــك هبــط جبرئيــل، وقــال: يــا محمــد، العــي الأعــى 
يبلغــك الســام، ويقــول: عــيّ منــك بمنزلــة هــارون مــن موســى، فســم ابنــك باســم ولــد هــارون، 

فقــال ومــا اســمه؟ قــال: شــبير، فقــال النبــي: لســاني عــربي قــال: ســمه حســيناً.
))) البحار9: 298. 

))) الــراط المســتقيم 2: 144وفي بحــار الأنــوار3: 324: ســأل يهوديــان أمــر المؤمنــن أســئلة 
ــا، نجــد صفتــك في  ل التــوراة عــى موســى، إنــك لأنــت الخليفــة حقً فأســلما وقــالا: فوالــذي نــزَّ
ــام بالحــق بعــده وأول  ــو الســبطين والإم ــه وأب ــه وزوج ابنت ــت وصي ــا، نقــرؤه في كنائســنا، أن كتبن
مــن آمــن بــه. وفي الفضائــل للأحمــد في قصــة نعثــل اليهــودي، وعنــد ســؤال ســلمان في الفضائــل 

2: 615ح1052، هكــذا.
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ــي  ــن ع ــا« وع ــي بـــ »پارقليط ــن النب ــرّ ع ــس ع ــي إدري ــاب النب وفي كت
بـ»إيليا« وعن فاطمة بـ»طيطة« وعن الحســن والحســن بـ»شِــپَّرو شُــپَير« وعدّ 
ذلــك الرجــل الإلهــي وعليــا وفاطمــة والحســن والحســن محــور الكائنــات))). 

وجميــع هــذا الــذي ذكرنــاه يعكــس حقانيّــة الرســول المكــرم وأهــل بيتــه 
D وصدقهــم وعلمهــم وقدرتهــم ومجدهــم وعظمتهــم بحيــث يدعــو كل 

عاقــل إلى التســليم والرضــوخ.



))) بشــارات عهديــن: 229، 230، عــن كتــاب إدريــس:514، طبــع في لنــدن ســنة 1895م باللغــة 
السريانيــة، وهــو موجــود اليــوم..
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الكلام الثاني

عداء اليهود بالنسبة للنبي المكرم 

عداء اليهود لأجداد النبي 

مــا زالــت تعاليــم الأنبيــاء وأصولهــم الاعتقاديــة هــي الإيــان بالغيــب 
واليقــن بظهــور نبــي آخــر الزمــان، مــع الإقــرار بأنــه أفضــل الأنبياء والرســل 
والأكــرم عــى الله)))، ولا زال تصديــق ذلــك مــن علامــات الإيــان الصادق، 
ومحبتــه مــن علائــم التقــوى، وبغضــه علامــة عــى النفــاق، ولا شــكّ أن أتبــاع 
النبــي موســى A فيهــم المؤمــن والمنافــق، والمؤمنــون منهــم هــم محبــو نبــي 
آخــر الزمــان والمعتقــدون بــه، حليتهــم التقــوى وانتظارهــم لظهــور عيســى 
المســيح ومــن بعــده ظهــور نبــيّ الإســام، وقــد طــال انتظارهــم حتــى مــات 
بعضهــم ولم يــدرك مــا أمــل ورجــا، ولكــن البعــض الآخــر منهــم أدرك زمــان 
ــه، وســمعوا  ــه وصــاروا مــن أتباعــه ومــن أُمت ــان ب ــادروا إلى الإي عيســى فب

منــه البشــارة بمجــيء خاتــم الأنبيــاء. 

))) قــال أمــر المؤمنــن في خطبــة خطبهــا بعــد رحلــة النبــي J بســبعة أيــام: ومــا مــن رســول ســلف 
ا برســول الله J )تفســر  ولا نبــيّ مــى وقــد كان مخــرًا أمتــه بالمرســل الــوارد مــن بعــده، ومبــرًّ

البرهــان 5: 450(. 
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وعــى أســاس هــذه الأخبــار فــإن مــا شــهدناه مــن عــداوة بنــي إسرائيــل 
ــى  ــه وحقدهــم عليهــم يعــود إلى المنافقــن مــن بينهــم، حتّ ــي وأهــل بيت للنب
شــملت نــار فتنتهــم بنــي إســاعيل وبنــي إســحاق. هنــاك خصلتــان في نبــي 
الإســام هــي الأســاس والداعــي إلى عــداء منافقــي اليهود بالنســبة للرســول 
ــود  ــإن اليه ــة، ف ــة الخاتميّ ــالة، والثاني ــل الرس ــي أص ــدة ه ــه: واح ــل بيت وأه
كانــوا في حــرة مــن هذيــن الأمريــن خصوصًــا مــع تــوالي الأخبــار الســاوية 
ــتبداد  ــوى الاس ــبيلًًا س ــدوا س ــم يج ــدل، فل ــذي لا يتب ــر الله ال ــك وتقدي بذل
والتحريــف والتأويــل، فطالــت أيديهــم كتــب الأنبيــاء فحرفوهــا، وصــاروا 
بصــدد تغيــر الصفــات والنعــوت المذكــورة للرســول حتــى لا تتطابــق مــع 
النبــي محمــد J، فــكان أول ضحيــة هــذا العــداء هــو الكتــب الســاويّة. 

هــذا إذا قطعنــا النظــر عــى ماضيهــم الأســود وقتلهــم الأنبيــاء والأولياء 
كــا هــو معلــوم إجمــالًًا ويعــود إلى أنانيــة منافقــي اليهــود فــإن أوضــح 
ــا ســألوه: أنــت  ــم حين ــن مري ــل هــو عيســى ب ــي إسرائي ــن بن ــة مــن ب ضحي
ــي، إذا  ــل من ــو أفض ــم: »لا، ه ــود؟ وأجابه ــيلو))) الموع ــاء وش ــم الأنبي خات
ــوا يتوقّعــون كــون  ــه فســأخدمه«. ولذلــك عــادوه، لأنهــم كان أدركــت زمان
عيســى وأنــه مــن بنــي إسرائيــل هــو النبــي الخاتــم الموعــود بــه، كــي لا تخــرج 
النبــوّة عــن ســالة إســحاق، فلــا علمــوا أنــه المبــرِّ برســالة خاتــم الأنبيــاء 
وعرّفــه مــن بنــي إســاعيل، عــادوه وقتلــوه بزعمهــم، فــإن مزعمهــم الأول 

))) شــيلوخاه: اســم رســول الله في كتــب اليهــود، أنظــر كتــاب ]محمــد در تــورات وإنجيــل: 184[: 
يعقــوب A درآن پيشــگويي معــروف از عبــارت بي همتــاي شــيلوخاه يعنــي رســول الله اســتفاده 
مــي كنــد ودرإنجيــل برنابــا از حــرت محمــد بــه همــن نــام يــاد كــرده اســت وخوشــبختانه ژرم 

درترجمــه لاتينــي خــود ايــن كلمــه را بــه درســتي ترجمــه كــرده اســت: )رســول الله(. 
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عــدم خــروج الرســالة عــن بنــي داود وســتختم ببنــي إسرائيــل، عــى الرغــم 
مــن علمهــم بحقيقــة الأمــر ولكنهــم كانــوا يكتمــون ذلــك، وبعــد انكشــاف 
الأمــر وظهــور النبــي الخاتــم مــن بــن العــرب ومــن ذريــة إســاعيل صــاروا 

ــه إلى أبعــد الحــدود.  ــه ويكذبون يحســدونه ويخالفون

ثــم كان ســعي اليهــود الآخــر هــو محــوه مــن الخواطــر وحــذف اســمه 
مــن الأســفار، وعــى أســاس ذلــك حذفــوا مــن عباداتهــم ومراســمهم كل مــا 
يرتبــط بتكريــم وتقديــس النبــيّ الخاتــم وأهــل بيتــه، هــذه هــي أقــدم تدابــر 
اليهــود العدائيــة حتّــى قبيــل ظهــور الإســام وعــى أيــدي المنافقــن منهــم.

ــر  ــاعيل والتدب ــي إس ــن بن ــول م ــداد الرس ــاداة أج ــة مع ــوة الثاني الخط
ــه.  ــود ب ــعيد الموع ــك الس ــور ذل ــة دون ظه ــم والحيلول لقتله

وأساسًــا فــإن هنــاك فكــرة شــيطانيّة خاطئــة عشعشــت في أذهــان 
ــل  ــد يحص ــت، فق ــوح ويثب ــن الل ــو م ــوا إن الله يمح ــم قال ــي أنه ــود، وه اليه
ــي  ــر مــن بن ــي الآخِ ــار النب ــر في إرادة الله وتجــدّد مشــيته باختي ــداء والتغي الب
إسرائيــل، الأمــر الــذي صلّبهــم عــى مواقفهــم واجتهادهــم في قصــد اغتيــال 
ــول في  ــرة تج ــذه الفك ــت ه ــث كان ــرب، حي ــن الع ــول J م ــداد الرس أج
أذهانهــم ومــا زالــوا يطلبــون لهــا المســوغ والموجّــه حتــى لا يظهــر ذلــك 

ــم.  ــم وعزّته ــزع دولته ــا تتزع ــرب لئ ــن الع ــن ب ــه م ــود ب الموع

فــإذا طوينــا كشــحًا عــن ذلــك فهنــاك عــدة أخبــار عــن عــزم اليهــود عــى 
قتــل عبــد الله أبي محمّــد رســول الله، وكانــت محاولاتهــم بمثابــة مــن الوضــوح 
ــيحيون  ــة المس ــان والقساوس ــار الرهب ــر، فص ــذا الأم ــتهر ه ــث ذاع واش بحي
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يحــذّرون عبــد المطلــب وأبــا طالــب مــن اليهــود وفتكهــم.

ــه،  فظلــت تلــك الجماعــة بمكــة تتربصــه عســى أن تجــده بمفــرده فتقتل
حتــى خــرج عبــد الله يومًــا للصيــد، فظنهــا اليهــود هــي الفرصــة التــي 
ينتظرونهــا، فهجمــوا عليــه بعيــدًا عــن مــرأى الآخريــن ولكــن الله ســبحانه 
أمــدّ عبــد الله بالقــوّة والمــدد حتــى يحفظــه مــن فتكهم)))، هــذه مجرّد نــاذج من 
محــاولات اليهــود لقتــل أجــداد النبــي والفتــك بهــم أشرنــا إليهــا باختصــار. 

تعرّض اليهود لشخص النبّي قبل البعثة

وهــذا التعــرّض والتصــدي لشــخص النبــي J يمكــن بحثــه في فصل 
ــة،  ــط بالبرهــة الســابقة عــى البعث ــا يرتب ــن. أحدهمــا م مســتقل، ومــن جانب

والآخــر دورة مــا بعــد بعثتــه.

أمــا قبــل البعثــة فهــي أيضًــا لهــا مراحــل، تبــدأ مــن يــوم ولادتــه ويليــه 
زمــان طفولتــه، وصبــاه وشــبابه، فقــد بلغنــا عــن ذلــك عــدة أخبــار، تحتــاج 
مــن  المتيقّــن  ولكــن  والتحقيــق،  البحــث  إلى  وســقمها  صحتهــا  معرفــة 
مجموعهــا أصــل عــداء اليهــود وحرصهــم عــى أذاه، بــل عزمهــم عــى قتلــه، 
ــداء  ــك الع ــاولات وذل ــك المح ــت تل ــك، فكان ــع ذل ــلوا في جمي ــم فش ولكنه

ــم))). ــود وزعمائه ــن اليه ــال الدي ــض رج ــؤه تحري ــدًا، منش ــح ج واض

))) بحار الأنوار: 15: 78و 114. 
))) المصدر نفسه: 17: 314.
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تعرّض اليهود للنبّي بعد البعثة

نعلم أن أمانة الرسول J وصدقه كان معروفًا بين العدو والصديق، 
الأمين«  »الصادق  ويسمّونه  البعثة  قبل  وصدقه  بأمانته  يقرّ  كان  والجميع 
ولم  المحبّة  تكسب  وسجاياه  فعاله  فكانت  وغيرها،  أموالهم  على  ويأتمنونه 
تكن بنحو تورث البغض والعداء، فعداء اليهود والمشركين له جذور دينيّة 
عاداه  بسوء  ويذكرها  الأصنام  يعيب  كان   J الرسول  فلأن  واعتقاديّة، 
المشركون، ولأنه كان لا يرتضي أفعال رؤساء اليهود ويخطّئ بعض نظراتهم 
عاداه اليهود، والقرآن يذكر هذا المعنى بصراحة: ﴿وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ 
بَعْتَ  اتَّ وَلَئنِِ  الْهُدَى  هُوَ  هِ  اللَّ هُدَى  إنَِّ  قُلْ  تَهُمْ  مِلَّ تَتَّبعَِ  حَتَّى  النَّصَارَى  وَلََا 

هِ مِنْ وَليٍِّ وَلََا نَصِيرٍ﴾))). أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّ

لنصارى  كتبه  الذي  الكتاب  في  اليهود  من  يشكو   J الرسول  نجد 
نجران حينما أدخلهم في الذمّة، بينما نجده في المقابل يشكر صنيع النصارى 
ومطاوعتهم، ويبين ذلك بشكل عام وكأن أكثر اليهود اتخذوا طريق العداء 
النصارى طريق الصلح والمسالمة، الأمر الذي  والمحاربة، وبينما اتخذ أغلب 

نجده في القرآن في سورة المائدة التي نزلت في أواخر الهجرة))). 

))) البقرة: 120.
ــوا الْيَهُــودَ وَالَّذِيــنَ أَشْــرَكُوا﴾..)المائدة 82(. الطريقــة  ذِيــنَ آمَنُ ــاسِ عَــدَاوَةً للَِّ ))) ﴿لَتَجِــدَنَّ أَشَــدَّ النَّ
ــر أن  ــن أن نعت ــم ويمك ــم عليه ــارى في الحك ــن النص ــود ع ــل اليه ــي فص ــرآن ه ــا الق ــي اتبعه الت
هنــاك خطــة متبعــة تســتند عــى وجــود تقــارب في المبــاني الأخلاقيــة بيننــا وبــن النصــارى، فــإن 
الاســتبداد والأنانيــة والتمييــز العنــري المشــهود عنــد اليهــود لا نجدهــا بــن النصــارى، ولكــن 
الأمــر مــع اليهــود عــى العكــس مــن ذلــك، فيجــب محاربتهــم وتنقيــص أعمالهــم ونقدهــا، الأمــر 
ــا في  ــب إتباعه ــي يج ــة الت ــة القرآني ــي الطريق ــذه ه ــرة، وه ــود في الجزي ــزواء اليه ــذي أدّى إلى إن ال

جميــع العــالم.
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ولكــن في هــذا الظــرف يمكــن الاســتفادة من كتــاب النبــي إلى النصارى 

فإنــه نافع جــدًا))).

وقــد عللــت آيــات متعــدّدة في القــرآن عداء اليهــود بالحســد، وذلك لأن 
الرســول J وأهــل بيتــه لهــم منزلــة خاصّــة عنــد الله وقــد شــملتهم عناياتــه 

بشــكل خــاصّ، لذلــك صــار رؤســاء اليهــود يحســدونهم ويبغضونهم))). 

 J ــول ــود للرس ــداء اليه ــن ع ــة ع ــار متنوع ــا أخب ــد وصلن ــذا وق ه
ووصيّــه وحقدهــم عليهــا بعــد البعثــة حيــث شــنوا حربًــا ثقافيــة شــعواء)))، 
ــراء،  ــذب والاف ــول J بالك ــام الرس ــه، واته ــرآن وآيات ــب الق ــل تكذي مث
ودعــوى أنــه ســاحر أو مجنــون، ثــم بذكــر معايــب مفتريــات لشريعتــه، 

ــارات.  ــن الإث ــك م ــر ذل ــا وغ ــاء به ــي ج ــكام الت ــض الأح ــاد بع وانتق

وعمــاً قامــوا بالاســتهزاء بــه والســخرية منــه، واســتعمال الألفــاظ غــر 
المناســبة، في الســوق والشــارع، ومضايقــة المســلمين الجــدد ومنــع الآخريــن 

مــن الالتحــاق بالدعــوة الجديــدة، وغــر ذلــك. 

وقــد صرفــوا خــال ذلــك أمــوالًًا طائلــة في هــذا النحــو مــن المحاولات 
ــتمر  ــة، واس ــت في مك ــي نزل ــات الأوُلى الت ــك الآي ــت بذل ــة، تحدث الإجرامي
ذلــك إلى آخــر الآيــات التــي نزلــت في المدينــة؛ ونحــن بعــد ملاحظــة تلــك 

الآيــات عكســنا للقــارئ صــورة منهــا.

))) الوثائق: 86 -91.
))) البحار43: 314.

))) العنصرية اليهودية 2: 160.
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ــدل  وكان بعــض اليهــود يســلّم عــى الرســول J بالمــوت، فيقــول ب
ــة هــو المــوت، فــكان  »الســام عليكــم«، الســام عليكــم، و»الســام« بالعبري
الرســول يكتفــي بقولــه »و عليكــم« في جوابهــم)))، أو كانــوا يقولــون راعنــا 
ــوا  ــن أن يقول ــبحانه للمؤمن ــن الله س ــاب م ــاء الخط ــي، فج ــون بالنب يتهكم

ــا))). ــا بــدل راعن أنظرن

ويتجــىّ بوضــوح تهكّــم اليهــود بالــكلام واتخاذهــم هــذه الطريقــة 
وتعاليهــم عــى الرســول حينــا قــام J بنصــح بنــي قينقــاع منهــم فأجابــوه 

ــه))). ــكلام غــر نزي ب

ولم يــرك اليهــود أن يســتعينوا بالســحر لإيصــال الأذى إلى الرســول 
J، وصــاروا بصــدد ســحره فنزلــت المعوذتــان مــن أجــل ذلــك عــى 

مــا قيــل))).

وطالمـــا فضـــحَ القـرآن محـاولات اليهـود التي تصـــبّ في مجال السخـريّة 
بالرســـول وإثبــات أنــه كاذب كثــر الادّعاء))).

فالقبلــة التــي هــي الوجهــة والشــعار لــكل ديــن، بحيــث إن قداســة كل 
دينــي واعتبــاره يســتمد مــن قداســتها واعتبارهــا، ونحــن نعلــم أن النبــي كان 

))) العنصرية اليهودية2: 371.
))) العنصريــة اليهوديــة2: 369 ؛ بحــار الأنــوار9: ص333، وفي الــكافي2: 648، عــن أبي عبــد الله 
A قــال: مــرّ يهــودي بالنبــي فقــال: الســام عليــك. فقــال النبــي J: عليــك، فقــال أصحابــه: 

إنــا ســلم عليــك بالمــوت عليــك، قــال النبــي J: وكذلــك.
))) البحار19: 206. 

))) البحار18: 70، عقل اليهود الأسير: 45.
))) البحار17: 170.
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ــن  ــون الدي ــود ينتقص ــكان اليه ــدس، ف ــت المق ــر إلى بي ــادئ الأم ــي في ب يص
الإســامي ويقولــون: أيّ ديــن هــذا ! لا قبلــة لــه ! ولــو كان عــى ديــن 
إبراهيــم فقبلتــه الكعبــة، فتحمــل الرســول J ذلــك الاســتهزاء حتّــى جــاء 
حكــم تغيــر القبلــة، فعــاود اليهــود الاســتهزاء بنحــو آخــر، فقالــوا إن تغيــر 
الجهــة والعــدول إمــا أن يكــون عــدولًًا مــن الحــق إلى الباطــل أو مــن الباطــل 
إلى الحــق، وأيهــا كان الجــواب فهــو بــرر الرســول، لأن شــطرًا مــن عمــره 

وعبادتــه كان باطــاً.

فأجابهم J بأنه عدول من الحقّ إلى الحق))).

ــا  ــعة حين ــادات واس ــرى وانتق ــة أُخ ــة إعلامي ــاروا ضج ــد أث ــذا وق ه
J ــول ــن الرس ــد اب ــة زي ــت زوج ــي كان ــب الت ــول J بزين ــزوج الرس ت
ــد اليهــود)))، ولكــن الله ســبحانه  ــزواج عن ــي، بذريعــة بطــان هــذا ال بالتبن

ــة مــن القــرآن. بــنّ جــواز ذلــك ونزلــت بذلــك آي

ــن  ــكام الدي ــاس أن أح ــى أس ــي ع ــة تبتن ــم الدائم ــت احتجاجاته وكان
الإســامي الفرعيــة تخالــف أحــكام اليهــود، فكانــوا يقولــون: إن محمّــدًا 

ــا))). ــن أحكامن ــم م ــف كل حك خال

في  شرعــت  فقــد  وقتلــه   J الرســول  لاغتيــال  محاولاتهــم  وأمــا 
الســنة الثانيــة للهجــرة عقيــب معركــة بــدر، ولعــلّ أوّل محاولــة هــي الإقــدام 
ــاة  ــم في ش ــت الس ــد دسّ ــة ق ــرأة يهودي ــطة ام ــول J بواس ــمّ الرس ــى س ع

))) البحار17: 172، وج67: 169، العنصرية اليهودية2: 316.
))) اليهود قديمًًا وحديثًا: 48.

))) البحار17: 173، وج67: 164.
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ثــم قدمتهــا للرســول بهــدف قتلــه، ويحتمــل ضلــوع رؤســاء اليهــود في 
ــر الله  ــت بأم ــاة نطق ــن الش ــل، ولك ــذا العم ــراكهم في ه ــرة واش ــذه المؤام ه
وأخــرت عــن وجــود السّــم فيهــا. وحــدث مثلهــا بعــد معركــة خيــر وقــد 

ــا))). ــه منه ــر تناول ــى أث ــي ع ــاب النب ــد أصح ــوفي أح ت

ــة  ــول J في المدين ــأن الرس ــم ش ــا رأوا تعاظ ــود لم ــة أن اليه وفي رواي
تواطــأ جماعــة منهــم مــع جماعــة مــن قريــش عــى قتــل الرســول، وحينــا خرج 
إلى خــارج المدينــة في عمــلٍ تصــدّى لــه جماعــة مــن اليهــود، يناهــزون المائتــن 
رجــا وأرادوا قتلــه، ولكــنّ الله ســبحانه حفظــه مــن شّرهــم، وظهــرت 
معجــزة أدّت إلى هــاك جماعــة منهــم، ولكــن لا يُعلــم زمــان هــذا الحــدث 

ــة))). بالدّق

ثــم لمــا دارت الحــروب بــن الرســول J واليهــود كانــت في الأغلــب 
دفاعيــة أو هــي جــواب عــى اســتفزازات اليهــود وغدرهــم بالرســول، مثــل 
تخطيطهــم لقتــل الرســول في غــزوة بنــي النضــر، وإعــام الحــرب في معركــة 

الخنــدق أقــوى شــاهد علــی ذلــك.

))) تفســر الإمــام الحســن العســكري:177- وعــن أبي بصــر عــن أبي عبــد الله A قــال ســم رســول 
ــد  ــي J عن ــال النب ــال: فق ــموم، ق ــول الله إني مس ــا رس ــال: ي ــم، فق ــم اللح ــر فتكل ــوم خي الله ي
ــهيد.  ــي ولا وصي إلا ش ــن نب ــا م ــر وم ــت بخي ــي أكل ــة الت ــاي الأكل ــت مطاي ــوم قطع ــه: الي موت

ــوار 17: 405[. ــار الأن ]بح
))) بحار الأنوار 17: 269.
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الفصل الرابع
علاقة الرسول واليهود بعد الهجرة
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إن هجــرة الرســول إلى المدينــة لم تكــن بمنحــى عــن فكــرة مواجهــة 
اليهــود والنفــوذ إلى قلــب تواجدهــم وإرشــادهم في مجــال إكــال الديــن 
وانتشــار الإســام في الجزيــرة العربيــة، بعــد مــا شرع دعوتــه بزعزعــة قواعــد 
الــرك في مكّــة وغيرهــا، وقبــل ذلــك يتحتّــم علينــا إلقــاء نظــرة عــى هجــرة 
المســلمين بصــورة عامــة ثــم نعطــف الــكلام عــى هجــرة الرســول إلى المدينــة 
وشروع المــراودات الظاهريــة بــن الرســول واليهــود وتريــث اليهــود في 
ــه  ــح مع ــود الصل ــم عه ــول J وعقده ــع الرس ــا م ــا حازمً ــم موقفً اتخاذه
انتظــارًا لأفــول دعوتــه عــى يِــد قومــه، ولمــا يئســوا مــن ذلــك تشــدّدوا معــه 

وصــاروا يظهــرون العــداوة شــيئًا فشــيئًا.
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الكلام الأول

هجرة النبي والمسلمين

ــتضعفة  ــرة والمس ــة الفق ــن الطبق ــم م ــن أكثره ــول الذي ــاع الرس إن أتب
ــم،  ــتخدمت في حقه ــي اس ــوة الت ــوط والقس ــات والضغ ــر المضايق ــى أث وع
ــذا فــإن الرســول J أشــار عــى  ــدًا مــن الخــروج مــن مكــة، ول لم يجــدوا ب
بعضهــم بالهجــرة، ويبقــى البلــد والمــكان الــذي يســتقبلهم إذا هاجــروا إليــه، 
والحــال أن أكثــر أهــل جزيــرة العــرب مشركــون وعبــدة الأوثــان مناهضــون 
للديانــة التوحيديــة، والباقــي هــم يهــود ونصــارى، واليهــود بطبعهــم يعادون 
ــيحية،  ــران المس ــل نج ــى أه ــب ع ــرى، وإذا كان الغال ــان الأخُ ــائر الأدي س
ــه  ــدد مناصرت ــوا في ص ــد، فليس ــن الجدي ــداء الدي ــن أع ــوا م ــم إذا لم يكون فه

ــة. ــه لا محال ــاع عن ولا الدف

فيبقــى اختيــار مــكان بعيــد عــن أيــدي قريــش ويســتقبل المســلمين 
النازحــن إليــه ويدافــع عنهــم بحاجــة إلى دقّــة عاليــة في الاختيــار؛ لأن 
ــول  ــيبقى الرس ــة س ــة القليل ــذه الثل ــت ه ــإذا هلك ا ف ــدًّ ــون ج ــلمين قليل المس
J لوحــده، فــا بــدّ أن يمتــاز الموضــع الــذي يختــاره الرســول بمواصفــات 
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ــة.  ــة الحبش ــول الرحم ــار رس ــم اخت ــة، نع ــة عالي ــة أمنيّ ــى بحال ــة ويحظ خاصّ

هجرة المسلمين إلى الحبشة

تقــع الحبشــة )إثيوبيــا المعــاصرة( في شــال شرق قــارة أفريقــا وتبعــد عــن 
مكــة مــا يقــارب مــن ألــف كيلومــرًا ويفصــل بينهــا وبــن قــارة آســيا البحــر 

الأحمــر، وكان ملكهــا يومئــذ النجــاشي.

ــار الحبشــة لهجــرة المســلمين وخلاصهــم مــن أذى  يبقــى الــرّ في اختي
قريــش بحاجــة إلى التأمــل، وكيــف اعتمــد المســلمون عــى النصــارى وهــم 
مــن زمــرة المخالفــن للإســام، ولكــن ينبغــي أن يعلــم أن اليهــود لم يكونــوا 
وحدهــم بانتظــار نبــي آخــر الزمــان، فــإن النصــارى كانوا أشــد انتظــارًا منهم، 
وصراحــة الإنجيــل في هــذا الشــأن أكثــر مــن التــوراة، وإذا ســمي الإنجيــل 
بالإنجيــل -وهــو بمعنــى البشــارة- فلأجــل مجــيء البشــارات العديــدة فيــه، 

فليــس مــن العجيــب الاعتــاد عــى النصــارى أكثــر مــن اليهــود.

النصــارى أرحــم عــى  بــأن  التــي أخبرتنــا  نعلــم أن الآيــة  ونحــن 
ــة)))، ولكــن  ــت آخــر ســنوات الهجــرة، في المدين المســلمين مــن اليهــود، نزل
يبــدو أن هــذا الــيء كان محسوسًــا ابتــداءًا لــدى المســلمين وكانــوا يلمســون 
أرجحيــة رأفــة النصــارى بالمســلمين، وإنــا جــاء خــر ذلــك في القــرآن بعــد 
ذلــك، ولعــلّ الــرّ في ذلــك يعــود إلى تلاقــي عقائدهــم مــع عقائــد المســلمين 
وتقاربهــا، بالإضافــة إلى نظرتهــم اللينــة إلى عامّــة البشريّــة والتعامــل مــع 

))) المائدة: 82.
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ــود. ــن اليه ــدالًًا م ــر اعت ــم أكث ــم وحقوقه عقائده

ــا ابــن إســحاق عــن مجــيء وفــد مــن الحبشــة مــن قِبــل النجــاشي  يخبرن
ــان وخمســة  ــا عــر شــخصًا، ســبعة منهــم رهب ــي J وعددهــم اثن إلى النب
قسيســون، ولمــا التقــوا مــع الرســول J عنــد الكعبــة وســمعوا منــه بعــض 
آيــات القــرآن فاضــت دموعهــم وأســلموا)))، وقيــل قــد نــزل في ذلــك قولــه 
سُــولِ تَــرَى أَعْيُنَهُــمْ تَفِيــضُ مِــنَ  تعــالى: ﴿وَإذَِا سَــمِعُوا مَــا أُنْــزِلَ إلَِــى الرَّ
ــاهِدِينَ﴾))). نـَـا آمَنَّــا فَاكْتُبْنَــا مَــعَ الشَّ ــا عَرَفُــوا مِــنَ الْحَــقِّ يَقُولُــونَ رَبَّ مْــعِ مِمَّ الدَّ

لم يذكــر تاريــخ هــذه الملاقــاة بالدقّــة، ولكــن ابــن إســحاق يــرّح بــأن 
هــذه الملاقــاة تمـّـت حينــا كان الرســول في مكّــة، ولكــن الآيــة لمــا كانــت مــن 
ــح  ــد فت ــى بع ــر وحت ــح خي ــد فت ــب أن يكــون نزولهــا بع ــدة فيج ــورة المائ س
مكّــة في أواخــر الهجــرة، وإذا كانــت في أوائــل البعثــة نســتطيع الحــدس 

ــلمين. ــن المس ــن م ــتقبال المهاجري ــدوره في اس ب

ينبغــي الالتفــات إلى أن أوائــل ســورة مريــم نزلــت قبــل هجرة المســلمين 
إلى الحبشــة؛ لأن جعفــر بــن أبي طالــب A قرأهــا عــى النجــاشي عنــد لقائه، 
ولا يكــون نــزول هكــذا ســورة مــن دون ســبب وبــدون وجــود أي مطالســة 

أو لقــاء مــع النصــارى.

ومهــا يكــن مــن ذلك، فــإن النبــي J كان يرى أن الســفر إلى الحبشــة، 
ســيكون فيــه بعــض الترفيــه عــى المســلمين وبعــض الاســتقرار، قــال: »لــو 

))) سيرة ابن إسحاق: 202.
))) المائدة: 83.
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خرجتــم إلى أرض الحبشــة فــإن بهــا ملــكًا لا يظلــم عنــده أحــد وهــي أرض 

صــدق حتــى يجعــل الله لكــم مخرجًــا ممــا أنتــم فيــه«.

ــن إلى الحبشــة وتبلــغ  هــذا وقــد تــرأس جعفــر بــن أبي طالــب المهاجري
عدتهــم ســبعين شــخصًا، أرســل معهــم رســول الله J رســالة إلى النجــاشي 

يدعــوه فيهــا إلى الإســام، فقبــل النجــاشي تلــك الدعــوة وأســلم سًرا))). 

النجاشي وتصديقه بعلم  J كان يعلم بإسلام  النبي  القول أن  يجب 
النبوّة، وكذا كان يعلم بعلم النبوة حال المسلمين إذا هاجروا إلى تلك البلاد 
إليه أمرهم، ولا يمكن قبول اكتفائه بظواهر الأمُور في اختيار  وما سيؤول 
ذلك البلد، خصوصًا ممن لم ير الحبشة، فمن أين علم أنها أرض صدق ويسير 
عن  الواصلة  الأخبار  على  اعتماده  قبول  الممكن  من  فهل  بالعدل،  ملكها 

الحبشة، فإن الكلام في ذلك بحاجة إلى مزيد من الفحص والتحقيق.

ولما كان لهذا الأمر علاقة بالمسيحيّة، لم يفضل المحقّقون المسلمون ولا 
اليهود الخوض فيه كما يستحقه، وإلا فإن استقبال النجاشي للمسلمين يتمتع 
أبي  بن  جعفر  موقف  يخفى  ولا  والتقدير،  التمجيد  ويستحق  الأهمية  ببالغ 

طالب A سفير النبي، فإنه لعب دورًا فاعلًًا وأبلى بلاءً حسناً))).

ــرة  ــور اليس ــض الأمُ ــلمون بع ــاب المس ــتشرقون والكتّ ــر المس ــد ذك وق

))) ســرة ابــن هشــام 1: 246؛ وذكــر ابــن إســحاق في ســرته: 256، أســاء بعــض المهاجريــن إلى 
ــة  ــوادث المربوط ــض الح ــرته1: 253، وفي 3: 260-267، بع ــام في س ــن هش ــذا اب ــة وك الحبش

بهــذه الهجــرة. 
))) سيرة ابن إسحاق: 249و سيرة ابن هشام1: 257.
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ــر))). ــر فأكث ــق أكث ــا والتحقي ــل فيه ــي التأم ــن ينبغ ــه لك ــا يخصّ في

ولمــا لم يكــن هنــاك أخبــار مفصلــة تتعــرض لجزئيــات الوقائــع، نختــر 
الحديــث في ذلــك ثــم نعطــف عــى الــكلام عــن هجــرة النبــي J إلى المدينة. 

ومــن المناســب أن نشــر هنــا إلى أن الرســول J هاجــر بصحبــة 
ــرة  ــت قص ــا كان ــرّات، ولكنه ــدة م ــة ع ــارج مك ــن A إلى خ ــر المؤمن أم
ا في الغالــب، وأهّمهــا هجرتــه إلى الطائــف فقــد اســتغرقت أربعــن يومًــا  جــدًّ

كان فيهــا الرســول خــارج مكّــة))).

هجرة النبّي إلى المدينة

صـار عـدد المسـلمين يتزايـد في مكّـة يومًـا بعد يـوم، وقد ضاقـت قريش 
بذلـك ذرعًـا وصـارت تجـد نفسـها في مـأزق، ومـن ناحيـة أُخـرى فقـد فقـد 
وصـار  قريـش)))،  قبيلـة  في  الأوّل  محاميـه  طالـب  أبي  بوفـاة   J الرسـول 
الوقـت ينـذر بالخطـر لأن قريـش اتخـذت قرارًا خطرًيا وصمّمت عىل تبييت 
النبـي J وإنهـاء أمـره، عندهـا كانت حياة رسـول الله والمسـلمين في خطر، 
ولذلـك اتخـذ النبـي قرارًا بأمـر من الله سـبحانه بالهجرة إلى المدينـة، وبناء على 
بعـض الأخبـار الواصلة فـإن جماعة من المسـلمين كانوا قد هاجـروا خفية إلى 

المدينـة بأمـر مـن النبـي J من قبـل))).
))) العلاقــات:222- 226، عــن كتــاب »محمــد في مكــة« للمونتقمــري بعــض الآراء وناقــش 
بعضهــا، وولفنســون في تاريــخ اليهــود في بــاد العــرب: 111، تكلــم بكلــات تثــر التعجــب. 

))) موسوعة التاريخ الإسلامي1: 645.
))) أنساب الأشراف2: 29. موسوعة التاريخ الإسلامي1: 635. 

))) سيرة ابن هشام2: 110.موسوعة التاريخ الإسلامي1: 718.
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وفي الوقــت عقــد المشركــون اجتماعًــا في دار النــدوة واتخــذوا قــرارًا 
بإرســال أربعــن شــخصًا بعــدد قبائــل قريــش مــن كل قبيلــة شــخص؛ 
ليشــرك الجميــع في قتــل رســول J ولا يتمكــن بنــو هاشــم مــن المطالبــة 
بدمــه والاقتصــاص مــن قاتلــه، فنــزل جبرئيــل الأمــن مــن عنــد الله ســبحانه 
عــى النبــي واطلعــه عــى قصــد المشركــن وتصميمهــم، وأمــره بالخــروج مــن 
ــا  ــد قريــش ومكرهــا، ولم يكــن الرســول J راغبً ــص مــن كي ــة للتخلّ مكّ
بــرك مســقط رأســه وقبلــة إبراهيــم الخليــل A، لكــن إطاعــة أمــر الله 
واجبــة، وإذًا لم يخــرج الرســول J رغبــة، ولكــن أذى قريــش ومضايقاتهــا 

ــك. ــره إلى ذل اضط

و مــن ناحيــة أنّ لهــا أهميّــة خاصّــة لبقــاء ديــن الله، صــارت متابعــة 
الرســول في هــذه الهجــرة عبــادة ولهــا عنــوان خــاص عنــد الله ســبحانه 
وتحســب في الشريعــة المقدّســة مــن مــاكات الإيــان والتســليم، وظلــت 
ــة أو بعــده إلى زمــان فتــح مكّــة،  ــار حتــى صلــح الحديبي تحتفــظ بهــذا الاعتب
ففــي هــذه الظــروف كان عــى كل مــن ينتحــل الإســام أن يهاجــر إلى المدينــة 
خفيــة أو جهــارا، إلا مــن يــأذن لــه الرســول J بالبقــاء في مكانــه، ولكــن 
بعــد فتــح مكّــة لم تعــدّ الهجــرة عبــادة، ولــذا جــاءت الإشــارة، في القــرآن إلى 

ــائرين))). ــى الس ــاز ع ــم امتي ــرض له ــد ف ــل J وق ــن الأوائ المهاجري

رْضِ وَفَسَــادٌ  ــةٌ فِِي الْأَْ ))) الأنفــال:73: ﴿وَالَّذِيــنَ كَفَــرُوا بَعْضُهُــمْ أَوْليَِــاءُ بَعْــضٍ إلَِّاَّ تَفْعَلُــوهُ تَكُــنْ فتِْنَ
بَعُوهُــمْ  لُــونَ مِــنَ الْمُهَاجِرِيــنَ وَالْْأنَْصَــارِ وَالَّذِيــنَ اتَّ ــابقُِونَ الْْأوََّ كَبـِـرٌ﴾ التوبــة: 100، ﴿وَالسَّ
ــهُ عَنْهُــمْ وَرَضُــوا عَنْــهُ وَأَعَــدَّ لَهُــمْ جَنَّــاتٍ تَجْــرِي تَحْتَهَــا الْْأنَْهَــارُ خَالدِِيــنَ فيِهَــا  بإِحِْسَــانٍ رَضِــيَ اللَّ
أَبَــدًا ذَلِــكَ الْفَــوْزُ الْعَظيِــمُ﴾. ومــن ســورة الحديــد:﴿لََا يَسْــتَوِي مِنْكُــمْ مَــنْ أَنْفَــقَ مِــنْ قَبْــلِ الْفَتْــحِ 
ــهُ  ــهُ الْحُسْــنَى وَاللَّ وَقَاتَــلَ أُولَئِــكَ أَعْظَــمُ دَرَجَــةً مِــنَ الَّذِيــنَ أَنْفَقُــوا مِــنْ بَعْــدُ وَقَاتَلُــوا وَكُلًّاًّ وَعَــدَ اللَّ

بمَِــا تَعْمَلُــونَ خَبيِــرٌ﴾.
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وأمــا بالنســبة إلى اليهــود وأخبارهــم عــن نبــي آخــر الزمــان، فــإن 
ــتقع لا  ــا س ــوا أنه ــه وعلم ــؤا ب ــر تنب ــرة أم ــة، لأن الهج ــة خاصّ ــرة أهميّ للهج
ــود  ــامي، والموج ــن الإس ــاة الدي ــى حي ــرأ ع ــة تط ــي إلا طارئ ــا ه ــة وم محال
ــة«)))،  ــره بطيب ــة »أن مهاج ــة وفي الرواي ــيهاجر إلى المدين ــه س ــم أن في أخباره
وبهــذا كانــت هجــرة الرســول J إلى هــذه المنطقــة واحــدة مــن العلامــات 
ــا  ــت به ــت وتمّ ــي تحقّق ــان الت ــر الزم ــيّ آخ ــخّصات نب ــد مش ــات وأح والآي
ــة فــإن كل مشــخّصة وصفــة  الحجّــة عــى اليهــود الجاحديــن، وبصــورة كليّ

ــر.  ــر فأكث ــة أكث ــمّ بهــا الحجّ ــت تتحقــق تت كان

وكذلــك اقتضــت الحكمــة الإلهيــة أن تكــون أول بشــارة بطلــوع تلــك 
الشــمس الوضــاءة في ســاء المدينــة عــى لســان رجــل يهــودي حيــث نــادى: 

ــم  ــيبني عزّك ــذي س ــي أن ال ــاء« يعن ــد ج ــم ق ــذا جدّك ــة ه ــي قيل ــا بن »ي
ويرفــع رؤســكم قــد جــاء وحــلَّ في أوســاطكم وقــد ورد أيضــا »هــذا 

صاحبكــم قــد جــاء«))).

ــرك  ــر هــذه الهجــرة أمــران مهــاّن لا يمكــن ت ــق عــى أث ــد تحقّ هــذا وق
ــوا  ــة ترك ــي العامّ ــو أن محقّق ــرام، ول ــرّ الك ــا م ــرور عليه ــا والم ــرق له التط

ــا.  ــارة إليه الإش

ــراش  ــى ف ــن A ع ــر المؤمن ــوم أم ــت ون ــة المبي ــة ليل ــا: واقع أحدهم
 J يفديــه بنفســه كــي تبــوء محاولــة قريــش لقتــل الرســول J ّالنبــي

))) بحار الأنوار: 16: 216.
))) البحــار65: 325، وج19: 123، ســرة ابــن هشــام 2: 103وتاريــخ اليهــود في بــاد العــرب: 

.123
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ــن  ــر المؤمن ــاني أم ــدى تف ــل وم ــذا العم ــة ه ــدى أهميّ ــس م ــل، ويعك بالفش
A، قولــه تعــالى: ﴿وَمِــنَ النَّــاسِ مَــنْ يَشْــرِي نَفْسَــهُ ابْتغَِــاءَ مَرْضَــاتِ 
ــذا  ــول ه ــى قب ــل ع ــة دلي ــذه الآي ــزول ه ــادِ﴾)))، فن ــهُ رَءُوفٌ باِلْعِبَ ــهِ وَاللَّ اللَّ
ــة بحيــث يجــب أن يَعلمــه  العمل)الجهــاد( عنــد الله، وأنــه بمثابــة مــن الأهميّ
ــي  ــى محقّق ــراض ع ــب الاع ــذا ناس ــببه، فل ــا بس ــوا عليً ــالم ويعرف ــع الع جمي
العامــة أنهــم كيــف ارتــأوا تســليط الضــوء بأكــر حجــم ممكــن عــى التحــاق 
ــق وتركــوا الإشــارة إلى تفــاني أمــر  ــة في وســط الطري ــي صدف أبي بكــر بالنب
المؤمنــن عــي A وشــجاعته، فأيــن مــن خــاف ووســوس نفســه بالإفســاد 
ــه  ــة لنفس ــول الله J صيان ــكان رس ــل م ــى القت ــه ع ــن نفس ــن وطّ ــن م وأي
الشريفــة؟ هــذا وقــد نقــل عــي A بنفســه هــذه الواقعــة في جــواب يهــودي 
عنــد ســؤاله عــن أوصــاف الأوصيــاء الإلهيــن عــى أنهــا فضيلــة ومنقبــة)))، 
ولا شــكّ أن هــذا العمــل الشــجاع قــد ألفــت نظــر اليهــود الذيــن مــا زالــوا 

ــب.  ــن كث ــه ع ــول الله J وأصحاب ــال رس ــون أع يراقب

الأمـر المهـمّ الثـاني: هـو القـرار الـذي اتخـذه رسـول الله J ليبنّي بـه 
A أوّل النـاس إيمانًـا بالرسـول وأوفى أصحابـه، فإنّـه  مقـام ومنزلـة عيل 
وعىل الرغـم مـن شـدة اشـتياق الأنصـار إلى دخـول النبـيّ المدينـة، إلا أنـه 

))) البقرة: 207، موسوعة التاريخ1: 742، عن اليعقوبي2: 39.ومناقب آل أبي طالب 2: 64.
))) البحــار38: 160، قــال الإمــام عــي A:يــا أخــا اليهــود فــإن قريشًــا لم تــزل تخيــل الآراء وتعمــل 
الحيــل في قتــل النبــي J حتــى كان آخــر مــا اجتمعــت في ذلــك يــوم الــدار دار النــدوة، وإبليــس 
الملعــون حــاضر في صــورة أعــور ثقيــف ….. فأخــرني رســول الله J بالخــر وأمــرني أن اضطجــع 
ــه؛ ….  ــأن اقتــل دون ــا لــه مــرورًا لنفــي ب ــه بنفــي، فأسرعــت إلى ذلــك مطيعً في مضجعــه واقي
فلــا اســتوى بي وبهــم البيــت الــذي أنــا فيــه ناهضتهــم بســيفي فدفعتهــم عــن نفــي بــا قــد علمــه 

الله والنــاس، ثــم أقبــل عــى أصحابــه فقــال: أ ليــس كذلــك؟ قالــوا: بــى يــا أمــر المؤمنــن..
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تباطـأ وقرّص خطـاه وعىل خالف المترقـب، توقـف عىل مرحلـة مـن المدينـة 
اشـتياقهم  لشـدّة  وصولـه  فـور  المدينـة  يدخـل  ولم  باسـم»قبا«،  موضـع  في 
واسـتعدادهم لاسـتقباله، وكان إصرارهـم بحـدّ أن جماعـة ممـن كان معه ترك 
النبـي J مـن دون اسـتجازته وبـادر بـكل وقاحـة إلى دخـول المدينـة قبـل 
رسـول الله، ولكـن النبـي J أبـى ذلـك، وبأمـر مـن الله سـبحانه مكـث في 
قبـا مـدة خمسـة عرش يومًـا، كل ذلك ينتظـر وصول عيل A والتحاقـه )به( 
بالنبـي J فـكان يقـول: »لا أريم من هـذا المكان حتّى يـوافي أخي علّي«))).

ولا يمكــن تصــوّر مقــدار اشــتياق القــوم واضطرابهــم في تلــك الأيــام 
الخمســة عــر، والــكلّ ينتظــر قدومــه ويرغــب في اســتضافته بالأخــص 
رؤســاء القبائــل، ولكــن تأخّــر النبــي J وانتظــاره كان بأمــر مــن الله، ليــس 
لأحــد أن يتدخــل فيــه، وقــد كُلّــف بذلــك، فهــي )إرادة الله ســبحانه( تحكــي 

عــن مقــام أمــر المؤمنــن A الرفيــع وارتباطــه الوثيــق بالرســول.

وبـدوره خـرج أمري المؤمنني A مـن مكّـة إلى المدينـة بعد أداء مـا أمره 
رسـول الله J بأدائـه وتحقيـق المهامّ المحولة إليه، يصحبـه ثلاث فاطميات: 
فاطمـة بنـت رسـول الله، وفاطمـة أُم أمري المؤمنني، وفاطمـة بنـت الزبري، 

وبعـد فـراق طويـل، التحـق بمحبوبـه رسـول الله J في قبا))). 

ــز  ــي في الله ع ــي وأخ ــن عم ــدم اب ــى يق ــم حت ــت أُري ــامي2: 9.»ولس ــخ الإس ــوعة التاري ))) موس
ــن« ــن المشرك ــه م ــاني بنفس ــد وق ــي إلّي فق ــل بيت ــب أه ــل وأح وج

))) موســوعة التاريــخ الإســامي1: 748، وفي الأمــالي للطوسي: 471: )آل عمــران 190 تا 195(. 
وفي موســوعة التاريــخ الإســامي 1: 749: وقــال رســول الله لعــي: يــا عــي أنــت أول هــذه 
الأمــة إيمانًــا بــالله ورســوله وأولهــم هجــرة إلى الله ورســوله وآخرهــم عهــدًا برســوله لا يحبــك 
والــذي نفــي بيــده إلا مؤمــن قــد امتحــن الله قلبــه للإيــان ولا يبغضــك إلا منافــق أو كافــر. 

       وفي فضائل لأحمد حنبل، هكذا.
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ــذه  ــرة، ه ــة، في أوّل الهج ــاعات الحرج ــذه الس ــت في ه ــد تجلّ ــذا وق ه

ــامية  ــة الس الفضيل

وظهــرت للجميــع بــا فيهــم اليهــود، الذيــن كانــوا يرقبــون جميــع 
المجريــات، وإنــه أمــر عجيــب وقــد تكــون هنــاك بعــض الأخبــار المنبئــة عــن 
ذلــك، وإن لي اطمئنانًــا كامــاً أن أعــداء عــي A قــد أخفــوا تلــك الأخبــار 
وأتلفوهــا، ولــذا فــإن ولفنســون يــرّح في هــذا الموضــع ويقــول إن اليهــود 

ــة))). ــات بدقّ ــوا يرصــدون هــذه المجري كان

التقــى الكثــر مــن  J بقبــا  أقــام فيهــا الرســول  التــي  المــدّة  وفي 
الجماعــات بالنبــيّ J وتحدثــوا إليــه وقــد أســلم العديــد آنــذاك ومــن 
جملتهــم ســلمان الفــارسي الــذي جــاء إلى النبــي J وأســلم عــى يديــه وقــد 
ــدًا يعمــل لحســاب امــرأة يهوديــة، ســنتكلم عنــه في  كان في ذلــك الزمــان عب

المــكان المناســب))).

وقيــل إن حُيــي بــن أخطــب اليهــودي مــع أخويــه وكعــب بــن الأشرف 
J في هــذا الموضــع، وبعــد  بالرســول  اليهــود اجتمعــوا  مــن رؤســاء 
الحديــث معــه عرفــوا أنــه النبــيّ الموعــود، ولكنهّــم لم يكتفــوا أن تركــوا 
الإيــان بــه، بــل أخــذوا يضمــرون لــه العــداوة، ذلــك العــداء الــذي ظهــرت 

ــا بعــد))). ــاره في آث

وفي آخــر الأمــر دخــل النبــي J المدينــة بصحبــة عــي وباقــي الصحابة 
))) تاريخ اليهود في بلاد العرب: 118.

))) موسوعة التاريخ الإسلامي2: 10، البحار19: 106. 
))) البحار19: 110 وفي موسوعة التاريخ الإسلامي،2: 13؛ العنصرية اليهودية ج2 ص124.
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الذيــن كانــوا معــه، فــكان الــكلّ مــن مشــتاقين إلى رســول الله J يرغــب في 
نــزول الرســول عنــده ويحــلّ ضيفًــا عليــه، وصــار كل واحــد يحاول الإمســاك 
 J عســى أن يأخــذه إلى داره، فقــال النبــي J بزمــام ناقــة الرســول
مِــن عــى ناقتــه: أتركوهــا أينــا بركــت، فهــي مأمــورة، وقــد تعــدّ هــذه 

واحــدة مــن علامــات النبــوّة التــي تجلّــت عنــد دخــول النبــي المدينــة))). 

والأمــر الآخــر الــذي يســتحق الذكــر حديــث يفــرى وقــد تناقلــه 
العامّــة وهــو أن النبــيّ يــوم ورد المدينــة صــادف ذاك اليــوم عيــدًا مــن أعيــاد 
اليهــود وكانــوا صائمــن فيــه، فســأل الرســول عــن ســبب صومهــم، فقيــل 
إنــه يــوم عاشــوراء واليهــود يصومــون هــذا اليــوم، فقــال الرســول J:»أنــا 
أحــقّ بصــوم هــذا اليــوم مــن اليهــود«، فأمــر أصحابــه بصــوم ذلــك اليــوم، 

وصــام معهــم.

وكان ذلـك مستمسـك العامـة، فأخـذوا بالاسـتناد إليـه يأكّـدون عىل 
اسـتحباب صـوم اليـوم العـاشر مـن المحـرم )=يـوم عاشـوراء( ولكـن يـرد 
عليـه أمـور: الأول فـإن الأخبـار جـاءت بـأن الرسـول J هاجـر في شـهر 
ربيـع الأول وليـس في المحـرم، وثانيًـا فـإن عيـد اليهود هو العـاشر من تشري 
مـن السـنة اليهوديـة التـي تبتنـي عىل الدورة الشمسـية وهـو يوم گپـور وعيد 
گپـور ويسـمونه الكفـور، ولعلّه في تلك السـنة اتفق تزامنه مع يوم عاشـوراء 
مـن محـرّم، ثالثًـا: إن عيـد گپـور لا يتطابق مـع العاشر من المحرم في كل سـنة، 
لأجـل أن اليهـود يكـون عندهـم في بعـض السـنين ثلاثـة عرش شـهرًا، رابعًا: 
فـإن اليهـود لا يتخـذون العـاشر مـن المحـرم عيـدًا، ولا يصومـون هـذا اليوم 

))) البحار19: 108.
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لا في السـابق ولا اليـوم، خامسًـا: أن الأحاديـث النبويّـة التـي تنقل عن صوم 
أن  فالملاحـظ  ولذلـك  السـند،  ضعيـف  وأكثرهـا  متضاربـة  عاشـوراء  يـوم 
إصرار العامّـة عىل اسـتحباب صـوم هـذا اليـوم لمخالفـة الشـيعة وناشـئ من 
طغيـان بنيأُميـة الـذي حصـل بعـد واقعـة الطـف وهو مصـداق: يـوم فرحت 

.(((A بـه بنـو أُميـة وآل زيـاد بقتلهم الحسني

الجوّ الحاكم في المدينة إبّان الهجرة

الظـروف  عىل  الضـوء  وتسـليط  المدينـة  في  الوضـع  دراسـة  تصعـب 
الحاكمـة يـوم هاجـر الرسـول إليهـا، فمن ناحيـة نجـد أن الوثنيّة قـد تغلغلت 
نشـاهد  ناحيـة  المتماديـة، ومـن  القـرون  النـاس خالل  اعتقـادات  أعامق  في 
اسـتفحال اليهوديـة التـي لها أربعمائة عام ولها رسـومها وعاداتهـا الخاصّة بها، 
ومـن ناحيـة فـإن الروحيـة العالية التـي يمتلكها الشـباب الداخلني في الدين 
الجديـد والذيـن يسـعون بحيويـة وبنشـاط تـامّ في نرشه ومحـو آثـار الوثنيّـة، 
السـكك والأسـواق  تسـمع أصـوات تكسري الأصنـام في  بحيـث صـارت 
كعلامـة عىل قبـول الإسالم، تلـك الأصنـام التـي كانـت تقـدّس قبـل اليـوم 
وهـي اليـوم بمنظـر ومـرأى مـن متعصبـي الوثنيين تحطّـم وتـداس بالأرجل، 
المحسـوس  ذلـك واستسـاغته، ولكـن  الصعـب جـدًا تصـوّر كل  مـن  فـإن 

آنـذاك هـو تهيـؤ النفـوس لاسـتلهام الـروح المعنويـة المتعاليـة.

ــك  ــي في تل ــغ دين ــأيّ تبلي ــوا ب ــود لم يقوم ــر أن اليه ــت النظ ــذي يلف وال

)))  صوم عاشورا، نجم الدین طبسی 43- 47.
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الأجــواء الحماســية وذلــك التوجّــه المعنــوي، وقبــل ذلــك فقــد كانوا يعيشــون 
مــع الوثنيــن مــن دون محاولــة لكســب أيّ فرد إليهم، بــل هم تأثــروا بالوثنيّة، 
وذلــك فــإن أكل رؤســائهم الربــا وكنزهــم الأمــوال وتعاطيهم الخمــور لم يبق 
للمعنويــة مجــالًًا، كل ذلــك الأمــر الــذي حــدا بهم-وهــم مــن أهــل الكتــاب 
وأصحــاب ديــن ســاويّ- إلى الانــزواء واللامبــالاة )المهجوريــة(، وفقــدان 
الذاتيّــة والاســتقلال،...... وحتّــى بعــض الشــباب اليهــود صــاروا يميلــون 

إلى الإســام وحصــل عندهــم الترديــد تجــاه ديــن آبائهــم. 

ــول  ــت رس ــذ صي ــوم وأخ ــد ي ــا بع ــد يومً ــلمين يتزاي ــدد المس ــار ع وص
ــن في  ــة للراغب ــت الفرص ــا، وحصل ــة وحواليه ــاء المدين ــأ أرج الله J يم
ــه  ــة مــن زيارت ــة والمدين ــن مكّ ــه ممــن منعهــم بُعــد المســافة ب ــه وملاقات زيارت
ــديد في  ــراب ش ــدث اضط ــه، فح ــه وزيارت ــوا إلى ملاقات ــك، فأسرع ــل ذل قب
المدينــة وصــارت تتــوالى الأحــداث حتّــى كان يحــدث في كل يــوم بــل في كل 
ســاعة حــدث جديــد، مــن هنــا يســلم أحــد رؤســاء القبائــل وهنــا تنــزل آيــة 
أو آيــات مــن القــرآن، وهنــاك يبلــغ حكــم جديــد مــن أحــكام الله، أو تحصــل 

معجــزة عــى يــد رســول الله J وغــر ذلــك.

ــاء مســجد حتــى يكــون  ــادر إلى بن ــة، ب لمــا دخــل رســول الله J المدين
للمســلمين موضــع لاجتماعهــم يخصّهــم، وســاهم هــو بنفســه في بنــاء هــذا 
المســجد)))، ثــم عطــف عــى تنظيــم أُمــور المدينــة الاجتماعيّــة، فعمــل معاهــدة 
بــن المســلمين القادمــن مــن مكّــة وبــن المســلين مــن أهــل المدينــة أشرك فيهــا 

اليهــود العــرب.
))) سيرة ابن هشام 2: 110.
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الكلام الثاني

المرحلة الجديدة في ارتباط النبّي مع اليهود

تنبغــي الإشــارة إلى أن اليهــود كانــوا فرقتــن رئيســتين، إحداهمــا يهــود 
ــم في  ــرب، وه ــود الع ــرى اليه ــم، والأخُ ــكلام عنه ــيأتي ال ــل س ــي إسرائي بن
J يوليهــم اهتمامًــا  الحقيقــة المتهــوّدون مــن العــرب، كان رســول الله 
ــا ووظائــف في المعاهــدة التــي أبرمــت بــن  ــا، بحيــث عــنّ لهــم حقوقً خاصًّ
ــع  ــبة م ــاءت متناس ــي ج ــدة الت ــذه المعاه ــد في ه ــار، نج ــن والأنص المهاجري
اللغــة والظــروف في ذلــك العــر، أنــه قــد أبرمــت أُمــورًا هامّــة مــن أجــل 
تنظيــم الروابــط الاجتماعيّــة في المدينــة وعامّــة أُمورهــا التــي لهــا بالــغ الأهميّــة 

وهــي كــا يــي:

المنشور العام الأوّل بعد الهجرة

بسم الله الرحمن الرحيم

هــذا كتــاب مــن محمّــد النبــي J بــن المؤمنــن والمســلمين مــن قريــش 
و)أهــل( يثــرب ومــن تبعهــم، فلحــق بهــم وجاهــد معهــم، إنهــم أمّــة واحــدة 
ــم  ــون بينه ــم، يتعاقل ــى ربعته ــش ع ــن قري ــرون م ــاس، المهاج ــن دون الن م
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وهــم يفــدون عانيهــم بالمعــروف والقســط بــن المؤمنــن.

ــة  ــم الأولى، وكلّ طائف ــون معاقله ــم، يتعاقل ــى ربعته ــوف ع ــو ع و بن
ــن. ــن المؤمن ــط ب ــروف والقس ــا بالمع ــدي عانيه تف

ــو الحــارث عــى ربعتهــم، يتعاقلــون معاقلهــم الأولى، وكلّ طائفــة  وبن
تفــدي عانيهــا بالمعــروف والقســط بــن المؤمنــن.

وبنــو جشــم عــى ربعتهــم، يتعاقلــون معاقلهــم الأولى، وكلّ طائفــة 
ــن. ــن المؤمن ــط ب ــروف والقس ــا بالمع ــدي عانيه تف

ــة  ــم الأولى، وكلّ طائف ــون معاقله ــم، يتعاقل ــى ربعته ــار ع ــو النج وبن
ــن. ــن المؤمن ــط ب ــروف والقس ــا بالمع ــدي عانيه تف

وبنــو عمــرو بــن عــوف عــى ربعتهــم، يتعاقلــون معاقلهــم الأولى، وكلّ 
طائفــة تفــدي عانيهــا بالمعــروف والقســط بــن المؤمنــن.

ــة  ــم الأولى، وكلّ طائف ــون معاقله ــم، يتعاقل ــى ربعته ــت ع ــو النبي وبن
ــن. ــن المؤمن ــط ب ــروف والقس ــا بالمع ــدي عانيه تف

ــة  ــم الأولى، وكلّ طائف ــون معاقله ــم، يتعاقل ــى ربعته ــو الأوس ع وبن
ــن. ــن المؤمن ــط ب ــروف والقس ــا بالمع ــدي عانيه تف

ــداء  ــروف في ف ــم أن يعطــوه بالمع ــا بينه ــون مفرجً ــن لا يترك وأن المؤمن
أو عقــل.

ــى  ــم أو ابتغ ــى منه ــن بغ ــى )كل( م ــم( ع ــن )أيديه ــن المتق وان المؤمن
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دســيعة ظلــم أو إثــم، أو عــدوان، أو فســاد بــن المؤمنــن، وإن أيديهــم عليــه 

ــد أحدهــم))).  ــو كان ول ــا، ول جميعً

ــن، وإن  ــى مؤم ــرًا ع ــر كاف ــر، ولا ين ــا في كاف ــن مؤمنً ــل مؤم ولا يقت
ــة الله واحــدة يجــر عليهــم أدناهــم، وان المؤمنــن بعضهــم مــوالي بعــض  ذمّ

ــاس. دون الن

ــه النــر والأســوة، غــر مظلومــن،  ــإن ل ــا مــن يهــود، ف وأن مــن تبعن
ــم. ــاصر عليه ولا متن

وإن ســلم المؤمنــن واحــدة لا يُســالم مؤمــن دون مؤمــن في قتــال في 
ســبيل الله إلا عــى ســواءٍ وعــدل بينهــم، وإن كل غازيــة غــزت معنــا يعقــب 
بعضهــا بعضًــا وأن المؤمنــن يبــيء بعضهــم عــى بعــض بــا نــال دماءهــم في 

ــن المتقــن عــى أحســن هــدى وأقومــه.  ســبيل الله وأن المؤمن

ــى  ــه ع ــول دون ــا ولا يح ــش، ولا نفسً ــالًًا لقري ــركٌ م ــر م ــه لا يج وأن
ــن.  مؤم

ــرضى ولي  ــه إلا يَ ــود ب ــه ق ــة فإن ــن بين ــاً ع ــا قت ــط مؤمنً ــن اعتَب ــه مَ وإن
ــه.  ــام علي ــم إلا قي ــل له ــة، ولا يح ــه كاف ــن علي ــل( وان المؤمن ــول )بالعق المقت

ــوم  ــالله والي ــن ب ــة وآم ــذه( الصحيف ــا في )ه ــرّ ب ــل لمؤمــن أق ــه لا يح وإن
ــة  ــه لعن ــه وأن مــن نــره أو آواه، فــإن علي ــا أو يؤوي الآخــر، إن ينــر محدثً
ــا  ــم مه ــوم القيامــة، ولا يؤخــذ منــه صرف ولا عــدل وإنك ــه ي الله وغضب

))) إلى هنا جاء في الكافي والتهذيب. وابن إسحاق نقل في سيرته متفرقة.
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.J ــد ــلّ وإلى محم ــزّ وج ــردّه إلى الله ع ــإن م ــم في شيء، ف اختلفت

وإن يهــود بنــي عــوف أمّــة مــع المؤمنــن، لليهــود دينهــم، وللمســلمين 
ــغ إلا نفســه،  ــه لا يوت ــم، فإن دينهــم، ومواليهــم وأنفســهم إلا مــن ظلــم وإث

وأهــل بيتــه.

وإن ليهود بني النجار مثل ما ليهود بني عوف.

وإن ليهود بني الحارث مثل ما ليهود بني عوف.

وإن ليهود بني النجار مثل ما ليهود بني عوف.

وإن ليهود بني ساعدة مثل ما ليهود بني عوف.

وإن ليهود بني الأوس مثل ما ليهود بني عوف.

وإن ليهــود بنــي ثعلبــة مثــل مــا ليهــود بنــي عــوف، إلا مــن ظلــم وإثــم، 
فإنــه لا يوتــغ إلا نفســه وأهــل بيتــه، وإن جفنــة -بطن مــن ثعلبة- كأنفســهم. 

وإن لبني الشطيبة مثل ما ليهود بني عوف. وإن البر دون الإثم.

وإن موالي ثعلبة كأنفسهم. وإن بطانة يهود كأنفسهم. 

.(((J وإنه لا يخرج منهم أحد إلا بإذن محمد

وإنــه لا ينحجــز عــى ثــأر جــرح. وإنــه مــن فتــك فبنفســه فتــك وأهــل 
بيتــه إلا مــن ظلــم وإن الله عــى أبــر هــذا. 

))) لعــل المــراد منهــا أنــه لا يخــرج مــن المدينــة إلّا بــإذن محمّــد J. أو أنــه لا يخــرج مــن الطائفــة التــي 
.J انتســب نفســه إليهــا إلى الأخــرى إلّّا بــإذن محمّــد
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وإن عــى اليهــود نفقتهــم، وعــى المســلمين نفقتهــم. وان بينهــم النــر 
عــى مــن حــارب أهــل هــذه الصحيفــة. وإن بينهــم النصــح والنصيحــة والــر 

دون الإثــم.

وإنه لا يأثم امرو بحليفة، وان النصر للمظلوم.

وإن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين. 

وإن يثرب حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة. 

وإن الجــار كالنفــس، غــر مضــارّ ولا آثــم وانــه لا تجــار حرمــة إلا بــإذن 
 . هلها أ

وإنــه مــا كان بــن أهــل هــذه الصحيفــة مــن حــدث أو اشــتجار يخــاف 
فســاده فــإن مــرده إلى الله عــز وجــل، وإلى محمــد رســول الله J وإن الله عــى 

أتقــى مــا في هــذه الصحيفــة وابــرّه. 

ــن  ــى م ــر ع ــم الن ــا، وإن بينه ــن نصره ــشٌ، ولا م ــار قري ــه لا تج وإن
ــه  ــم يصالحون ــونه فإنه ــه ويلبس ــح يصالحون ــوا إلى صل ــرب، وإذا دع ــم يث ده
ــن  ــن إلا م ــى المؤمن ــم ع ــه له ــك فإن ــل ذل ــوا إلى مث ــم إذا دع ــونه وإنه ويلبس
ــم.  ــذي قبله ــم ال ــن جانبه ــم، م ــاس حصّته ــى كل أن ــن، ع ــارب في الدي ح

هــذه  لأهــل  مــا  مثــل  عــى  وأنفســهم  مواليهــم  الأوس  يهــود  وإن 
الصحيفــة. هــذه  أهــل  مــن  المحــض  الــرّ  مــع  الصحيفــة 

ــى  ــه وإن الله ع ــى نفس ــب إلا ع ــب كاس ــم. لا يكس ــر دون الإث وإن ال
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ــره.  أصــدق مــا في هــذه الصحيفــة وأب

ــن،  ــرج آم ــن خ ــه م ــم، وإن ــالم وآث ــاب دون ظ ــذا الكت ــول ه ــه لا يح وإن
ــى  ــرّ واتق ــن ب ــار لم ــم وإن الله ج ــم وإث ــن ظل ــة إلا م ــن بالمدين ــد آم ــن قع وم

.(((J ومحمّــد رســول الله

الوحدة هي الأمنية العظمى

هــذه أول خطــوة للرســول J في طريــق تأســيس مجتمــع دينــي متمدّن 
ــان  ــظ الكي ــة وحف ــدة الاجتماعي ــاد والوح ــة والاتّّح ــح والمحبّ ــادي بالصل ين
والثغــور الوطنيــة، وحرّيــة الفكــر وبيــان الحقــوق وتدوينهــا والوظائــف 

ــة والسياســية والتأمــن عــى النفــس والمعتقــد للمســلمين واليهــود.  العامّ

ــة  ــة حكوم ــم في طليع ــدّن حكي ــة وتم ــة إلهيّ ــدة طريق ــذه المعاه ــدّ ه و تع
ــاف  ــى اخت ــامي ع ــع الإس ــراد المجتم ــوق أف ــة حق ــل رعاي ــن أج ــة م دينيّ

ــم. انتماءاته

ــة  ــو نتيج ــتعصية ولا ه ــة مس ــاوز عقب ــا لتج ــاً مقطعيً ــذا ح ــس ه ولي
ضغــوط وإلجــاء، بــل هــو منحــة وإنعــام وكرامــة تفضــل بهــا الرســول عــى 

ــر.  ــك الع ــلمي ذل مس

ــن  ــاب ولك ــة إلى كت ــا بحاج ــدة لأنن ــذه المعاه ــود ه ــان بن ــعنا بي ولا يس
أهــمّ مــا فيهــا هــو الدعــوة إلى الاتحــاد بــن جماعــات المســلمين وإيجــاد المحبــة 

ــدان:  ــوح البل ــورى: 59؛ فت ــن هشــام 2: 111؛ إعــام ال ))) مكاتیــب الرســول 1: 261؛ ســرة اب
ــرب: 124.  ــاد الع ــخ اليهــود في ب ــة2: 81، تاري ــة اليهودي 60؛ العنصري
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والألُفــة وتحمــل العــبء عــن الآخريــن إلى حــدّ أن يتحمــل كل جماعــة جرائم 
ــي  ــن قبيلت ــدة ب ــذه المعاه ــإن ه ــص ف ــة وبالأخ ــك الجماع ــراد تل ــات أف ودي
الأوس والخــزرج العظيمتــن اللتــن طالمــا تنازعتــا واصطرعتــا وتحاربتــا 
حروبًــا شــعواء، أدّت المعاهــدة إلى إيجــاد الإخــاء الدينــي الــذي كان يرجــوه 
مبعوثــو القبيلتــن إلى رســول الله J لمــا التقــوا بــه في مكّــة وأظهــروا الســأم 

مــن تلــك النزاعــات )قصــة ذكــوان())).

وفي ذلك اليوم وجدوا ما أمّلوه وطلبوه.

وكان رســول الله J يــرى مــن الــروري إيجــاد الوحــدة بــن أفــراد 
ــة  ــق في بيع ــا تحقّ ــل م ــدة مث ــذه المعاه ــد ه ــازم تجدي ــن ال ــرى م ــع وي المجتم
ــدًا للإســام -  ــي صــارت مه ــة الت ــن المدين ــك لكــي تتأم ــب ذل ــة وكت العقب
ــدون وفيهــم  ــط بهــا اليهــود الحاق ــي يحي ــد ســاكنيها، تلــك البقعــة الت عــى ي
الأشرار الذيــن يتخــوّف مــن مكرهــم، ووسوســتهم في صــدور حديثــي 
الإســام، فهــذه المعاهــدة المكتوبــة هــي الضامــن لأمــن المنطقــة واســتقرارها.

ــل كان  ــى العــرب، ب ــا ع إن عقــد معاهــدة بهــذا النحــو لم يكــن غريبً
ســنةّ مألوفــة يتمسّــكون بهــا إلى أبعــد الحــدود، ويعــدّون مــن الوفــاء بالعهــد 
والحفــاظ عــى كيانهــا الدينــي أو العرقــي، كــا وقــد لــوّح الرســول J فيهــا 
عــى أن الوفــاء بهــذا العهــد مــن أســاس الديــن كــا أن حقيقــة الرســالة هــي 

عهــد إلهــيّ حملــه جميــع الأنبيــاء.

و يدعونــا إلى التأمّــل والتدقيــق نــزول آيــات ســورة البقــرة في هــذه 

))) موسوعة التاريخ الإسلامي 1: 650، إعلام الورى: 68-65.
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ــي  ــى بن ــرى ع ــا ج ــات م ــذه الآي ــار ه ــبحانه في إط ــن الله س ــد ب ــة وق المرحل
ــل عــى  ــر في المقاب ــي أُخــذت عليهــم ويذكّ ــق الت ــل والعهــود والمواثي إسرائي
نقــض بنــي إسرائيــل العهــود وعواقــب ذلــك النقــض ونــزول أنــواع العذاب 

ــي. الإله

ولمــا كانــت الآيــات تنطبــق عــى تلــك الأزمنــة فقــد كان لهــا معــانٍ تشــدّ 
الســامع ولهــا وقــع في نفســه، وهــي اليــوم تفتــح بــر المتفكريــن وتدعــوا إلى 

إنــذارات وعــر. 

والأمــر المهــمّ الآخــر في المعاهــدة هــو حمايــة الرســول J لليهــود فيهــا 
وجــاء ذكــر أســاء طوائــف لم يذكــروا بعــد ذلــك إلا نــادرًا، ولعــلّ أكثرهــم 
قــد أســلم أو ســالم وبقــي في جانــب المســلمين، لأنــه لم تــأتِ أخبــار تســتحق 
الذكــر عــن مخالفتهــم أو تعرّضاتهــم للرســول J، وكان مــن بينهــم عــرب 
مــن الأوس والخــزرج أو حلفائهــم المتواجــدون في المدينــة وحواليهــا، ولعــلّ 
ــزرج، ولم  ــأوس والخ ــا ل ــم كان احترامً ــف له ــك اللط ــمول ذل ــم وش ذكره
يحــر منهــم رجــل في مجلــس الحلــف وإلا لذكــر اســم رئيســهم وكان هنــاك 
ــوف  ــي ع ــن بن ــون م ــب أن يك ــد، يج ــم أح ــر منه ــه، وإذا ح ــل لإمضائ مح
ــؤلاء  ــح ه ــراءى أن من ــدة، وي ــن أركان المعاه ــم م ــرب وه ــن الع ــم م لأنه
ــم  ــم حقوقه ــة وله ــل المدين ــن أه ــوا م ــم كان ــازات لأنه ــذه الامتي ــود ه اليه
المدنيّــة، ويعــدّون مــن أهــل الكتــاب، ولــذا فــإن الرســول الــذي يســر 
بالعــدل قــد حفــظ لهــم حقوقهــم وعــدّ أموالهــم وأنفســهم محترمــة وعاشــوا 
ــرك  ــوا ب ــة، ولم يلزم ــع الجزي ــن دون دف ــى م ــم حتّ ــى دينه ــلمين ع ــن المس ب
دورهــم وديارهــم، ولكــن لم تعلــم غايــة نفــوذ هــذا الحكــم فإنــه ممــا لا يعلــم 
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 J بالدقّــة، وأتصــوّر أن هــؤلاء اليهــود مكثــوا في المدينــة حيــاة رســول الله
ــم  ــدو أنه ــا يب ــدًا، ك ــم عه ــض منه ــن نق ــة، إلا م ــوا الجزي ــن دون أن يدفع م

ــة. ــة بحرّي ــوا يمارســون طقوســهم الديني كان

يــنِ﴾))) جــاء  ومــن الظريــف أن الأصــل الإســامي ﴿لََا إكِْــرَاهَ فِــي الدِّ
ــيّ  ــإن النب ــه، ف ــل علي ــار يعم ــة وص ــول J إلى المدين ــول الرس في أوّل دخ
المكــرّم بحســب مقتضيــات المجتمــع الإســامي حكــم بتســاوي جميــع 
ــال: »إن  ــا ق ــة حين ــك بصراح ــن ذل ــان ع ــف وأب ــوق والوظائ ــراده بالحق أف

ــدة. ــصّ المعاه ــاء في ن ــا ج ــم«، ك ــم وللمســلمين دينه ــود دينه لليه

ــع  ــل م ــن التعام ــو م ــذا النح ــن وراء ه ــدف م ــول J يه وكان الرس
ــور: ــدّة أُم ــود إلى ع اليه

الأول: احــرام يهــود الأوس والخــزرج مــن ناحيــة الأشــخاص الذيــن 
أســلموا منهــم، 

الثــاني: يكــون قــد احــرم أهــل الكتــاب مقابــل المشركــن والوثنيــن مــن 
ــكان المدينة،  س

الثالث: ترغيبهم بذلك العمل في دخول الإسلام. 

الرابــع: يكــون قــد راعــى أُصــول الأقــوام والطوائــف التــي كانــت 
ســائدة في ذلــك الزمــان خصوصًــا في الأخــاق والمعاهدات، وكأن الإســام 
يــرضى بتلــك الأمُــور، لأنــه ذكــر في المعاهــدة اســم كل طائفــة عــى حــدّة. 

))) البقرة: 256.
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الخامــس: أراد بذلــك أن يزيــل الدواعــي لمقاومــة الإســام أو التظاهــر 

عليــه مــع أعدائــه ومناصرتهــم. 

الســادس: أراد أن يــرك اليهــود العــرب في إدارة المدينــة والدفــاع 
ــا.  عنه

السابع: أن يساوي بين اليهود العرب في الحقوق. 

ــن  ــل، ونح ــي إسرائي ــود بن ــن يه ــرب ع ــود الع ــزل اليه ــن: أن يع الثام
ــرة.  ــة الهج ــك إلى نهاي ــة ذل ــد نتيج نج

ــى  ــاق، وتلغ ــد ولا ميث ــرّد عه ــف والمتم ــل للمتخل ــه لا يقب التاســع: أن
ــوم.  ــى إلى الي ــت تراع ــي كان ــم الت حقوقه

العاشر: أن يكون الرسول J هو الحَكَم عند حصول النزاع. 

فــإن تلــك الامتيــازات لم تُنظــر للمشركــن العــرب وعبــدة الأصنــام في 
المدينــة ولم يؤبــه بهــم في هــذا الحــال.

ومــن الواضــح أن احــرام اليهــود في هــذه المعاهــدة، ومنحهــم بعــض 
الحقــوق المحــدودة ببنودهــا، لا ينــافي الأحــكام الشرعيــة التــي تفــرض 
ــا بــن أهــل الكتــاب وبــن المســلمين، فــا يحــدث تصــوّر أن الرســول  تفاوتً
ــة  ــكام الدي ــا في أح ــاوى بينه ــه س ــن وأن ــة المؤمن ــود في مرتب ــل اليه ــد جع ق

والإرث وغيرهــا. 

فقــد بينـّـا ســابقًا أن الرســول J كانــت لــه طريقتــان في مواجهــة 
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ــافي  ــب الثق ــي في الجان ــم يعن ــم وأفكاره ــة مذهبه ــا مواجه ــود: إحداهم اليه
والنظــري، والأخُــرى مواجهــة أشرار اليهــود والمتخلفــن وناقــي العهــود، 
فــإن حالهــم يختلــف عــن ســائر اليهــود، وقــد أشــار القــرآن إلى هــذا التمييــز 

ــابِ﴾))). ــلِ الْكتَِ ــنْ أَهْ ــرُوا مِ ــنَ كَفَ ــث يقــول: ﴿الَّذِي حي

فعــى هــذا تكــون المماشــاة والمعايشــة الســلمية مــع الجــران اليهــود 
المســالمين والمؤدبــن المراعــن لوظائفهــم مقبولــة عنــد الرســول J، ولكــن 

ــة.  ــي J إلى اليهودي ــل النب ــك بمي ــل ذل ــرّ مث لا يف

ولعــل مثــل هــذا التصــوّر الخاطــئ أدّى إلى أن يتوّهــم البعــض أن 
الرســول J كان قــد أرشــد المســلمين في صــدر الإســام إلى اليهــود الذيــن 
ــة المســتندة إلى كتــاب ســاوي  كان لهــم مجتمــع دينــي ولهــم أحكامهــم الدينيّ

ــال:  ــون ق ــى أن ولفنس ــم، حتّ ــى اعتقاداته ــم ع ووافقه

»إن الرسول كان يرغّب المسلمين في التقرّب إلى اليهود«))).

ــن  ــك م ــتفاد ذل ــر، ولا يس ــس أكث ــول الله لي ــى رس ــراء ع ــذا اف ــإن ه ف
هــذه المعاهــدة، وعــى العكــس مــن ذلــك فــإن المســتفاد بوضــوح مــن 
ــازال ينهــى  ــود، وم ــة الرســول J لليه ــة هــو مخالف ــة والمدنيّ ــات المكّي الآي
 J عــن أخــذ أحــكام الله منهــم، واليهــود أنفســهم كانــوا يكذّبــون الرســول

ــرآن. ــون الق ولا يقبل

وكــذا فــإن اســتنباط المســتشرقين تمايــل الرســول J إلى اليهــود في أول 

))) البقرة:105والبينة:1و 6والحشر:59.
))) تاريخ اليهود في بلاد العرب: 124.
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الهجــرة ومماشــاتهم وأنــه خطــأ معهــم بضــع خطــوات لأجــل كســب ودّهــم 
ــه في  ــا إلي وعطــف نظرهــم عــى قبــول الإســام مــردود أيضًــا)))، كــا أشرن

مبحــث صــوم عاشــوراء. 

ــن  ــون ع ــه ولفنس ــا نقل ــي م ــلمين أعن ــى المس ــري ع ــذي إف ــر ال والأم
مســتشرق باســم جوديــن، مــن أن ثــاث طوائــف عظيمــة مــن اليهــود 
شــاركت في هــذه المعاهــدة ولكــن لمــا وقعــت الحــرب بينهــم وبــن الرســول 
ــدم  ــدة، لع ــك المعاه ــن تل ــف م ــذه الطوائ ــاء ه ــلمون أس ــح المس J مس

.(((J مشروعيــة محاربــة أُولئــك المعاهديــن مــع الرســول

ــاع  ــي قينق ــي بن ــاث )أعن ــف الث ــك الطوائ ــول إن أُولئ ــد الق ــا نري لأن
وبنــي النضــر، وبنــي قريظــة( أبرموا-وبطلــب منهــم- معاهــدة أُخــرى مــع 

ــة. ــوان المعاهــدة الثاني ــأتي الــكلام عنهــا تحــت عن الرســول ي

والمعــروف بــن المؤرخــن أن هــذه المعاهــدة أيضًــا انعقدت بين الرســول 

))) ذكــر بعــض محققــي العامــة ذلــك في خصــوص مســألة القبلــة ولكنــه إشــتباه محــض عندنــا، أنظــر 
كتــاب العنصريــة اليهوديــة 2: 319، والعلاقــات: 276، وتاريــخ اليهــود في بــاد العــرب: 124. 
فــإن رســول الله ليــس فقــط لم يكــن راغبًــا في متابعــة قبلتهــم، بــل كان يرغــب في تحويــل قبلتــه إلى 

الكعبــة، أنظــر تفاســر أهــل البيــت ذيــل الآيــة الشريفــة.
             وفي الخــر: إن رســول الله J نهــى أن يفــرق المصــي بــن قدميــه في الصــاة وقــال إن ذلــك 
ــه وكلــا جمعهــا فهــو أفضــل إلا  ــر مــا يكــون ذلــك نحــو الشــر فــا دون فعــل اليهــود ولكــن أكث
أن تكــون بــه علــة )بحــار الأنــوار81: 327. وقــال النبــي اتقــوا اليهــود والهنــود ولــو إلى ســبعين 

ــة 1: 67(. ــوار النعماني بطنا.)أن
ــد هــذا الرجــل، أن  ــوا: مــا يري              ولمــا رأى علــاء اليهــود الاختــاف في كثــر مــن الأحــكام قال
يــدع مــن أمرنــا شــيئا إلا خالَفَنــا فيــه )الــدر المنثــور1: 258(، فهــل هنــاك علامــة تشــر إلى تمايــل 

الرســول J إلى اليهــود؟!!
))) تاريخ اليهود في بلاد العرب: 52 و132.
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واليهــود، ولكــن الموجــود في متنهــا هــو عقدهــا بــن المســلمين الموجوديــن 
في المدينــة أعــم مــن المهاجريــن والأنصــار ولم يذكــر فيهــا اليهــود، وإذا جــاء 
ذكــر بعــض العــرب اليهــود فلأجــل أنهــم كانــوا مــن ســكان المدينــة وحلفــاء 
ــف   ــض الوظائ ــم بع ــوق وعليه ــض الحق ــم بع ــرّر له ــرب، تق ــلمين الع المس
والعهــود، ومهــا يكــن مــن أمــر، فــإن هــذه المعاهــدة تختلــف مــع المعاهــدة 

 .J التــي اقترحهــا اليهــود عــى الرســول

والــكلام في تلــك الموادعــة يــدور حــول إرائــة منشــور ومقــرّرات 
قرّرهــا الرســول J بابتــكاره وإملائــه للمهاجريــن والأنصــار لأجــل 
تنظيــم روابطهــم مــع البعــض ومــع يهــود المدينــة، وبحســب الظاهــر فليــس 
لليهــود دور في تنظيــم تلــك المعاهــدة ولذلــك نذهــب إلى عــدم حضورهــم 

ــف.  ــدة والحل ــس المعاه في مجل

أهميّة هذا العهد

ــة إدارة المــدن  ــه عــى كيفي ــة انطوائ ــة مــن ناحي ــة هــذا العهــد آتي إن أهميّ
الداخليّــة،  النزاعــات  دون  والحيلولــة  والاســتقرار  الأمــن  واســتتباب 
ــا  ــام، وأيضً ــل الإس ــت قب ــي كان ــة الت ــود القبلي ــض العه ــى بع ــاء ع والإبق
ــره في  ــرّر ذك ــذي تك ــط ال ــاس القس ــى أس ــن ع ــوق الآخري ــة حق ــإن رعاي ف
المعاهــدة ممــا يلفــت النظــر، جــاء هــذا مقارنًــا لحصــول الاختــال في تــوازن 
القــوى الناشــئ مــن إســام البعــض دون الأخــر، كإســام الابــن دون الأب 
أو الــزوج دون الزوجــة وبقائــه عــى الــرك أو اليهوديّــة، وكــذا فــإن عطــف 
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ــال  ــة في قب ــة كل قبيل ــن وظيف ــور وتعي ــظ الثغ ــى حف ــوم ع ــاء الق ــر زع نظ
ــث  ــار بحي ــن والأنص ــن المهاجري ــف ب ــدة والتآل ــاد الوح ــذا إيج ــك، وك ذل
ــوق  ــود الحق ــح اليه ــه، ومن ــدّى علي ــر ولا يتع ــى الآخ ــا ع ــر أحدهم لا يفتخ
ــة، كلّ  ــؤولية اللازم ــل المس ــل تحمّ ــلم في مقاب ــا المس ــع به ــي يتمت ــة الت المدني

ــد. ــذا العه ــازات ه ــن امتي ــك م ذل

ويعلــم مــن بنــود هــذه المعاهــدة أن ظــروف ذلــك الزمــان كانــت 
تفــرض إيجــاد تلــك الوحــدة، وأن نفســية القبيلتــن )الأوس والخــزرج( 
كانــت مســتعدة لقبولهــا، ولكــن محــو كلّ الرواســب الذهنيّــة المــرّة ومــا 
يتيــر إلا تحــت  النزاعــات الســابقة، والعصبيــات الجاهليــة، لا  خلَّفتــه 
لــواء الإســام وفي ظــل نورانيتــه ومعنويتــه، نعــم كان لبنــاء مســجد المدينــة 
ــز  والحــثّ عــى المشــاركة في صــاة الجماعــة والجمعــة، دور أســاسي في تعزي
ــة عــى التعهّــدات الأخُــرى ولم  تلــك الوحــدة، وكــذا تحكيــم المعايــر الدينيّ
يكــن مطروحًــا قبــل ذلــك الزمــان، وكــذا فــإن التأكيــد عــى بعــض الأحــكام 
مثــل حرمــة دم المؤمــن ووضــع القصــاص العــادل، وأن نفــس المؤمــن بنفــس 
المؤمــن دون الكافــر، وإنفــاذ أوامــر الرســول وإثبــات حاكميّتــه بــأن يكــون 
هــو الحكَــم في كل نــزاع بــن الطوائــف، ســاهم كل ذلــك في اســتمرار قداســة 
النبــي J ورســالته، وصــار يعطــي كل مــن ينتمــي إليــه مكانــة أكــر، حتّــى 
أن يهــود بنــي عــوف صــار لهــم امتيــاز في تلــك المعاهــدة لأن النبــي J ورد 
علــی قبيلــة بنــي عــوف أولًًا حينــا هاجــر إلى المدينــة وكان منهــم المســلمون 

الأوائــل مــن الأنصــار.
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الكلام الثالث

التعامل مع يهود بني إسرائيل

نحــن نعلــم أن الرســول J مبعــوث إلى جميــع العــالم بــا فيهــم اليهــود، 
وكان نصــف أهــالي البقعــة التــي يبلّــغ فيهــا مــن اليهــود، فــرف شــطرًا مــن 
حياتــه في مجابهتهــم، الأمــر الــذي يدعونــا إلى مطالعــة عمــل اليهود والرســول 
J والتأمّــل فيــه، وبــا أن الديــن الإســامي كان يتقــدّم وهــو ديــن لعامّــة 
البشريّــة إلى يــوم القيامــة، فلابــدّ مــن أن ترســم صــورة عــن العمــل في 
الظــروف المختلفــة كــي يتّخذ ســنةّ جاريــة، وتطلع الأجيــال القادمــة والدول 
الإســاميّة عــى كيفيّــة التعامــل مــع غــر المســلمين خصوصًــا اليهــود، ومــن 
هنــا كانــت خطــورة هــذا الموضــوع كبــرة، وهدفنــا النهائــي في هــذه الرســالة 
ليــس هــو النقــل وإن كنــا مضطرّيــن إلى ذلــك، بــل هــو الوصــول إلى النظــرة 
الواقعيّــة ومعرفــة الجــذور الأخلاقيّــة والاجتماعيّــة واكتشــاف الأســباب 
 J والدواعــي وراء المواجهــات والمعارضــات التــي حدثــت بــن الرســول

واليهــود اعتــادًا عــى الروايــات والأخبــار المعتــرة. 

ــاء مثــل أقوالهــم ينبــع مــن الحكمــة ويصــر ســنةّ مــن  فــإن عمــل الأنبي
بعدهــم عــى أن لا نغفــل عــن بعــض الحقائــق مثــل نبوّتهــم ومقــام العصمــة 
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والتأييــد الإلهــي الــذي طالمــا حالفهــم، والملــك المقــرب جبرئيــل الــذي شــمّر 

عــن ســاعد الجــدّ في خدمتهــم، وغيرهــا مــن الحقائــق.

ومهــا كان ذلــك العمــل فمنشــؤه أمــر الله ســبحانه ومقــام الولايــة 
ــر في آيــات  والإشراف وليــس هــو عمــل انفعــالي وعفــوي، وذلــك أن التدبّ
ــول  ــل رس ــذا عم ــه وك ــرآن وعتاب ــاب الق ــل خط ــا إلى أن مث ــرآن يوصلن الق
ــة ومبنــي عــى الحكمــة لا يعــدّ  ــة والتربي ــا كان مــن منطلــق الهداي الله J لّم
ــد أن  ــال نج ــوان المث ــة، فبعن ــا وهداي ــزال توجيهً ــل لا ي ــرًا، ب ــة ولا تحق إهان
القــرآن يأمــر النبــي بالإعــراض عــن عمــل المنافقــن وفي نفــس الوقــت يأمــره 
ــهُ مَــا فـِـي قُلُوبهِِــمْ فَأَعْــرِضْ عَنْهُــمْ  بالوعــظ فيقــول: ﴿أُولَئـِـكَ الَّذِيــنَ يَعْلَــمُ اللَّ
ــع  ــاهد الجم ــث نش ــا﴾)))، حي ــوْلًًا بَليِغً ــهِمْ قَ ــي أَنْفُسِ ــمْ فِ ــلْ لَهُ ــمْ وَقُ وَعِظْهُ
بــن الإعــراض والموعظــة، أو نشــاهد توبيــخ اليهــود مــع الدعــوة إلى وجــه 
ــةٍ  ــى كَلمَِ ــوْا إلَِ ــابِ تَعَالَ ــلَ الْكتَِ ــا أَهْ ــلْ يَ ــه تعــالى: ﴿قُ ــل قول الاشــراك في مث
ــا  ــهَ وَلََا نُشْــرِكَ بِــهِ شَــيْئًا وَلََا يَتَّخِــذَ بَعْضُنَ ــا وَبَيْنَكُــمْ أَلَّاَّ نَعْبُــدَ إلَِّاَّ اللَّ سَــوَاءٍ بَيْنَنَ
ــا مُسْــلمُِونَ﴾)))،  ــوْا فَقُولُــوا اشْــهَدُوا بأَِنَّ ــهِ فَــإنِْ تَوَلَّ بَعْضًــا أَرْبَابًــا مِــنْ دُونِ اللَّ
فــإن خطــاب المعلمــن والرســل وعتابهــم لــه حســاب آخــر، ولا يعنــي مــن 
إلى ملاحظــة  بالإضافــة  والمنافــرة،  المجابهــة   J الرســول  توبيــخ  مثــل 
ــع  ــه م ــن معاملت ــن، ع ــود المهذّب ــع اليه ــول J م ــة الرس ــاف معامل اخت
اليهــود المشاكســن، وبصــورة كليــة فــإن معاملــة الرســول مــع اليهــود لم تكــن 
ــود في  ــن اليه ــرة م ــداد كب ــود أع ــك وج ــى ذل ــل ع ــف، والدلي ــر العواط تث

))) النساء: 63.
))) آل عمران: 64.
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مركــز الدولــة الإســاميّة يعنــي المدينــة، وإشــغالهم أهــمّ المراكــز الاقتصاديــة 

 .J ــي ــاة النب مــن أوّل الهجــرة إلى وف

ســعادتهم  يريــد  حنــون،  كأب  اليهــود  يعامــل   J الرســول  كان 
وســامتهم، وكان يدعوهــم إلى الإســام بمنتهــى الرفــق ويذكــر لهــم الحجج 
والبراهــن ويجادلهــم بالتــي هــي أحســن، ويحذّرهــم ببيــان مــا أصــاب بنــي 
ــر عــى جــواب أســئلتهم ولم  ــام)))، فكــم كان يصاب ــل في ســالف الأي إسرائي
يــرك ســؤالًًا إلا ويجيــب عليــه إلا أن ينتظــر فيــه الوحــي، هــذا وقــد تناقلــت 
كتــب الأخــاق والســرة نــاذج كثــرة مــن ملاطفــة الرســول J ورحمتــه 
ــكَ لَعَلَــى  باليهــود كأُنمــوذج ممــا مدحــه بــه الله ســبحانه حيــث يقــول: ﴿وَإنَِّ

ــمٍ﴾))). ــقٍ عَظيِ خُلُ

علمنــا أن يهــود المدينــة هــم في الأصــل طائفتــان وعندمــا دخــل الرســول 
المدينــة ميّــز بينهــا كــا علمنــا ذكــر اليهــود العــرب الســاكنين في المدينــة 
ــع  ــوا م ــم، ويعيش ــى يهوديته ــوا ع ــم أن يبق ــا في العهــد الأول وله وأطرافه
المســلمين بســام، نعــم جعلــت عليهــم بعــض الوظائــف التــي يجــب عليهــم 

تحقيقهــا وهــو مشــهود في الموادعــة. 
ــل رســول الله  ــام الحســن العســكري A 256و546: أقب ))) البحــار13: 186، عــن تفســر الإم
عــى اليهــود وقــال: احــذروا أن ينالكــم بخــاف أمــر الله وخــاف كتــاب الله مــا أصــاب أوائلكــم 
الذيــن قــال الله فيهــم: فبــدل الذيــن ظلمــوا قــولًًا غــر الــذي قيــل لهــم، وأمــروا بــأن يقولــوا......، 
فقــال الله تعــالى: »فأنزلنــا عــى الذيــن ظلمــوا رجــزًا« عذابــا »مــن الســاء« طاعونــا نــزل بهــم فــات 
منهــم مائــة وعــرون ألفًــا، ثــم أخذهــم بعــد ذلــك فــات منهــم مائــة وعــرون ألفًــا أيضًــا وكان 
ــد  ــع عن ــاج إلى أن نرك ــا نحت ــا بالن ــوا م ــا فقال ــا مرتفعً ــاب رأوا بابً ــوا الب ــا أن بلغ ــم لم ــم أنه خلافه
الدخــول هاهنــا ظننــا أنــه بــاب منحــط لا بــد مــن الركــوع فيــه وهــذا بــاب مرتفــع إلى متــى يســخر 

بنــا هــؤلاء يعنــون موســى ويوشــع بــن نون...الحديــث
))) القلم:4.
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وأمــا يهــود بنــي إسرائيــل فــإن النبــي J تركهــم وحالهــم ولم يتعــرّض 
المدينــة،  تواجــده في  قبلهــم تجــاه  مــن  الفعــل  ينتظــر ردود  لهــم، وكأنــه 
ــو ســكتوا ولم يحرّكــوا ســاكناً  ويســتنبط في هــذا النحــو مــن التعامــل أنهــم ل
وتركــوا رســول الله J يتابــع أعمالــه كان بإمكانهــم البقــاء عــى يهوديّتهــم 

ــة.  ــع الجزي ــن دون دف ــى م ــام حتّ ــش بس والعي

ــي  ــة المبتن ــاني مــع الطوائــف الثــاث اليهودي ويشــهد لذلــك العهــد الث
ــن اقترحهــا اليهــود وهمــا:  عــى أصلــن أساســيين الذي

»لليهود دينهم وللمسلمين دينهم« و»أن لا نكون لك ولا عليك«.

ــوا بــا عليهــم مــن الحقــوق  وبذلــك نجــد أن بعــض اليهــود الذيــن وفّ
بقــوا في المدينــة في زمــان رســول الله J وبعــد وفاتــه مــن دون دفــع الجزيــة، 
ولم يزاحمهــم أحــد)))، وأن بعضهــم ممــن أدرك رســول الله J وكان عليهــم 
أن يؤمنــوا بــه، أســلموا في خلافــة أمــر المؤمنــن عــي A، يعنــي بعــد 

ثلاثــن ســنة، وهــذا يعنــي بقاءهــم عــى يهوديتهــم إلى ذلــك الحــن.

ــول  ــان بالرس ــى الإي ــم ع ــوط تجبره ــود ضغ ــدم وج ــس ع ــو يعك وه
ــاة في المدينــة، ومــا كانــت  فقــد كانــوا يتمتعــون بتــام الحقــوق ومظاهــر الحي
دعــوة الرســول J في وســطهم إلا الإرشــاد بحيــث لا ينــافي ذلــك العهــد، 
لأن إبــاغ الرســالة هــو واجبــه الإلهــي، فــكان يحــر اجتماعاتهــم ويدعوهــم 
برفــق، أو كان يبعــث إليهــم ســفيًرا ينفــذ مهمّتــه الإرشــاديّة، حتّــى قيــل إنــه 

))) ملامح من تاريخ القديم ليهود العراق: 230.
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ذهــب إلى كنيســتهم وتكلّــم معهــم فأســلم واحــد مــن بينهــم))).

وقالــوا إنــه كتــب إلى أهــل خيــر كتابًــا يذكّرهــم فيــه عــى العهــد المأخــوذ 
عليهــم في نــرة نبــيّ آخــر الزمــان ودعاهم فيــه إلى الإســام))).

وفي خــر أن رســول الله J كتــب إلى أهــل خيــر كتابًــا دعاهــم فيــه إلى 
الإســام، فصــار عظــاء اليهــود في صــدد التحقيــق عــن الرســول كــي يجيبــوا 

عــى كتابــه))).

معاهدة مع يهود بني إسرائيل

ــر  ــتكفيهم أم ــا س ــون أن قريشً ــل يظن ــي إسرائي ــود بن ــاء يه وكان رؤس
رســول الله ولا تشــملهم دعوتــه، ولكــن بمجــرد دخــول النبــي J المدينــة، 
ــوا فقــدوا رئاســتهم،  ــال أمــر خطــر، وأنهــم إذا آمن علــم اليهــود أنهــم في قب

ــوا هلكــوا.  وإذا خالف
))) تفسير الميزان18: 198.

ــوا  ــود وجّه ــاء اليه ــع عظ ــاور م ــد التش ــم بع ــر أنه ــل خي ــي J إلى أه ــاب النب ــى كت ــا ع ))) جوابً
عبــد الله بــن ســام أحــد رؤســاء اليهــود مــع أربعــة آلاف مســألة وأربــع مســائل مســتخرجة مــن 
التــوراة حتــى جــاء بهــا إلى النبــي ودخــل عليــه مــع جماعــة مــن اليهــود ليســألوا عــن تلــك المســائل 
ويعرفــوا حقانيتــه، ومــا أن دخلــوا عليــه حتــى أخــره النبــي بقصــده ومــا جــاء لــه والمســائل التــي 
ــد الله:  ــال عب ــاء، فق ــه في الخف ــن ب ــود، فآم ــي الموع ــه النب ــن أن ــئلته وتيق ــض أس ــأل بع ــا، فس جمعه
ــأه  ــي، فخب ــلهم عن ــالي فس ــث إلى أحم ــدك وابع ــي عن ــت فأخبئن ــوم به ــود ق ــول الله إن اليه ــا رس ي
رســول الله J وبعــث إليهــم فجــاؤوا، فقــال: أي رجــل عبــد الله بــن ســام فيكــم؟، قالــوا: هــو 
خيرنــا وابــن خيرنــا، وســيدنا وابــن ســيدنا، وعالمنــا وابــن عالمنــا، قــال: أرأيتــم إن أســلم أتســلمون 
فقــال: يــا عبــد الله بــن ســام اخــرج إليهــم، فلــا خــرج واعلــم إســامه، قالــوا: شرنــا وابــن شرنــا، 
وجاهلنــا وابــن جاهلنــا فقلبــوا كلامهــم، فقــال ابــن ســام: قــد أخبرتــك يــا رســول الله إن اليهــود 

قــوم بهــت.
))) موسوعة التاريخ الإسلامي2: 58، وفي التبيان 1: 336، وإعلام الورى1: 157.
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ففــي الخــر أن أحبــار اليهــود اجتمعــوا في خيــر وتشــاوروا وقالــوا: إن 
محمّــدًا قــد أفســد شــبابنا واجتذبهــم إليــه، يجــب أن نذهــب إليــه فنســأله عــن 

أســاس علمــه، وعــا يدعــو إليــه))).

فقــد حــر رؤســاء الطوائــف اليهوديــة الثــاث، وتكلّمــوا معــه، 
وتوصّلــوا إلى عقــد معاهــدة وتوقيــع وثيقــة لا يعلــم بالدقّــة تاريــخ انعقادهــا، 
والأقــوى أنهــا قبــل نفــر بنــي قينقــاع، لمجــيء الــكلام عــن مخيريــق اليهــودي 

ــي قینقــاع.  الــذي كان قــد أستشــهد في معركــة أُحــد وهــو رئيــس بن

ــه  ــم: وجاءت ــن هاش ــم ب ــن إبراهي ــي ب ــال ع ــة: ق ــن الرواي ــر إلى مت أنظ
ــال:  ــو؟ ق ــا تدع ــد إلى م ــا محمّ ــوا: ي ــاع فقال ــر وقينق ــة والنض ــود قريظ اليه
شــهادة أن لا إلــه إلا الله، وأني رســول الله، وإني الــذي تجدوننــي مكتوبًــا 
ــري  ــة، ومهاج ــي بمكّ ــم أن مخرج ــه علماؤك ــم ب ــذي أخبرك ــوراة، وال في الت
ــت  ــال: »ترك ــام فق ــن الش ــم م ــم جاءك ــالم منك ــم ع ــرّة، وأخبرك ــذه الح في ه
ــرّة،  ــذه الح ــث في ه ــيّ يبع ــور لنب ــؤس والتم ــت إلى الب ــر وجئ ــر والخم الخم
مخرجــه بمكّــة ومهاجــره ههنــا، وهــو آخــر الأنبيــاء وأفضلهــم، يركــب 
ــه  ــن كتفي ــرة وب ــه حم ــرة، في عيني ــزي بالك ــملة، ويجت ــس الش ــار ويلب الح
خاتــم النبــوّة، ويضــع ســيفه عــى عاتقــه لا يبــالي مــن لاقــى، وهــو الضحــوك 

ــر«. ــف والحاف ــع الخ ــلطانه منقط ــغ س ــال، يبل القتّ

فقالــوا لــه: ســمعنا مــا تقــول، وقــد جئنــاك لنطلــب منــك الهدنــة عــى 
ــد  ــرض لأح ــدًا ولا نتع ــك أح ــن علي ــك، ولا نع ــك ولا علي ــون ل أن لا نك
))) موســوعة الفلاســفة المتصوفــة اليهوديــة للدكتــور عبــد النعيــم الحفنــي: 33 وتاريــخ العــالم 

اليهــودي2: 20، تفســر الإمــام الحســن: 462يراجــع بحــث إســام ابــن ســام..
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مــن أصحابــك ولا تتعــرض لنــا ولا لأحــد مــن أصحابنــا حتّــى ننظــر إلى مــا 

يصــر أمــرك وأمــر قومــك. 

فأجابهــم رســول الله J إلى ذلــك، وكتــب بينهــم كتابًــا ألّّا يعينــوا 
عــى رســول الله ولا عــى أحــد مــن أصحابــه بلســان ولا بيــد ولا بكــراع في 
الــرّ والعلانيــة، لا بليــل ولا بنهــار، والله بذلــك عليهــم شــهيد، فــإن فعلــوا 
فرســول الله في حــلّ مــن ســفك دمائهــم وســبي ذراريهــم ونســائهم وأخــذ 

أموالهــم. 

وكتـب لـكل قبيلـة منهـم كتابًـا عىل حـدّة، وكان الـذي تـولّّى أمـر بنـي 
النضري حُيـي بـن أخطـب، فلام رجـع إلى منزلـه قـال لـه إخوتـه »جـدي بـن 
أخطـب« و»أبـو يـاسر بـن أخطـب«: مـا عنـدك؟ قال:»هـو الـذي نجـده في 
ا لأن النبـوّة خرجـت من  التـوراة والـذي بشّّرنـا بـه علماؤنـا ولا أزال لـه عـدوًّ
ولـد إسـحاق وصـارت في ولد إسامعيل ولا نكـون تبعًا لولد إسامعيل أبدًا«

وكان الــذي ولي أمــر بنــي قريظــة كعــب بــن أســد، والــذي ولي أمــر بنــي 
قينقــاع مخيريــق، وكان أكثرهــم مــالًًا وحدائــق، فقــال لقومــه: تعلمــون أنــه 
النبــيّ المبعــوث؟ فهلمّــوا نؤمــن بــه ونكــون قــد أدركنــا الكتابــن، فلــم يجبــه 

قينقــاع إلى ذلك))).
الــوري  أعــام  الإســامي2:58  التاريــخ  موســوعة  وج19:110و  بحارالأنــوار90:62   (((
ــاد العــرب ص127عــدة  ــخ اليهــود في ب ــد ذكــر في تاري ــة 2:87 وق ــة اليهودي 1:157.العنصري
معاهــدات ولكنــه لم يتعــرض لهــذه المعاهــدة ويظهــر مــن كتــاب العلاقــات ص 315 أن المؤلــف 
لم يــر هــذه المعاهــدة، ولم يذكرهــا في أول البحــث وقــد يكــون ذلــك لأجــل نقــل المصــادر الشــيعية 
لهــا فقــط ولكنــه تكلــم عــن معاهــدة النبــي مــع بنــي النضــر بعــد قتــل كعــب وابــن ســنية، وأنهــا 
ــل إن  ــه قي ــى أن ــة. ولا يخف ــدة الثالث ــميناها المعاه ــن أس ــن ونح ــر المومن ــد أم ــة عن ــت محفوظ كان
ــولّّى أمــر بنــي قينقــاع كان مــن بنــي النضــر ولعــل بمناســبة إرشــادهم يــوم أحــد.  مخيريــق الــذي ت
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وامتيــاز هــذا العهــد أنــه انعقــد بطلــب مــن اليهــود فــكان الرســول فيــه 
مــن موقــع القــدرة، وســند هــذا الحديــث أفضــل وإن كانــت بنــوده المنقولــة 
ــخّصون،  ــون مش ــه والموقّع ــراف في ــح والأط ــه واض ــن مضمون ــة ولك مختلف
وعــى أساســه ألــزم اليهــود أنفســهم بعــدم الإقــدام عــى مــا يغيــض الرســول 
ــم أموالهــم، هــذا  ــي وتســبى ذراريهــم وتغن والمســلمين فتحــلّ دماؤهــم للنب
ــدًا  ــدت عه ــة عق ــدّة وكأن كل طائف ــى ح ــا ع ــة كتابً ــكل طائف ــب ل ــد كت وق
يخصّهــا، وقــد لوحــظ شــأن أصحــاب النبــي وأن عــى اليهــود ملاحظتهــم، ولم 
ــرط  ــا، ولم يش ــة وأطرافه ــكناهم في المدين ــى س ــة ع ــد جزي ــذا العه ــرّر في ه يق
خروجهــم عــى شي مــن إذن، ويكونــون أحــرارًا في دينهــم وممارســة طقوســهم 

الدينيــة. 

ولعــل اقــراح هــذا العهــد مــن قِبــل اليهــود وتوقيعــه، هــو في الحقيقــة 
ــادة.  قبــول ســلطة الإســام بحيــث إذا نقضــوه تعرّضــوا لخطــر الإب

أهمية المعاهدة الثانية

وقـد جـاءت في هـذا العهـد نكتـة مهمّة وهـي أن اليهود طلبـوا الهدنة إلى 
أن يتبنّي حـال الرسـول مـع قومه، فهو يحكـي عن ثورة ونقل للسـلطة، وهي 
فرصـة محـدّدة للنبـي في قبالهـم تظـل محفوظـة، وينبغـي الالتفـات إلى أن هـذه 
المعاهـدة انعقـدت حينام كان اليهود أكثر من أحد عشر ألفًا، وعدد المسـلمين 
لا ينيـف عىل ألـف، فإن انعقـاد هذا العهـد في حريم اليهـود ومواطنهم يعني 
القـدرة  وامتلاكهـم  المحـل  عىل  الكامـل  إطلاعهـم  مـع  وحواليهـا  يثـرب 
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الكافيـة والتجـارب اللازمـة في خـوض الحـروب، وامتلاكهـم لأقـوى العُدّة 
الموجـودة في ذلـك الزمـان، وامتلاكهـم الأمـوال الطائلـة، كل ذلـك يعكـس 

قـدرة الرسـول الإلهيـة، بحيـث لا يمكـن تحليلهـا بالموازيـن الظاهريّة. 

وعــى هــذا فــكلام بعــض المســتشرقين في تفســر مــا وقــع، بعــدم وجــود 
التــوازن الــذي ألجــأ الرســول إلى الحيلــة واتخــاذ تلــك السياســة لأجــل تــافي 
ذلــك الضعــف مقابــل اليهــود غــر صحيــح، ومــا قولهــم ذلــك إلا لأن 
عقولهــم قــاصرة عــن درك تلــك القــدرة والعــزّة الأزليــة وتصديقهــا بالنســبة 

للأنبيــاء D ولا يســعهم درك ذلــك بفكرهــم المحــدود.

معاملة اليهود مع الرسول ودواعيها

ــوراة  ــوص الت ــى نص ــن ع ــود الواقف ــاء اليه ــرارًا إن رؤس ــا م ــا قلن وك
كانــوا يعلمــون أن الرســول الخاتــم مــن العــرب ومــن أبنــاء إســاعيل وكانــوا 
يرقبــون ظهــوره مــن ســالف الأيــام مــن بــن العــرب، ومــا زالــوا في صــدد 
إخمــاد نــوره، ومــا زالــوا يعادونــه بغــر انقطــاع ولم يفــر عداؤهــم وإن كانــت 

أنحــاؤه تتغــر مــن فــرة إلى أخــرى. 

في  نجده  الذي  هو  والله  قال:  أنه  أخطب  بن  حيي  كلام  لاحظنا  فقد 
التوراة والذي بشّّرنا به علماؤنا، ولا أزال له عدّوًا؛ لأن النــبوّة خرجـت من 
ولد إسـحاق وصارت في ولد إسماعيل، ولا نكون تبعًا لولد إسماعيل أبدًا))).

ــد أن  ــب بع ــن أخط ــی ب ــت حي ــة بن ــة2: 124،كلام صفي ــة اليهودی ــار 19: 110؛ العنصري ))) البح
.J ــي صــارت زوجــة النب
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والســبب الآخــر لحقــد اليهــود وغيضهــم هــو فقدانهــم لمناصبهــم 
ورئاســتهم وكيانهــم الدينــي، إذ لم يبــق مــع ظهــور النبــي لعلمائهــم مكانــة ولا 
أقــل اعتبــار، خصوصًــا مــع إخبــار القــرآن عــن أخلاقهــم الباطنيــة وأعمالهــم 
ــرّف  ــرب تتع ــارت الع ــابق، فص ــوه في الس ــا أسّس ــدم كل م ــي ته ــة الت السّري
عــى حقيقــة مــن كانــت تتعايــش معــه، وأن تلــك الاحترامــات والتوجّهــات 

التــي كانــوا يبذلونهــا لهــم لم تكــن في محلهــا. 

ــر  ــا خ ــه بأنه ــها في ــف نفس ــود تص ــت اليه ــذي كان ــوم ال ــر الي ــد غ وق
الأمُــم، وقــد صــار خــر الأمُــم هــي الأمُــة الإســامية، وهــي القــدوة 

للعالمــن. والأســوة 

ــاسِ تَأْمُــرُونَ باِلْمَعْــرُوفِ وَتَنْهَــوْنَ عَــنِ  ــةٍ أُخْرِجَــتْ للِنَّ ــرَ أُمَّ ــمْ خَيْ ﴿كُنْتُ
ــمُ  ــمْ مِنْهُ ــرًا لَهُ ــكَانَ خَيْ ــابِ لَ ــلُ الْكتَِ ــنَ أَهْ ــوْ آمَ ــهِ وَلَ ــونَ باِللَّ ــرِ وَتُؤْمِنُ الْمُنْكَ

الْمُؤْمِنـُـونَ وَأَكْثَرُهُــمُ الْفَاسِــقُونَ﴾))). 

ــهَ  ــنْ كَانَ يَرْجُــو اللَّ ــنَةٌ لمَِ ــوَةٌ حَسَ ــهِ أُسْ ــي رَسُــولِ اللَّ ــمْ فِ ــدْ كَانَ لَكُ ﴿لَقَ
ــرَ﴾))). ــوْمَ الْْآخِ وَالْيَ

بالإضافــة إلى اختــاف طريقــة الرســول وطريقــة علــاء اليهــود في أنظار 
ــإن  ــل، ف ــة أو العم ــادات النظريّ ــواء في الاعتق ــا، س ــا فاحشً ــاس اختلافً الن
ــال  ــم ورج ــوص أحباره ــاة بالخص ــم في الحي ــود وطريقته ــاء اليه ــل عل عم
ــل  ــا، مث ــاة الدني ــاء وطريقتهــم في الحي ــه الأنبي ــا أمــر ب ــن عــى خــاف م الدي

))) آل عمران: 110.
))) الأحزاب: 21.
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ــز العنــري  ــة والتميي ــا وشربهــم الخمــر وطلــب العلــوّ والأناني أكلهــم الرب
ــز  ــي يتماي ــوارد الت ــة الم ــن جمل ــة هــي م ــار الأحــكام التلمودي وغيرهــا مــن آث
فيهــا طريقــة عمــل الرســول مــع طريقــة عمــل اليهــود، فــإن التاريــخ يشــهد 

ــل. ــك الرذائ ــن كل تل ــا م ــول J كان منزّهً أن الرس

وكان اليهــود يقولــون للعــرب بصريــح الكلمــة: إنكــم أُميّــون ويحــقّ لنــا 
ــون  ــم لا يتورّع ــة، فإنه ــم أمان ــض عنده ــم، وإذا أودع البع ــذ أموالك أن نأخ
عــن الخيانــة بهــا، ولا يجــدون أي حــزازة في وجدانهــم ولا حرجًــا في أنفســهم 
ــام أورث  ــدة الأصن ــن، ولعــلّ تعايشــهم مــع عب ــدة والتديّ ــة العقي مــن ناحي
عندهــم هــذه الحالــة وجعلتهــم بحيــث لا يتحرّجــون مــن ارتــكاب الذنوب، 

لأنهــا لم تكــن مذمومــة عنــد المشركــن. 

اليهــود في  وبعــد ظهــور الإســام وتجــيّ الأحــكام الإلهيــة، صــار 
ــم  ــار يحك ــي وص ــزان الحقيق ــم في المي ــت أعماله ــد ووضع ــد جدي ــرض نق مع

بهــا أصحــاب الضمائــر الحــرّة، فلــم تكــن نتيجــة ذلــك إلا الخــران. 

الصفحات المشرقة لليهود

ولا نــرك القــول بــأن التاريــخ الإســامي الحافــل بــا ينســبه إلى اليهــود 
مــن العنــاد وتأجيــج الفتن بالنســبة للرســول، ينقل في عــرض ذلك صفحات 
مشرقــة عــن اليهــود الذيــن أســلموا وجاهــدوا في ســبيل الله، وأظهــروا المودّة 
والصداقــة والنصيحــة ودعــاء الخــر ونهايــة الأدب، فــإن هنــاك يهــودًا كانــوا 
ــم  ــهم ولأنه ــم وأنفس ــدوا بأمواله ــلموا وجاه ــا أس ــان م ــم وسرع ــى طيبه ع
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ــا في  ــا لاحظن ــرة المســلمين فهــم خارجــون عــن دراســتنا، فإن صــاروا في زم
ــة أن الله ســبحانه وتعــالى مدحهــم واستشــهد بإســامهم عــى  الآيــات المكيّ
ــهِ وَكَفَرْتُــمْ بـِـهِ وَشَــهِدَ شَــاهِدٌ مِنْ  الســائرين: ﴿قُــلْ أَرَأَيْتُــمْ إنِْ كَانَ مِــنْ عِنْــدِ اللَّ
بَنـِـي إسِْــرَائيِلَ عَلَــى مِثْلـِـهِ فَآمَــنَ وَاسْــتَكْبَرْتُمْ﴾)))، فــإن مــن المســلّم أن بعــض 
ــا دخولهــم في الإســام  ــا لم يبلغن الشــباب اليهــود اعتقــدوا بالرســول، ولكن
بشــكل جماعــي كالــذي ســمعناه عــن إســام الأوس والخــزرج، أو لم نطلــع 
عــى ذلــك، مــع أن اليهــود كانــوا هــم أهــل الكتــاب، والأوس والخــزرج مــن 
عبــدة الأصنــام، وليــس ســوى مــا جــاء مــن إســام أهــل اليمــن الذيــن كان 

فيهــم يهــود كثــرون، فإنهــم أســلموا بشــكل جماعــي))).

وكــذا يهــود المدينــة فــإن منهــم مــن كان مهذّبًــا ويتعامــل بكامــل الأدب 
ــه مــن حيــث الصداقــة وهــم عــى  ــوا يأتون ــى مــع رســول الله J كان وحت
ــة  ــاك رواي ــرة، وهن ــا إلى ف ــول J كان يهوديً ــب الرس ــإن كات يهوديتهم،ف
عــن الإمــام الباقــر A تحكــي عــن تفــاؤل بعــض اليهــود بالإســام، فكانــوا 
يذكــرون أوصــاف الرســول وبشــائر الكتــب المقدّســة للمســلمين بحســن نيّــة 

وصــدق))).

 J اليهــود والنبــي  بــن  يــدور  الــذي كان  والمناظــرات والجــدال 

))) الأحقاف: 10.
))) وذلك لما ذهب إليهم أمير المؤمنين A بأمر من رسول الله J ودعاهم إلى الإسلام.

ــر A أن  ــام الباق ــن الإم ــع 1: 142، ع ــرسي في المجم ــان والط ــوسي في التبي ــيخ الط ــل الش ))) نق
ــم  ــروا له ــلمين، ذك ــوا إذا رأوا المس ــن وكان ــن والكذاب ــن المعاندي ــوا م ــود لم يكون ــن اليه ــة م طائف
صفــات رســول الله التــي ذكــرت في التــوراة حتــى نهاهــم عظماؤهــم وقالــوا: تخبرونهــم بــا جــاء 
في التــوراة مــن صفــات محمــد J يحتجــون بذلــك عليكــم عنــد الله ســبحانه ! وقــد نزلــت آيــة 

76- 77 مــن ســورة البقــرة في هــذا الشــأن.
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والأســئلة الكثــرة التــي يطرحهــا اليهــود، تحكــي عــن وجــود حالــة ســلمية 
ــتكبار  ــي إلى اس ــاورات تنته ــك المح ــت تل ــي J، وإن كان ــع النب ــبية م نس

ــم. ــود وتعنته ــر اليه أكث

الفارق بين طوائف اليهود

هــذا وقــد ظــل اليهــود العــرب عــى عهودهــم ومواثيقهــم في الغالــب، 
ــة  ــن صحيف ــن، ولك ــوا قليل ــم كان ــول ولكنه ــع الرس ــة م ــون في المدين يعيش
أعــال يهــود بنــي إسرائيــل صــارت تنطــوي عــى حــوادث مــرّة وغــر 
مستســاغة، بحيــث لا تصــدق كليــة الحكــم بمســالمتهم وأدبهــم، ويجــب 
القــول بــأن مبنــى روابطهــم مــع الرســول عــى أســاس المنافــرة والحقــد 

وتصعيــد النقــاش إلى حــد المحاربــة وســفك الدمــاء.

الخيانة على البشريّة

ــداوة  ــك الع ــرزوا كل تل ــلم ولم ي ــدوء والس ــى اله ــوا ع ــم مكث ــو أنه ول
والــرّ مــع الإســام والمســلمين لأمكنهــم العيــش بكرامــة في مواطنهــم 
ــن  ــمّ م ــاميّة، والأه ــة الإس ــمل الدول ــذي ش ــار ال ــن والازده ــل الأم في ظ
ذلــك ســنوح الفرصــة للقــوى الإســاميّة وجنــود الرســول J أن يصرفــوا 
هممهــم في مجــال آخــر، وأمكنهــم الزحــف والتقــدم خــارج حــدود اليهــود، 
خصوصًــا أهــل خيــر، وهــل يعلــم المســلمون أن التعرّضــات اليهوديــة 
ــت  ــث حال ــيّة، بحي ــا حساس ــروف وأكثره ــمّ الظ ــت في أه ــد حدث ــت ق كان
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ــم  ــة، وتعلي ــة والعلميّ ــارف الدينيّ ــار المع ــة وانتش ــيّ الأسرار القرآني دون تج
وتربيــة المجتمــع الإســامي، وتدويــن القوانــن المدنيــة الجزائيــة والسياســية 
ــه.  ــل وتقدّم ــام الأصي ــار الإس ــت دون انتش ــا حال ــة أنه ــة، والنتيج العادل
ولعــل أفضــل دليــل هــو مطالعــة الأحــداث والفتوحــات والآثــار التــي 
ــة  ــذ بالأمُ ــى الأخ ــول ع ــدرة الرس ــن ق ــرّ ع ــي تع ــر، فه ــح خي ــت فت أعقب
ــاة  ــود في حي ــن اليه ــد المنافق ــم تواج ــى رغ ــم، ع ــى القم ــاميّة إلى أع الإس
ــي،  ــم الواقع ــوا عدوّه ــلمين أن يعرف ــى المس ــا ع ــامي وحقً ــع الإس المجتم
ــري  ــع الب ــع المجتم ــل بجمي ــط، ب ــلمين فق ــس بالمس ــود لي ــد أضّر اليه ولق

ضررًا لا يتيــر تلافيــه.

اكتساب الذلّة الأبدية

عــى الرغــم مــن أن أكثــر اليهــود لم يكونــوا مع الرســول، ولكــن البعض 
منهــم صــار يعلــن عــداءه ونفرتــه أكثــر، فصــار يســبّ الرســول ويتمســخر 
بــكل أفعــال الرســول، ويمنــع الآخريــن مــن الانتــاء إليــه، فكانــوا يقولــون 
ــان،  ــر الزم ــه في آخ ــود ب ــيّ الموع ــو النب ــس ه ــدًا لي ــة إن محمّ ــح الكلم بصري
ــتهروا  ــن اش ــاف الذي ــود الأج ــض اليه ــاء بع ــخ أس ــر التاري ــد ذك ــذا وق ه

بذلــك))).

والــذي كان يدعــو اليهــود لاســتمرارهم عــى العــداء القائــم مــع 
ــر  ــول، والآخ ــرآن للرس ــرة في الق ــي بالن ــد الإله ــو الوع ــول J ه الرس

))) سيرة ابن هشام 2: 120و121 
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هــي المعاجــز التــي كانــت تظهــر عــى يــد الرســول المعجــزة تلــو الأخــرى، 
ــر  ــك كان يث ــاس، كل ذل ــن الن ــه ب ــام وعظمت ــوكة الإس ــي ش ــا تنام ويليه
حفيظــة اليهــود ويؤجــج حقدهــم، فاضطــرب اليهــود الذيــن صــار نجمهــم 
في أفــول وشــهرتهم في خمــول وتراجــع صيتهــم وســيادتهم في الجزيــرة العربيــة 
ــزل  ــات التــي صــارت تن واغتاظــوا مــن ذلــك، وســاهم في هــذا الحــال الآي
وتخــر عــن أحوالهــم في الوهــن المســتمر، والــذلّ وفقــدان الاعتبــار، لأن 
ــر  ــى أث ــال ع ــب، فط ــر عجي ــه تأث ــة ول ــدق اللهج ــى بص ــي يحظ كلام الوح
ذلــك عداءهــم للقــرآن المجيــد فادّعــوا أنــه مجــرد أســطورة وافــراء)))، جُُمــع 
ــب  ــار الغض ــد ن ــرتهم، فولّ ــم وس ــن في سرائره ــدهم الكام ــع حس ــك م ذل
في ضمائرهــم التــي لم تطفــأ إلا بهــاك تلــك القلــوب الســوداء، وانتهــت 

ــرب. ــرة الع ــرى في جزي ــة الك ــاث اليهودي ــف الث ــال الطوائ باضمح

كيف تشدّدت مجابهة اليهود في أوّل الهجرة

كان اليهــود في مجــال مواجهــة الرســول ومعارضتــه في حالــة ترديــد في 
ــيئًا  ــيئًا فش ــول J ش ــة الرس ــى مجابه ــم ع ــدّد عزمه ــن تش ــر، ولك أوّل الأم
حتــى حصــل الجــزم بذلــك، وفي البدايــة علــم اليهــود بظهــور النبــيّ الموعــود 
ــد  ــم ق ــض علماءه ــال أن بع ــرب، والح ــه بالح ــب مواجهت ــن المناس ــس م ولي
صــدق بــه وأســلم، ومــن ناحيــة أخــرى لا يعلــم مــا ســيؤول إليــه أمــره مــع 
قومــه قريــش وهــل يمكنــه إقامــة دولــة أو أنــه سرعــان مــا ســيقتل بيــد قومــه 
))) العلاقـات ص293. إن المؤلـف المحرتم قـد دارس دراسـة قرآنيـة في هـذا المجـال ولكـن مـع 
الأسـف لم يـراع ترتيـب زمنيـة نـزول الآيـات وقـد خلـط أول الهجرة إلى آخـره ولم تعتبر فيها تحول 
أخلاقهـم مـن الاستسالم إلى العـدى وإشـعال الحـرب. ]وأنظـر صحيـح البخـاري: 3: 157[.
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ــه  ــل أن ــي إسرائي ــخ بن ــإن في تاري ــل، ف ــي إسرائي ــاء بن ــه كأنبي ــئ جذوت وتنطف
ــم  ــدًا، يعل ــا واح ــى يومً ــة حتّ ــه التبليغي ــاء لأداء مهمّت ــض الأنبي ــل بع لم يُمه
ذلــك مــن كلام بعــض اليهــود مــع رســول الله J في أوّل الهجــرة، قالــوا: 
ــة عــى أن لا نكــون لــك ولا عليــك ولا نعــن  ــاك لنطلــب منــك الهدن »جئن
عليــك أحــدًا ولا نتعــرض لأحــد مــن أصحابــك ولا تتعــرض لنــا ولا لأحــد 

مــن أصحابنــا حتّــى ننظــر إلى مــا يصــر أمــرك وأمــر قومــك«.

ثــم إن الاختــاف القومــي هــو الآخــر، عامــل نفــي عــى صــدّ اليهــود 
عــن الإقــدام الجســور، لأن التعصّــب القومــي والقبائــي شــديد بــن العــرب، 
ــل  ــى قت ــدام ع ــح والإق ــل صري ــام بعم ــن القي ــرزون ع ــود يتح ــكان اليه ف
ــد  ــوا يرغبــون في تحقــق القتــل بي الرســول J دون مســاعدة قريــش، وكان
ــي  ــديد للنب ــش الش ــداء قري ــات إلى ع ــع الالتف ــوّرون م ــوا يتص ــه، فكان قوم
وموقعيــة أبي ســفيان بــن طوائــف العــرب أن ذلــك الأمــر ســيتحقق بسرعــة 

ولذلــك أحجمــوا بعــض الوقــت.

ولعــل هــذه الحالــة النفســية تتجــىّ مــن طلبهــم الهدنــة وعقــد المعاهــدة 
التــي تقدمــوا بهــا بصــورة واضحــة، بالإضافــة إلى الرعــب والخــوف الــذي 
مــأ قلــوب اليهــود المعانديــن)))، وقــد يكــون ذلــك قــد ســلبهم القــدرة عــى 
ــض  ــر بع ــل التفك ــة لأج ــة والهدن ــوا المهل ــذا طلب ــازم، ول ــرار الح ــاذ الق اتخ

ــة مناســبة. الوقــت والتدبــر ورســم خطّــة عمليّ

))) جــاء في الأحاديــث أن الرســول J كان منصــورًا بالرعــب، وقــد اكّــد ذلــك في القــرآن ﴿وَقَــذَفَ 
عْــبَ﴾ وذلــك الرعــب الــذي ذكــر نظــره في أصحــاب الكهــف في القــرآن وكــذا في  فِِي قُلُوبِِهـِـمُ الرُّ

كتــب الأنبيــاء.
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ــة  ــه وحكم ــاوة آيات ــرآن وح ــة الق ــملت نورانيّ ــا ش ــان م ــن سرع ولك
جواليــت  ورأس  العلــاء  بعــض  حتّــى  واســتمال  الأرجــاء  كل  بيّناتــه 
اليهــود، وأضــاءت مناظــرات الرســول العذبــة والمســتدلة أفــكار الســائلين، 
ــغ  ــى بل ــوب حتّ ــه القل ــاره ورأفت ــنة ووق ــول الحس ــاق الرس ــت أخ واجتذب
ــذه  ــل يأخ ــرة ب ــى الأرض قط ــه ع ــن وضوئ ــر م ــأ لم يقط ــه إذا توض ــال أن الح

ــه. ــون ب ــاب يتبرك الأصح

بينــا رؤســاء اليهــود المتغطرســون قــد طلبــوا العهــد مــن جانــب وقيّــدوا 
أنفســهم بذلــك، ومــن جانــب آخــر تتأجّــج نــار قلوبهــم غيضًــا ولا يتمكنــون 
مــن إخفائهــا، وبعــد تحقــق الغلبــة للمســلمين في غــزوة بــدر وذلــك بالإمــداد 
الغيبــي، نفــذ صــر اليهــود وظهــرت أوّل بــوادر نقــض العهــد بغلظــة بنــي 
قينقــاع وحدّتهــم، فبــدأ فصــل جديــد مــن الروابــط بــن الرســول J ويهــود 

بنــي إسرائيــل ســنتكلّم عنــه في القســم الثــاني مــن الكتــاب إن شــاء الله.


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الكلام الرابع

بيان القرآن عن اليهود في أوائل الهجرة

اليهود في القرآن أوائل الهجرة

قبــل التعــرض لغــزو اليهــود، مــن الأفضــل أن نســتعرض حــال اليهــود 
في أوائــل الهجــرة حتــى نلاحــظ حــدود أخلاقياتهــم مــن لســان القــرآن، 
ونــرى أن أخــاق هــذا القــوم تقــوم وتســتند عــى أي شيء، ومــا هــي 
ــات  ــابقين والمقدس ــاء الس ــع الأنبي ــم م ــة تعامله ــم وكيفي ــم وتاريخه خلفياته
ــي ردود  ــا ه ــور، وم ــث الظه ــع الإســام الحدي ــم م ــذا تعامله ــة وك الدّيني
الفعــل التــي صــدرت منهــم، فــإن حقّانيــة القــرآن وصدقــه في الحديــث 

ــه. ــرة وتصدق ــوب الطاه ــه القل ــن ب تطمئ

القــرآن يحدثنــا عــن المجتمــع اليهــودي في ذلــك الزمــان بشــكل واســع 
ــودي«  ــاع اليه ــم الاجت ــوان »عل ــت عن ــته تح ــن دراس ــث يمك ــق، بحي ودقي
وتســر أغــواره، فإنــه غــر الدراســة التفســرية للآيــات التــي لهــا محدودياتهــا، 
ــرآن  ــور الق ــدى س ــم في إح ــود وعمله ــن اليه ــث ع ــاهد أن الحدي ــا نش حين
يبلــغ ثلــث الســورة أونصفــه، فــا يمكــن قطــع النظــر عنهــا ويكــون الــكلام 
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عــن »تعامــل اليهــود والنبي«بــدون ملاحظــة هــذه الآيــات ناقصًــا.

اليهــود  بعقائــد  القــرآن  اهتــام  نعلــم ســبب  أن  المهــمّ جــدًا  ومــن 
ــذي كان  ــدف ال ــو اله ــا ه ــلوكهم، وم ــم وس ــم وأفعاله ــم ونواياه وسرائره
وراء بيــان قصــص أنبيــاء بنــي إسرائيــل وأُممهــم وفضح ســوابق بنــي إسرائيل 
واليهــود، ومــا علاقتــه بيهــود زمــان النبــي J وإلى أي حــدّ، هــل كان أكثــر 
يهــود المدينــة مــن بنــي إسرائيــل كــي يجــيء خطــاب »يــا بنــي إسرائيــل« وهــل 
ــه ويلامــوا  ــى يؤاخــذوا ب ــه مــن القداســة عندهــم حت إن عمــل أجدادهــم ل
ــذي لا  ــوم ال ــك اللّ ــه ذل ــبحانه أراد بتوجي ــم س ــربّ الحكي ــل إن ال ــه، ه علي
يرضونــه تحذيرهــم كــي ينصرفــوا عــن الكفــر والإلحــاد، أو أنــه أراد أن 
يعتــر المســلمون بحالهــم ولا يتخذونهــم أوليــاء، أو أنــه أراد أن يبــن حقيقــة 
اليهــود لجميــع العــالم. ونحــن نأمــل أن تكــون هــذه الدراســة تحذيــرًا للقــراء 
ــإن  ــاب ف ــة الكت ــون مطالع ــام فيترك ــع وإي ــرد تقري ــون مج ــود، ولا تك اليه
ــم  ــى أعماله ــود ع ــداد اليه ــا لأج ــهود، تقريعً ــو مش ــا ه ــورة وك ــذه الس في ه
الكافــرة، ذلــك الكفــر الــذي أخــرج أعقابهــم أيضًــا عــن جــادّة الحــق، فــإن 
مــن الواضــح أن اليهــود في زمــان النبــي لــو تركــوا الكفــر والظلــم لم نشــهد 

ــوم كفــر اليهــود وإراقتهــم لدمــاء المســلمين وغيرهــم. الي

واليهــود اليــوم أيضًــا مســؤولون أمــام دعــوة نبــي آخــر الزمــان محمّــد 
المصطفــى J ويجــب عليهــم التحــذر مــن غضــب الله والرســل، وعليهــم 

أن لا يعملــوا مــا يســتوجبون بــه اللّعــن والثبــور مــن الأجيــال اللاحقــة.
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اليهود في سورة البقرة

نعلــم أن الرســول J حينــا هاجــر إلى المدينــة توجّــه إليهــا بعــد تمهيــد 
وطلائــع، وقــد هاجــر إلى المدينــة ودخلهــا بعــض المســلمين، وقــد مهّــد لهــا 
 J قبــل ذلــك النقبــاء والأنصــار مــن الأوس والخــزرج، فــإن هجــرة النبــي
وإن كانــت مفاجئــة بالنســبة لقريــش ولكــن في الحقيقــة كانــت مــع التخطيــط 
ــود  ــة، واليه ــه إلى المدين ــرون بمجيئ ــار يب ــل، وكان الأنص ــد الكام والتمهي
ــوا يتوقعــون أن يــروا تمايــل  ــام ولم يكون ــه الأي ــا ســتأتي ب ــوا عالمــن ب لم يكون
علمائهــم إلى النبــي بهــذه السرعــة وحضورهــم في خدمتــه الأمــر الــذي يــؤدي 

إلى تشــتت الأمّــة اليهوديــة وضعفهــا.

نزلــت ســورة البقــرة في أوائــل الهجــرة وقيــل إن المائــة آيــةً الأولى نزلــت 
في شــأن يهــود المدينــة)))، والأصــح أكثــر مــن هــذه، وبهــذا تكــون مــرآة 
لعمــل اليهــود في السّــنة الأولى والثانيــة للهجــرة وتكــون لهــا أهميــة كــرى في 
دراســتنا، ونلفــت الأنظــار إلى أن شــأن نــزول الآيــة لا يــؤدّي إلى تخصيصهــا، 
ــه  ــو أن ــان القــرآن عــام وشــامل ولا يتحــدّد بزمــان ولا مــكان، ول ــل إن بي ب
نــازل في مــورد خــاص، ويمكــن أن نكشــف النقــاب مــن خــال هــذه 
ــة الشــاملة-  الســورة -بالإضافــة إلى مــا تنطــوي عليــه مــن المعــارف المتعالي
ــة  ــة مخالفتهــم، وبصــورة كلّي ــة للرســول J وكيفي عــن مجابهــة يهــود المدين
نســتنبط عمــل اليهــود في أوائــل الهجــرة، فــإن هــذه الســورة تعكــس اســتمرار 

تحدياتهــم وتداومهــا.

ــار  ــن أحب ــؤلاء م ــزل في ه ــا، ن ــة منه ــرة إلى المائ ــورة البق ــدر س ــي أن ص ــحاق: بلغن ــن إس ــال اب ))) ق
ــحاق1: 132( ــن إس ــرة اب ــزرج )س ــن الأوس والخ ــن م ــود والمنافق اليه
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والأمــر المهــمّ أن نــزول هــذه الآيــات في الحقيقــة يدخــل في إطــار 
حــرب بــاردة مــع اليهــود في المدينــة يــؤدّي في النتيجــة إلى انهيــار قواعدهــم في 
ديارهــم عــى الرغــم مــن تاريخهــا وســابقتها ونفوذهــا الاقتصــادي والثقــافي، 
ويجعلهــا منفــورة عنــد المســلمين، ويفقــد اليهــود تلــك المنزلــة والمكانــة التــي 

حصلــوا عليهــا بــن قريــش والأميــن.

وليــس هــذا الأدب الرفيــع المدمّــر لقواعــد اليهــود الــذي جــاء بــه القرآن 
حكــرًا عــى ســورة البقــرة، بــل إنــه اســتمرّ في جميــع هــذا الكتــاب الســاوي 
وإلى آخــر مــا نــزل الوحــي، ممــا يحكــي عــن خطــورة اليهــود وخطــورة 
ــاح أو  ــق الإص ــر في طري ــع يس ــة وكلّ مجتم ــم في كلّ أُمّ ــم وتحدّيه تواجده
القيــام بإصلاحــات أساســيّة عــى أســاس التعاليــم الإنســانية والإســامية، 
ولكــن بعــد وفــاة الرســول J وانقطــاع الوحــي وخــروج زمــام الأمــر مــن 
يــد المــربي الإلهــي، صــار ذلــك التنفّــر مــن اليهــود وأعمالهــم يخمــد، وأخــذوا 
يدبّــون للنفــوذ في حكومــة الخلفــاء الثلاثــة، وصــارت تتراجــع تلــك النهضــة 
التــي تحققــت بإرشــاد الوحــي وتدابــر الرســول لتطهــر الوســط الإســامي 
ــر  ــذت تس ــم وأخ ــود ومنكراته ــدع اليه ــن ب ــه وم ــرك وآداب ــكار ال ــن أف م
القهقــرى، فضــاع بعــض أتعــاب الرســول J وتمهيداتــه، ومــع أن الديــن 
الإســامي بحســب الظاهــر صــار حاكــاً عــى جميــع الجزيــرة العربيــة والدّول 
الناّئيــة ولكــن ليــس كــا أراد الرســول مــن الضوابــط والآداب بــل بالخطــط 

التــي تدخلــت الأصابــع اليهوديــة في تنظيمهــا وإملائهــا.

ســنجد في هــذه الســورة أن مزاحمــات اليهــود في الأمــور المختلفــة 
الثقافيــة والسياســية والاجتماعيــة والأمنيــة والاقتصاديــة كانــت مــن السّــعة 
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بحيــث شــغلت أكثــر وقــت الرســول J ونزلــت آيــات كثــرة مــن منبــع 
الوحــي لإصــاح مــا أفســدوه وإبطــال مفعــول وساوســهم وإلقاءاتهــم 

ــوى. ــذه الدع ــى ه ــل ع ــر دلي ــو أك ــم، وه وأفكاره

ونحــن تركنــا ذكــر آيــات القــرآن اختصــارًا ونحيــل القــارئ الكريــم إلى 
كتابنــا »الرســول المصطفــى واليهــود«.


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القسم الثاني
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الفصل الأوّل 
دورة جديدة من علاقات اليهود والرسول 
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حصــل مــن اليــوم الأول تضــارب فكــريّ بــن المســلمين واليهــود -كــا 
ــا،  ــة بينه ــط حميم ــاء رواب ــمح ببق ــم- لا يس ــرآن الكري ــن الق ــتفاد م ــو مس ه
فهــم يختلفــون في الأصُــول والأسُــس، ولكــن وجــود أواصر القرابــة المســبقة 
والروابــط التجاريّــة والاجتماعيــة القائمــة حــال دون انفصــام تلــك الأواصر 
ــاجرات  ــات ومش ــيجرّ إلى نزاع ــال س ــذا الح ــإن ه ــي ف ــن الطبيع ــرّة. وم بالم
فرديــة وكلام غليــظ ونقــاش وجــدل في الزقــاق والســوق ويعــود أمــرًا عاديًا. 

ــات مــن ســورة البقــرة وســورة آل عمــران  ــة نزلــت آي وفي هــذه الوهل
ــوُنَّ  ــلمين: ﴿لَتُبْلَ ــع المس ــا م ــاب خصوصً ــود في الخط ــة اليه ــح إلى غلظ تلم
ــمْ  ــنْ قَبْلكُِ ــابَ مِ ــوا الْكتَِ ــنَ أُوتُ ــنَ الَّذِي ــمَعُنَّ مِ ــكُمْ وَلَتَسْ ــمْ وَأَنْفُسِ ــي أَمْوَالكُِ فِ
ــزْمِ  ــنْ عَ ــكَ مِ ــإنَِّ ذَلِ ــوا فَ ــرُوا وَتَتَّقُ ــرًا وَإنِْ تَصْبِ ــرَكُوا أَذًى كَثيِ ــنَ أَشْ ــنَ الَّذِي وَمِ

ــورِ﴾))).  الْْأمُُ

نْيَــا وَيَسْــخَرُونَ مِــنَ الَّذِيــنَ آمَنُــوا  ذِيــنَ كَفَــرُوا الْحَيَــاةُ الدُّ ــنَ للَِّ ﴿زُيِّ
ــهُ يَــرْزُقُ مَــنْ يَشَــاءُ بغَِيْرِ حِسَــابٍ﴾))). قَــوْا فَوْقَهُــمْ يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ وَاللَّ وَالَّذِيــنَ اتَّ

))) آل عمران: 186.
))) البقرة:212.
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تحدّثنــا الآيــة الكريمــة: ﴿لَتُبْلَــوُنَّ فـِـي أَمْوَالكُِــمْ وَأَنْفُسِــكُمْ﴾ عــن المعاناة 
ــة والنفســيّة التــي سرعــان مــا ســتصيب المســلمين مــن قبــل  والخســائر الماليّ
ذِيــنَ كَفَــرُوا﴾ في الآيــة هــم اليهــود الذيــن  اليهــود والمشركــن. فقولــه: ﴿للَِّ

لا يســلِمون ولا يتركــون المشاكســة))).

و في هــذا الصــدد نجــد الرســول J يأمــر المســلمين بالصــر والحلــم 
ورعايــة الأخــاق الإســاميّة والجــدال مــع اليهــود بالتي هي أحســن، عســى 
ــى  ــدد ع ــلمين الجُ ــرص المس ــات إلى ح ــع الالتف ــام، وم ــوا في الإس أن يرغب
ــود  ــع اليه ــاجرة م ــت أي مش ــإذا حدث ــا ف ــول بحذافيره ــر الرس ــة أوام إطاع
ــم  ــل اليهــود وإبرازه ــن قب ــاءته الأدب م ــو إس ــبب ه ــون الس ــب أن يك يج

ــة.  حقدهــم لا محال

))) موســوعة التاريــخ الإســامي2: 178. نقــل عــن عطــاء أن الآيــة نزلــت في رؤســاء اليهــود مــن 
بنــي قريظــة والنضــر وقينقــاع كانــوا يســخرون مــن فقــراء المهاجريــن.
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الكلام الأول

تهييج اليهود وبدء إشعال الحرب

معركة بدر وآثارها على سلوك اليهود

فتيًــا والمســلمون قليلــون لم يجربــوا  الدّيــن الإســامي مــا زال  كان 
الحــرب مــن يــوم بعثــة الرســول J وقــد توالــت الأخبــار والشــائعات عــن 
تجهيــز قريــش جيشًــا لقتــال المســلمين فــكان الجــو الحاكــم في المدينــة يلفــت 
نظــر جميــع ســاكنيها، واليهــود الذيــن كانــوا يــرون أنفســهم في خطــر صــاروا 
يرتقبــون مصــر النبــي J مــع قومــه لأنهــم كانــوا قــد وقَّعــوا معاهدة ســام 
مــع الرســول مــن ناحيــة ولا يحــقّ لهــم الإقــدام بنفــع قريــش عــى أن الرســول 

J لم يطلــب منهــم أن يدافعــوا عــن المدينــة أمــام هجــوم العــدو.

ومــن ناحيــة أُخــرى يترصّــدون هلاكــه وزوال أمــره، فــإن بقاء الرســول 
 J وعدمــه مرهــون بنتيجــة تلــك المعركــة، فهــم ينتظــرون نهايــة الرســول
في تلــك المعركــة خصوصًــا وقــد أطلــع الرســول المؤمنــن وبعــض المنافقــن 
واليهــود عــى نتائجهــا قبــل ذلــك بســتة عــر يومًــا حتّــى أنــه أراهــم مواضــع 
ــان الوقــت لكــي يعلــم مــدى صــدق أخبــار  مقتــل المشركــن بدقّــة، وح
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الرســول J وعدمــه، فــإذا جــرت الأحــداث كــا أخــر الرســول فســيؤدّي 
ــالي تعاظــم شــوكة المســلمين وقدرتهــم، وتتضاعــف  ــه وبالت إلى تجــيّ حقانيّت
ــان  ــع كت ــود، ولا يس ــى اليه ــة ع ــق الحلق ــام وتضي ــبيبة في الإس ــة الش رغب

ذلــك مــع حساســيّة الموقــف ومحدوديّــة المدينــة.

المعركــة  ففــي عشــيّة  J وقدرتــه،  الرســول  وبالتــالي تجــىّ علــم 
 J ــي ــة عــى ناقــة النب ــن رواحــة المدين ــد الله ب ــة وعب ــد بــن حارث دخــل زي
حاملــن بشــارة النــر إلى أهلهــا، فدهــش اليهــود ولم يصدّقــوا وقالــوا: 
ــا«، ولم يســعهم  ــا مــن ظهره ــن الأرض خــر لن ــك فبط ــر كذل »إذا كان الأم
ــا لقــدم وبــر النــاس  ســوى تفنيــد ذلــك الخــر وقالــوا: »إذا كان محمّــد حيًّ
بنفســه وهــذه ناقتــه بــدون صاحبهــا«، ولا يحكــي ردّ الفعــل هــذا ســوى عــن 
اندهــاش اليهــود وتحقّــق مــا لا يحتمــل تحقّقــه في تلــك المعركــة، وعلمــوا أن 

ــر.  ــم وأك ــارات أعظ ــيعقبه انتص ــر س ــذا الن ه

ولم يبــدو مــن اليهــود إلى ذلــك الحــن مــا يــؤدّي إلى نقــض العهــد، ولم 
تبلــغ مــؤشرات عــى ضلــوع اليهــود في هــذه المعركــة ولا عمــل يقــوي طــرف 

المشركــن عــى المســلمين. 

ــود،  ــوال اليه ــر أح ــدر أدّى إلى تغ ــول J في ب ــار الرس ــن انتص ولك
فتبدّلــت أخلاقهــم بصــورة كليّــة، وكأنهــم يــرون انكســار قريــش هــو نهايــة 

ــد.  ــن الجدي ــه يضمــن اســتمرار الدي لهــم لأن

فــإن نتيجــة تلــك المعركــة غــر المتوازنــة والأخبــار التــي بلغتهــم عنهــا 
ــة  ــد أيّ طائف ــدًا لا تج ــوم فصاع ــن الي ــم، فم ــب فيه ــة الرع أدّت إلى حكوم
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بنفســها القــدرة عــى مواجهــة المســلمين، ولم يكــن مــن الســهل تأليــف اليهود 
وجعلهــم تحــت رايــة واحــدة، ولذلــك اضطربــوا اضطرابًــا شــديدًا، وصــار 
ذلــك الغضــب يــرز مــن شــذرات كلامهــم وبعــض أفعالهــم، خصوصًــا بنــو 
قينقــاع الذيــن كانــوا عــى مقربــة مــن المدينــة وتكثــر مخالطتهــم للمســلمين، 
فهــم أوّل مــن ظهــرت منهــم تلــك البــوادر، وقــد كانــت ردود الفعــل حينهــا 
شــديدة، وصــار أذى اليهــود بمقــدار مــن الشــدّة والغلظــة، بحيــث يقــول الله 
ــارَ  ــمُ الْْأدَْبَ ــمْ يُوَلُّوكُ ــمْ إلَِّاَّ أَذًى وَإنِْ يُقَاتلُِوكُ وكُ ــنْ يَضُرُّ ســبحانه وتعــالى: ﴿لَ
ثُــمَّ لََا يُنْصَــرُونَ﴾))) فالآيــة تتكلّــم عــن احتــال وقــوع القتــال مــع اليهــود. 

ــلمين  ــون المس ــاروا يهج ــب وص ــك الغض ــود ذل ــعراء اليه ــم ش ولم يكت
والرســول ومــن جملتهــم أبــو عفــك اليهــودي الــذي كان لــه مــن العمــر120 
ســنة ولا يقــدر عــى أيّ عمــل إلا الشــعر، ولا يتمكــن مــن إبــراز غضبــه إلا 

بالشــعر. 

فقــد نقــل الواقــدي فيــه: »ولمــا خــرج رســول الله J إلى بــدر ونــره 
الله، حســده وقــال شــعرًا وهجــا فيــه النبــي، فقــال ســالم بــن عمــر مــن بنــي 
ــى  ــوال ع ــه، وفي ش ــوت دون ــك أو أم ــا عف ــل أب ــذر أن أقت ــيَّ ن ــار، ع النج
رأس عشريــن شــهرًا مــن الهجــرة كانــت ليلــة صائفــة، نــام فيهــا أبــو عفــك 
بفنــاء بنــي عمــرو بــن عــوف، فأقبــل ســالم بــن عمــر حتّــى وضــع الســيف 
عــى كبــده وغــرزه في الفــراش، وصــاح الرجــل ومــات، وثــاب إليــه نــاس، 

ــه«))). ــرّوه في منزل فق

))) آل عمران: 111.
))) موسوعة التاريخ الإسلامي2: 202.
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ومــن ناحيــة أُخــرى فــإن كعــب بــن الأشرف رئيــس بنــي النضــر 
ــي  ــة المكرّمــة والتقــى بعظــاء قريــش، وأخــذ يرث وشــاعرهم، ســافر إلى مكّ
 J قتــى قريــش في بــدر وشــوقهم للقيــام بإقــدام آخــر، وقــد هجــا الرســول
 J والمســلمين في شــعره، بحيــث قلّــب الأجــواء في مكّــة. فأمــر رســول الله
ــدّ  ــه إلى ح ــل علي ــان وحم ــه حسّ ــه، فأجاب ــت أن يجيب ــن ثاب ــان ب ــاعر حسّ الش
ــا وكان في بيتهــا، اضطــرّت لأن تلقــي  أن المــرأة التــي كانــت تســتضيف كعبً
متاعــه ورحلــه خــارج الــدار وطلبــت منــه أن يغــادر، ولم يطــق كعــب البقــاء 

بعدهــا في مكّــة فعــاد إلى المدينــة))).

ويعلــم مــن ذلــك مــدى أهميّــة الشــعر في المجتمع يومــذاك ووقعــه كوقع 
الســيف أو أكثــر فــا يتصــوّر أن إنشــاء عــدّة أبيــات شــعر في الهجــاء لا أهميّــة 
 J لهــا ولا يعــدّ جرمًــا، بــل الأمــر بالعكــس. ويعلــم مــن ســاح الرســول
أو رضــاه بقتــل بعــض الأشــخاص مثــل أبي عفــك اليهــودي يعنــي أن هــذه 
ــض  ــدرًا، وإن كان نق ــم ه ــون دمه ــد ويك ــا للعه ــدّ نقضً ــيّئة تع ــال الس الأع
واحــد منهــم لا يعنــي نقــض جميــع الجاليــة اليهوديّــة للعهــد، نعــم إذا كانــت 
تلــك التعدّيــات مــن رئيــس الطائفــة أو كانــت بحــدّ مــن الشــيوع بحيــث تعدّ 
نقضًــا مــن جميــع القــوم أو تصــل إلى مرحلــة الاســتهزاء بالأمّــة الإســاميّة، 

فســيعني نقــض تلــك الطائفــة أو تلــك الجاليــة.

))) موسوعة التاريخ الإسلامي2: 236.
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غزوة بني قينقاع

يـرى المفسرون أن آيات مـن القرآن نزلت في هذه الغـزوة، ومن جملتها: 
ـهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُـمْ لََا يُؤْمِنُونَ  الَّذِيـنَ عَاهَدْتَ  وَابِّ عِنْـدَ اللَّ ﴿إنَِّ شَـرَّ الـدَّ
ـا تَثْقَفَنَّهُمْ فيِ  ةٍ وَهُـمْ لََا يَتَّقُـونَ  فَإمَِّ مِنْهُـمْ ثُـمَّ يَنْقُضُـونَ عَهْدَهُـمْ فـِي كُلِّ مَرَّ
ـا تَخَافَـنَّ مِـنْ قَـوْمٍ  ـرُونَ  وَإمَِّ كَّ هُـمْ يَذَّ دْ بهِِـمْ مَـنْ خَلْفَهُـمْ لَعَلَّ الْحَـرْبِ فَشَـرِّ
ـهَ لََا يُحِـبُّ الْخَائنِيِـنَ  وَلََا يَحْسَـبَنَّ  خِيَانَـةً فَانْبـِذْ إلَِيْهِـمْ عَلَـى سَـوَاءٍ إنَِّ اللَّ
ةٍ  وا لَهُـمْ مَا اسْـتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّ هُـمْ لََا يُعْجِـزُونَ  وَأَعِدُّ الَّذِيـنَ كَفَـرُوا سَـبَقُوا إنَِّ
كُـمْ وَآخَرِيـنَ مِـنْ دُونهِِـمْ لََا  ـهِ وَعَدُوَّ وَمِـنْ رِبَـاطِ الْخَيْـلِ تُرْهِبُـونَ بـِهِ عَـدُوَّ اللَّ
ـهِ يُـوَفَّ إلَِيْكُـمْ  ـهُ يَعْلَمُهُـمْ وَمَـا تُنْفِقُـوا مِـنْ شَـيْءٍ فـِي سَـبيِلِ اللَّ تَعْلَمُونَهُـمُ اللَّ
هُ  ـهِ إنَِّ لْ عَلَـى اللَّ ـلْمِ فَاجْنَـحْ لَهَـا وَتَـوَكَّ وَأَنْتُـمْ لََا تُظْلَمُـونَ  وَإنِْ جَنَحُـوا للِسَّ

ـمِيعُ الْعَليِمُ﴾))). هُـوَ السَّ

و كــا تــرى فــإن الآيــات عــرّت عــن يهــود بنــي قينقــاع بــرّ الــدواب، 
والســبب في ذلــك يعــود إلى أن الرســول J لمــا قبلهــم وأقرّهــم عــى 
دينهــم، وأبــرم معهــم عهــدًا ولم يأخــذ منهــم الجزيــة عــى الرغــم مــن كونهــم 
يهــودا، فإنهــم في المقابــل وقفــوا أمــام الرســول وفي ذلــك المأمــن أعنــي المدينــة 
وصــاروا بصــدد التخبيــث ومســاعدة كفــار قريــش وبذلــك نقضــوا العهــد 
وفقــدوا اعتبارهــم، ولا يمكــن بعــد ذلــك الاعتــاد عليهــم في مجــال الوفــاء 
بالعهــد؛ وإلا فليــس مــن المســتبعد أن يعقــد الرســول J معهــم عهــدًا 
آخــر، وبذلــك الســبب لم يقبــل منهــم طلــب البقــاء في المدينــة، والمســتفاد مــن 

))) الأنفال: 56 تا64، سيرة ابن إسحاق: 323 وموسوعة التاريخ الإسلامي 2: 203. 
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قولــه تعــالى: ﴿كلّ مــرّة﴾ في الآيــة أن هنــاك عهــودًا متعــدّدة قــد تــمّ عقدهــا، 

وفي كل مــرّة ينقضــون العهــد، ويعقدونــه مــرّة أُخــرى. 

ــا تَخَافَــنَّ مِــنْ قَــوْمٍ خِيَانَــةً فَانْبِــذْ إلَِيْهِــمْ  وبعــد نــزول قولــه تعــالى: ﴿وَإمَِّ
ــا أخافهــم«)))، وهــو يحكــي  ــوَاءٍ﴾ قــال رســول الله J: »نعــم فأن ــى سَ عَلَ

عــن عــدم اعتــاد النبــيّ عــى تلــك الطائفــة اليهوديــة.

والآيـــة الأخُـــرى التـــي يـــرى المفـــرون أنّّهـــا نزلـــت في بنـــي قينقـــاع 
ـــسَ  ـــمَ وَبئِْ ـــى جَهَنَّ ذِيـــنَ كَفَـــرُوا سَـــتُغْلَبُونَ وَتُحْشَـــرُونَ إلَِ ـــلْ للَِّ هـــذه الآيـــة: ﴿قُ
ـــهِ  ـــبيِلِ اللَّ ـــي سَ ـــلُ فِ ـــةٌ تُقَاتِ ـــا فئَِ ـــنِ الْتَقَتَ ـــي فئَِتَيْ ـــةٌ فِ ـــمْ آيَ ـــدْ كَانَ لَكُ ـــادُ  قَ الْمِهَ
ـــنْ يَشَـــاءُ  ـــدُ بنَِصْـــرِهِ مَ ـــهُ يُؤَيِّ ـــنِ وَاللَّ ـــمْ رَأْيَ الْعَيْ ـــمْ مِثْلَيْهِ ـــرَةٌ يَرَوْنَهُ وَأُخْـــرَى كَافِ

ـــارِ﴾))). ـــي الْْأبَْصَ ـــرَةً لِِأوُلِ ـــكَ لَعِبْ ـــي ذَلِ إنَِّ فِ

فــإن هــذه الآيــة تحــذّر اليهــود مــن الســعي والمحاولــة عبثًــا، فإنهــم 
 J ســيُغلَبون لا محالــة وجزاؤهــم جهنــم، يعنــي أن وقوفهــم أمــام الرســول
ــدة  ــه، ذنــب لا يغتفــر ويوجــب غضــب الله ســبحانه وتعــالى ولا فائ ومجابهت
لهــم في دنياهــم، والله ســبحانه يؤيّــد بنــره مــن يشــاء كــا نــر المســلمين في 
معركــة بــدر أمــام المشركــن، واليهــود قــد شــاهد ذلــك مــن بعيــد، فعليهــم 

ــروا. أن يعت

))) مغازي الواقدي 1: 177و180، موسوعة التاريخ الإسلامي 2: 204.
))) آل عمــران:12و13، موســوعة التاريــخ الإســامي2:207، وتفســرالقمي1: 97، ونقــل ابــن 

إســحاق مــن عكرمــة عــن ابــن عبــاس أن هــذه الآيــة قــد نزلــت في شــأن بنــي قينقــاع.
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عوامل غزوة بني قينقاع 

الدائــب في  ومــع الإلتفــات إلى أخــاق الرســول الحســنة، وســعيه 
تجنـّـب الحــرب وتفضيــل غيرهــا مــن الوســائل، فــا يصــحّ القــول بــأن 
ــود  ــرور اليه ــل إن غ ــود، ب ــال اليه ــة لقت ــب الفرص ــول J كان يترقّ الرس
واســتكبارهم وأنانيّتهــم وكفرانهــم النعــم هــي التــي إضطــرت الرســول 
الاتخــاذ موقــف حــازم، فقــد كان الرســول J وبمقتــى وظيفتــه الرّســالية 
بصــدد هدايــة اليهــود إلى ســبيل الســعادة عــن طريــق النصيحــة والإرشــاد، 

:J ــال ــم وق ــاع ووعظه ــي قينق ــوق بن ــم في س ــه جمعه ــى إن حتّ

»يا معشر اليهود، احذروا من الله مثل ما نزل بقريش من النقمة وأسلموا، 
فإنكم قد عرفتم أني نبيّ مرسل. تجدون ذلك في كتابكم وعهد الله إليكم«.

مثـل قومـك،  أنّـا  تـرى  إنـك  يـا محمّـد  قالـوا:«  أن  إلا  منهـم  ومـا كان 
يغرّنـك أنـك لقيـت قومًـا لا علـم لهم بالحـرب، فأصبـت منه فرصـة، إنا والله 
لئـن حاربنـاك لتعلمـنّ أنّـا نحن النـاس«. )أو لتعلمنّ أنك لم تقاتـل مثلنا())).

فــإن جوابهــم يحكــي عــن نــوع مــن الغلظــة والتجــاوز والمشاكســة التــي 
اعتمدوهــا في المدينــة.

إذ لا  السابق،  وكذا فإن هذه الإجابة تحكي عن وجود إساءة أدب في 
 ،J النبي  لدعوة  مواجهة  أوّل  في  التجاسر  ذلك  مثل  إلى  المبادرة  تتصوّر 
أ ما كان من وسعهم أن يجيبوا أفضل من ذلك الجواب، ويتذرعون بالعهد 

))) البحار19: 206. 
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ويطلبون البقاء على دينهم؟ أليس جوابهم ذلك هو إعلان للحرب؟ 

ومــن ذلــك يعلــم أن قــول ولفنســون في هــذا الصــدد: »لــو وقفــت 
ــف اليهــود  ــة فحســب ولم يكلّ ــة الوثني ــه للديان ــد محاربت ــم الرســول عن تعالي
أن يعترفــوا برســالته لمــا وقــع نــزاع بــن اليهــود والمســلمين«))) غــر صحيــح 
ومرفــوض جــدًا. لأن الرســول J إنــا أنذرهــم بعــذاب الله وحذّرهــم مــن 
ــل في  ــو داخ ــة« وه ــن النقم ــش م ــزل بقري ــا ن ــل م ــن الله مث ــذروا م الله: »اح
 J رأفتــه عليهــم، واليهــود الذيــن عاينــوا صــدق مــا أخــر بــه رســول الله
ــدر، فــكان المفــروض تصديــق كلامــه في هــذا المــورد،  مــن نتيجــة معركــة ب

ــوا.  ــم أب ــة الأدب ولكنهّ ولا أقــل مــن رعاي

ــي قينقــاع هــي مشــاجرات اليهــود  ــإن أحــد أســباب غــزوة بن وبهــذا ف
الكلاميّــة وحذوهــم في الســاحة العمليّــة حــذو قريــش، وإعلانهــم المخالفــة 

والتأهّــب للمواجهــة المســلّحة. 

والسبب الآخر: روابطهم مع المشركين التي صارت تتحكّم بعد انتصار 
الذي عاهدوا عليه، حيث  للعهد  نقض  أوّل  فهذا  بدر،  الرسول في معركة 
كانوا يبعثون بأخبار المدينة وتدابير الرسول J إلى قريش، فبلغ ذلك النبيّ 
إلَِيْهِمْ  فَانْبذِْ  خِيَانَةً  قَوْمٍ  مِنْ  تَخَافَنَّ  ا  ﴿وَإمَِّ الآية  نزول هذه  J وبعد  محمد 
عَلَى سَوَاءٍ﴾، قال: »نعم أنا خائف منهم«))) ومنه يعلم أن تحرّكاتهم كانت 
مقدّمة  فهو  للعهد  نقضًا  ذلك  يكن  لم  فإذا   ،J الرسول  أفزعت  بحيث 
للنقض ويجب أن لا ننسى أنهم عاهدوا على عدم التدخل في مشاجرة النبي 

))) وقال صاحب العلاقات 307، )تاريخ اليهود في بلاد العرب: 134( 
))) الأنفال: 58. موسوعة التاريخ الإسلامي:2: 204.
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J مع قومه واتخاذ موقف الحياد الكامل، وعليه يكون تجسسهم لصالح 
المشركين نقضًا لما عاهدوا، هذا وقد كشف القرآن النقاب في هذه الفترة عن 
إفساد اليهود وانحيازهم إلى عدوّ المسلمين، وكذا فإن المحقّقين المعاصرين 
ذلك  ويسلّمون  بدر  معركة  بعد  للمشركين  اليهود  مساعدة  في  يختلفون  لا 

ويرونه أحد أسباب نقض العهد))).

فقــد جــاء وفقًــا لمــا نقلــه الواقــدي عــن ابــن كعــب القرظــي أنه لمــا انتصر 
الرســول في معركــة بــدر، حســده يهــود بنــي قينقــاع وطغــوا عليــه ونقضــوا 

العهــد الــذي كان بينهــم وبينــه))).

والســبب الثالــث: مقتــل رجــل في ســوق بنــي قينقــاع، والقصّــة أن 
امــرأة مســلمة جــاءت بخمارهــا إلى ســوق الصاغــة وأغلبهــم مــن يهــود بنــي 
قينقــاع، فاســتهزأ بهــا بعــض الشــبان اليهــود، وقــد شــاهد ذلك شــابّ مســلم 
فجــاء واعــرض عــى ذلــك الشــابّ اليهــودي، وتعــالى النــزاع بينهــا حتّــى 

ســقط الشــابّ اليهــودي صريعًــا عــى أثــر ضربــة الشــابّ المســلم.

فاجتمــع اليهــود مــن جميــع الأطــراف وقتلــوا ذلــك الشــابّ المســلم في 
ذلــك المــكان، فبلــغ ذلــك رســول الله J فجــاء وبمجيئــه عــاد الهــدوء إلى 

ذلــك الســوق وتقــرّر دفــع ديــة اليهــودي.

وأمـا الـذي لابـدّ أن يلفـت النظـر إليـه أن مـدّة المهادنـة)))، وهـو تـرك 

))) العلاقات:304.
))) موسوعة التاريخ الإسلامي2: 202.

ــال  ــة القت ــي متارك ــدة ه ــك المعاه ــد أن تل ــي تفي ــال وه ــرك القت ــي ت ــة تعن ــة والهدن ــة المهادن ))) كلم
ــت. ــكل موق بش
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القتـال كانـت إلى زمـان تعيني حـال الرسـول J مـع قومـه، وقـد انتهـت 
بانتصـار الرسـول عىل قريـش، فـكان عىل اليهـود أن يحـدّدوا موقفهـم اتجـاه 
قبـول الإسالم ورفضـه، ولكن لمـاذا خُصّ ببنـي قينقاع، ولعـل خباثتهم كان 
 J لهـا دور في قلـب أوضـاع المدينـة بحيـث أدّت إلى سـلب أمـان الرسـول
مـن ناحيتهـم، ولذا الزموا بذلك. ونتيجة ذلك أن الرسـول J بعث إليهم 
رجاًل ليأمرهـم بالنـزول عىل حكـم الرسـول J فقـط وليـس أكثـر، فهـي 
المرحلـة الأوُلى، والحـال أن اليهـود لم يكونـوا يعلمـون مـا هـو الحكـم، ولعلّـه 
دفـع الجزيـة، ولكـن عبـد الله بـن أُبي منافـق المدينـة، بعـث إليهـم بـأن يبقوا في 
حصونهـم ولا ينزلـوا عىل حكـم رسـول الله، وأنـه سرعـان مـا سـينصرهم، 
وكذلـك فعلـوا، ولم يجيبـوا دعـوة الرسـول، بـل آذنـوا بالحـرب. الأمـر الـذي 

أدّى إلى أن يتعامـل الرسـول J معهـم بشـكل جـاد.

تاريخ الغزوة

نقلــوا عــن الواقــدي أن غــزوة بنــي قينقــاع كانــت بعــد عشريــن شــهرًا 
مــن الهجــرة، حاصرهــم الرســول J فيهــا مــن منتصــف شــهر شــوّال 
ــة اليهوديــة بـــ 15 شــوال  حتّــى غــرّة ذي القعــدة))). وفي موســوعة العنصريّ
ــد  ــة، بع ــنة 623 ميلادي ــل س ــان أبري ــرة، 10 نيس ــة للهج ــنة الثاني ــن الس م

شــهر مــن معركــة بــدر))).

))) موسوعة التاريخ الإسلامي2: 208.
))) العنصرية اليهودية2: 417.
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شروع الغزوة

ــار  ــه س ــى حكم ــاع ع ــي قينق ــزول بن ــدم ن ــول J ع ــاهد الرس ــا ش لم
ــض  ــواء أبي ــزة))) ل ــه حم ــى عمّ ــم، وأعط ــلمين إلى محاصرته ــن المس ــة م بجماع
وهــو أول لــواء نــر في جيــش المســلمين، فوعظهــم الرســول وطلــب منهــم 
النــزول عــى حكمــه، ولكنهــم أبــوا ذلــك وصمــدوا خمــس عــر يومًــا في كلّ 
ذلــك قــد حاصرهــم الرســول J، ولعــلّ الرمــي بالســهم هــو أوّل وســيلة 
وأســهل ردود الفعــل التــي يمكــن صدورهــا منهــم، ولكــن لم يحدثنــا التاريخ 
بذلــك، فهــو يحكــي عــن شــدّة رعبهــم وتخوفهــم مــن عاقبــة الأمــر، فــإن كلّ 
تلــك المناوشــات الكلاميّــة وإثــارة الفّتــن لم ينعكــس منهــا في الســاحة العمليّة 

وفي مقــام المواجهــة شيء يذكــر، ولعلهــم كانــوا ينتظــرون بــادرة المنافقــن.

لم يكــن الرســول يرغــب في قتــل واحــد مــن اليهــود، وكان يســعى 
ــذه  ــل ه ــار مث ــوا بانتظ ــن كان ــن المنافق ــرب، ولك ــوع الح ــة دون وق للحيلول
الفرصــة كــي يثــروا الفتنــة ويقلبــوا أوضــاع المدينــة عــى عقــب، بينــا 
أمــر  ثــم  أنفســهم  وســلموا  ملّــوا  حتّــى  محاصرتهــم  في  انتظــر  الرســول 

بإخراجهــم مقيّديــن مــن الحصــن.

والمنافقــون الذيــن لم يــرزوا رؤســهم في هــذه المــدّة ولم يعلــم أيــن كانــوا، 
جــاؤوا فجــأة يرأســهم عبــد الله بــن أُبي إلى الرســول J وتوسّــط لهــم 
))) الصحيــح مــن ســرة النبــي الأعظــم )ط-جديــد(، ج‏7، ص: 34: يقــول المؤرخــون: فتحصــن 
J عــى المدينــة أبــا لبابــة، وســار إليهــم، ولــواؤه  بنــو قينقــاع في حصونهــم، فاســتخلف 
الأبيــض )أو رايــة العقــاب الســوداء( يحملــه أمــر المؤمنــن A. )و قولهــم: بيــد حمــزة ينافيــه مــا 
تقــدم وســيأتي مــن الأدلــة الكثــرة عــى أن عليًــا A كان صاحــب لــواء رســول اللّهّ J في كل 

مشــهد(.
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وقال:»يــا محمّــد أحســن في مــوالي«، فأبطــأ عليــه النبــيّ. فقال:»يــا محمــد 
أحســن في مــوالي«، فأعــرض عنــه النبــي J. فأدخــل يــده في جيــب رســول 
الله، فغضــب رســول الله حتّــى رأوا لوجهــه ظلــاً، وقــال لــه: أرســلني 
ويحــك، فقــال:»لا والله لا أرســلك حتّــى تحســن في مــوالي، أربعمائــة حــاسر 
ــق  ــوم الحدائ ــد منعــوني مــن الأســود والأحمــر، )منعــوني ي ــة دارع ق وثلاثمائ
ــرأ  ــدة، إني ام ــداة واح ــم في غ ــود( تحصده ــر والأس ــن الأحم ــاث م ــوم بع وي
أخشــى الدوائــر«، فقــال النبــي J: خلّوهــم لعنهــم الله ولعنــه معهــم، هــم 

لــك عــى أن يخرجــوا مــن المدينــة ولا يجاوروننــا بهــا))).

ــح  ــة وأل ــم في المدين ــم وإبقاءه ــك الحك ــف ذل ــن أُبي تخفي ــاول اب ــم ح ث
 ،J ــول ــن الرس ــده ع ــاب وأبع ــض الأصح ــه بع ــى اجتذب ــك حتّ ــى ذل ع
ــه  ــن الدخــول، ولكن ــن أُبي م ــاب اب ــع الأصح ــه ومن فدخــل الرســول في بيت
ــاّ رأى ذلــك  ــن أُبي، فل ــى جُــرح وجــه اب أصّر عــى ذلــك وهــم يمنعــوه حت
بنــو قينقــاع وعلمــوا أن الأمــر لابــدّ منــه، وخافــوا زيــادة العقوبــة نزلــوا عــى 
حكــم الرســول J وقالــوا في أنفســهم لا نريــد البقــاء في بلــدة جــرح فيهــا 
مثــل عبــد الله ابــن أُبي ونحــن غــر قادريــن عــى نصرتــه، فــا نفضــل البقــاء 

هنــا، وقــد انتهــى الأمــر بهــذا النحــو))). 

ــادة أحــد رؤســاء الخــزرج ومــن  وفي هــذا البــن نجــد أن ســعد بــن عب
J وتــرأ مــن هــؤلاء اليهــود  حلفــاء بنــي قينقــاع جــاء إلى الرســول 

ــاد  ــود في بـ ــخ اليهـ ــام 3: 7، تاريـ ــن هشـ ــرة ابـ ــامي2: 205، وسـ ــخ الإسـ ــوعة التاريـ ))) موسـ
العـــرب: 142.

))) العلاقات: 308، موسوعة التاريخ الإسلامي2: 206.



206
ــه))). ــي J ولام ــى النب ــه ع ــن أبي في جرأت ــف اب ــة، وخال الخون

ونقــل ابــن إســحاق عــن الوليــد بــن عبــادة أنّ عبــادة بــن الصامــت جــاء 
ــزرج  ــس الخ ــه كان رئي ــوه، لأن ــا اجترم ــود وكلّ م ــن اليه ــرّأ م ــي وت إلى النب

ومــن حلفائهــم))).

ويــأتي الســؤال هنــا عــن ســبب قبــول النبــي J وســاطة ابــن أُبي وهِبته 
بنــي قينقــاع؟ والجــواب في كتــاب الرســول المصطفــى واليهود. 

ينبغــي الالتفــات إلى أن حــال بنــي قينقــاع يخالــف حــال ســائر الجماعــات 
اليهوديــة، فإنّّهــم كانــوا أقــرب إلى المدينــة مــن غيرهــم، واشــتغالهم بالصياغــة 
وتجــارة الذهــب والفضــة يحســن أحوالهــم، ومــع الالتفــات إلى ثرائهــم 
ــدّ  ومكانتهــم الاقتصاديــة لا تتصّــور منهــم هــذه المجازفــة والمخاطــرة، فلاب
مــن إحساســهم بالقــدرة عــى مواجهــة الرســول لوجــود الدعــم والضــان 
ــي  ــا ه ــش، وم ــون أو قري ــم المنافق ــد له ــاذا وع ــم م ــن، ولا نعل ــن الآخري م
ــوا  ــون ولم يحارب ــأوا إلى الحص ــاذا ألتج ــم ولم ــي خطّته ــا ه ــم وم ــم له ضماناته
خارجهــا، هــل كانــت القــاع تحصّنهــم وتنجيهــم مــن الخطــر؟ قــد تكــون 
ــع  ــرب م ــرع الح ــا ت ــي: عندم ــابق، وه ــن الس ــمت م ــد رسّ ــة ق ــاك خطّ هن
اليهــود وينشــغل الرســول J بهــم يطعنــه ابــن أُبي والمنافقــون مــن الخلــف 
ويفــكّ الحصــار ويلتحــم القتــال، وهنــاك تعلــم فراســة الرســول J وأنــه 
ــن  ــون م ــن المنافق ــال ولم يتمك ــر إلى القت ــرّ الأم ــو لم ينج ــة بنح ــاس القضيّ س
مــدد اليهــود ولا شــكّ أن صــر اليهــود عــى الحصــار ومقاومتهــم الطويلــة 

))) العلاقات: 308.
))) سيرة ابن هشام 3: 8.
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ينتظــرون في ذلــك تحقــق وعــد المنافقــن يحكــي عــن وجــود تصميــم قاطــع 
ــا لا  ــق م ــة، وتحقي ــك المواجه ــن تل ــة م ــة قطعيّ ــروج بنتيج ــم للخ ــن قبله م
تتمكــن قريــش مــن تحقيقــه في بــدر، يعنــي قتــل الرســول J وإنهــاء أمــره.

ولكــن إحجــام ابــن أبي قــد أفشــل خطتهــم، فــكان إصرار ابــن أُبي 
ــي قينقــاع  ــد غــدر ببن ــه كان ق ــل عــى أن ــة بالتخفيــف دلي ــه في المطالب وتصلّب
وأضّر بهــم ضررًا كبــرًا وهــو يريــد تــافي ذلــك الغــدر وجــرّ ذلــك الــرر 

بنحــو مــن الأنحــاء. 

والــذي يؤســف لــه أن بعــض المســتشرقين الحاقديــن عــى الإســام 
ــم،  ــا في ثرواته ــاع طمعً ــي قينق ــم بن ــا هاج ــول J إن ــب إلى أن الرس يذه
ــوا في  ــة والمســلمون كان ــوا يشــتغلون بالذهــب ولهــم أمــوال طائل فإنهــم كان

ــك))).  ــلمين بذل ــر المس ــك أم ــم، فلذل ــت أيديه ــود تح ــق واليه ــدة وضي ش

وهــذا الــكلام يبعــث عــى الســخريّة وهنــاك أدلّــة عــى بطلانــه، أولهــا: 
ــا: لم  ــه، وثانيً ــره ب ــا يأم ــل م ــن الله، ويمتث ــي م ــل بوح ــول J يعم أن الرس
ــا مــن الســابق، فقــد تكــون الغلبــة لليهــود مــن  يكــن مصــر الحــرب معلومً
ــوكان اليهــود يعلمــون  ــدد المســلمين فل ــة ع ــة وقل أجــل شــجاعتهم المعروف
بالانكســار لم يقدمــوا عــى ذلــك، وثالثًــا: لم يكــن حكــم الرســول معينًــا مــن 
ــل  ــول J قب ــم الرس ــى حك ــوا ع ــد نزل ــاع ق ــو قينق ــو كان بن ــابق، فل الس
المحــاصرة أو صالحــوا بعــد المحــاصرة كان بإمكانهــم البقــاء في المدينــة، فــإن 
ــهِ﴾)))  لْ عَلَــى اللَّ ــوَكَّ ــا وَتَ ــحْ لَهَ ــلْمِ فَاجْنَ الآيــة اللاحقــة: ﴿وَإنِْ جَنَحُــوا للِسَّ

))) تاريخ اليهود في بلاد العرب: 140.
))) الأنفال: 64.
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ــا: أن إعــان الحــرب كان مــن  كانــت تســمح للرســول J بذلــك. ورابعً
ــن بالتغلــب  ــوا مطمئن ــوا في قلاعهــم وكان ــن تحصن ــل اليهــود، فهــم الذي قِبَ
عــى الرســول J، وخامسًــا: فــإن بنــي قينقــاع لم يُمنعــوا ســوى عــن 
أخــذ الســاح معهــم وقــد أخــذوا أموالهــم معهــم حينــا غــادروا المدينــة وهــو 
مســموح لهــم، وإنــا تركــوا الســاح ومــا لا ينقــل مــن الأمــوال، أي: الــيء 
القليــل الــذي لا يكفــي المســلمين ولا يرفــع احتياجاتهــم، وسادسًــا، كانــت 

غنائــم بــدر كافيــة للمســلمين في ذلــك الوقــت.

ولــو لم يكــن شيء مــن ذلــك، فــإن الرســول الــذي كان في معتقــده 
ــهِ مُلْــكُ  ــمَاوَاتِ وَالْْأرَْضِ﴾ * ﴿وَللَِّ ــهِ مَــا فِــي السَّ وممــا أُوحــي إليــه أنّ: ﴿للَِّ
ــنُ﴾ * ﴿لََا  ةِ الْمَتيِ ــوَّ اقُ ذُو الْقُ زَّ ــهَ هُــوَ الــرَّ ــمَاوَاتِ وَالْْأرَْضِ﴾ * ﴿إنَِّ اللَّ السَّ
نَسْــأَلُكَ رِزْقًــا نَحْــنُ نَرْزُقُــكَ﴾ لم يكــن يفكــر في طــرق تقويــة المســلمين، 
لأنــه أقــدم بيــد خاليــة وبالاعتــاد عــى الله ســبحانه عــى حــرب قريــش ومــا 
راعــه ذلــك، وقــد نــره الله ســبحانه، في تقويــة المســلمين، فــإذا افــرى عــى 
ــات  ــد بالمعنوي ــه لا يعتق ــل أن ــه، فلأج ــر في ــون أو فكّ ــل ولفنس ــول مث الرس
ــا،  ــن عليه ــاء والمهيم ــك الأرض والس ــال، مالِ ــادر المتع ــالله الق ــان ب والإي

ــة. ــباب المادّي ــوى الأس ــرى س ولا ي

ــه،  ــم حمل ــا لم يمكنه ــود مم ــوال اليه ــن أم ــى م ــا تبق ــلمون م ــم المس وغن
فعزلــوا خُُمســه وقســموا الباقــي بــن المجاهديــن وهــي أول غنيمــة يدفعــون 
خُُمســها، واصطفــى الرســول J لنفســه منهــا ثلاثــة أقــواس ودرعــن 

ــاح))). ــة رم ــيوف وثلاث ــة س وثلاث
))) العلاقات: 309.
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الصياغــة  أدوات  كثــرة، وبعــض  أســلحة  هــذه الحصــون  وكان في 
والصباغــة التــي لم يأخذوهــا معهــم، هــذا وقــد تصــدّى محمــد بــن مســلمة 

ــم))). ــك الغنائ ــع تل لجم

والســؤال الــذي ظــل بغــر إجابــة، هــو عــدم تدخــل مخيريــق اليهــودي 
رئيــس بنــي قينقــاع والموقّــع عنهــم في عهــد الموادعــة مــع النبــيّ J في هــذا 
ــذه  ــون ه ــه يعمل ــرك قوم ــف ت ــي J فكي ــب النب ــد كان يح ــه ق ــر، وأن الأم
الجــرأة وينقضــون العهــد، فليــس في الأخبــار الموجــودة منــه ذكــر ولا خــر، 
ــا  ــة في تلــك الفــرة وأســلم؟ وحين ــرّأ مــن اليهــود واليهودي هــل كان قــد ت
ــوم  ــه: الي ــل ل ــي النضــر للمشــاركة في معركــة أُحــد قي كان يشــوّق يهــود بن
يــوم الســبت ولا يُعمــل في الســبت شيء، فقــال: ليــس بعدهــا ســبت، يســتفاد 
مــن ذلــك أنــه أســلم وأنــه لمــا اشــرك في معركــة أُحــد واستشــهد فيهــا قــال 
رســول الله J فيــه: »مخيريــق خــر يهــود«)))، يســتفاد مــن هــذا الخــر أنــه 

ــى معركــة أُحــد. ــة حتّ كان عــى اليهوديّ

ــن  ــرأ مــن اليهــود كــا فعــل ســعد ب ــل ذلــك لت ــو كان قــد أســلم قب ول
عبــادة، ولكــن لم يبلغنــا ذلــك، ولكــن تواجــده في المدينــة إلى زمــان غــزوة بني 

))) موسوعة التاريخ الإسلامي2: 206، 207.
))) تاريــخ اليهــود في بــاد العــرب:144 وقــال ابــن هشــام 3: 41 في ســنة ثــاث قــد وقــع غــزوة احد 
وفي هــذه الغــزوة خــرج مخيريــق اليهــودي في الســبت وقــال: يــا معــر اليهــود والله لقــد علمتــم 
أن نــر محمــد لحــق عليكــم ثــم أخــذ عدتــه وســيفه فقــال: إن أصبــت فــالي لمحمــد يصنــع فيــه مــا 
شــاء، ثــم غــدا إلى النبــي J فأســلم وكان معــه حتــى قتــل، فقــال رســول الله فيــه: مخيريــق خــر 
يهــود فكانــت صدقــات النبــي منهــا. موســوعة التاريــخ الإســامي 2: 273. قــال: إن مخيريــق مــن 
يهــود بنــي ثعلبــة بــن فطيــون، وعــى رأي أنــه كان مــن بنــي النضــر. ولعلــه اســتفاد مــن خــر أنــه 

وعــظ بنــي النضــر في غــزوة أحــد..
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النضــر مــع أن قبيلتــه كانــت قــد رحلــت قبــل ذلــك بمــدة يعــدّ قرينــة عــى 

إســامه، ولكــن لا يعلــم متــى أســلم بالدقّــة.

آثار الغزوة 

ــت بعــد  ــة مــن عــدّة جهــات أولهــا: أنهــا كان ــت هــذه الغــزوة مهمّ كان
شــهر مــن معركــة بــدر، وقــد ضاعــف الانتصــار فيهــا عــزّة الإســام 
ــش  ــون قري ــوكته في عي ــول J وش ــوة الرس ــن ق ــا زادت م ــلمين، ك والمس
واليهــود وســائر النــاس، وقــد أســلم عــى أثرهــا جماعــة مــن اليهــود، فتراجــع 

ــن. ــزم المناوئ ع

ــة، لا يجتمــع  ــه مــن الخيان ــا ينطــوون علي ــا: كان تواجــد اليهــود ب وثانيً
ــا.  ــر أمانً ــة، ومــع ترحيلهــم صــار الداخــل أكث مــع أمــن المدين

ــا: كانــت علاقــة اليهــود والمنافقــن الحميمــة وارتباطهــم الــرّي  وثالثً
مــع بعضهــم، ســببًا للمشــاكل ومــع ذهــاب اليهــود غلّــت يــد المنافقــن 
بعــض الــيء وتحــدّدت مســاعيهم، فصــاروا في اضطــراب وأخــذوا يحســون 
ــر المنافقــن هــم مــن يهــود بنــي قينقــاع الذيــن أســلموا في  بالوحــدة لأن أكث
الظاهــر، واضطــر عبــد الله بــن أُبي للتعاطــف مــع بنــي النضــر مــع أنــه كان 

مــن حلفــاء بنــي قينقــاع.

رابعًــا: انتقــال بنــي قينقــاع حــدى بالجماعــات المســلمة للاســتقلال 
الاقتصــادي والاكتفــاء الــذاتي وتبدّلــت مظاهــر التجــارة في المدينــة، لأن 

ــة. ــنين متمادي ــة لس ــارة الربويّ ــى التج ــا ع ــد بنوه ــوا ق ــود كان اليه
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ــن  ــو م ــذا النح ــدو وه ــة الع ــاصرة قلع ــلمون مح ــرّب المس ــا: ج خامسً
الحــرب لأول مــرّة، وقــد اســتفادوا مــن هــذه التجربــة في محــاصرة بنــي 

النضــر وخيــر. 

ردود فعل اليهود بعد جلاء بني قينقاع

إن انتصــار الرســول J عــى بنــي قينقــاع شــوّش أفــكار ســائر اليهــود 
وجعلهــم يفكّــرون في طريــق الخــاص، غــر أنهــم لم يــروا الصــاح في نقــض 
العهــد بالهيّّن،خصوصًــا مــع عــدم وجــود توافــق بينهــم مــن هــذه الناحيــة، 

بــل ظــلّ قــول الله ســبحانه ]قلُوبُُهــم شَــتّى[ مشــهودًا طــوال تلــك المــدّة.

 J ومــن ناحيــة أخــرى فــإن تواطؤهــم مــع قريــش للإطاحــة بالنبــي
وقلــب أوضــاع المدينــة وغيرهــا مــن أعمالهــم الغــادرة لم ينتــه بانتهــاء غــزوة 

بنــي قينقــاع، بــل زاد مــن حدّتهــا وصــار يــرز ويشــتدّ بمــرور الأيــام.

ومــن تلــك المــوارد مــا فعلتــه العصــاء بنــت مــروان مــن بنــي أُميــة وهــي 
ــة، حيــث تألّمــت كثــرًا لترحيــل بنــي  مــن النســاء الشــاعرات وكانــت يهوديّ
ــل  ــلمين، وفي المقاب ــول J والمس ــه الرس ــت في ــعرًا هج ــت ش ــاع وقال قينق
فــإن المســلمين الذيــن وجــدوا آثــار الجهــاد المعنويــة لم يــردّدوا في التضحيــة 
ــو  ــى ل ــد حتّ ــى كل معان ــاء ع ــتعداد للقض ــى اس ــوا ع ــق، وكان ــق الح في طري

كان مــن قبيلتهــم وقومهــم. 

وكــذا بالنســبة للعصــاء فقــد تصــدّى لهــا رجــل باســم عمــر بــن عــدي 
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مــن بنــي خطمــة وكان زوج العصــاء مــن بنــي خطمــة أيضــا فقتلهــا))).

ــل أبي عفــك)ص: 147( كان في هــذا الظــرف،  ــرى البعــض أن قت و ي
ــا فــإن مــن الواجــب أن  أعنــي بعــد غــزوة بنــي قينقــاع، فــإذا كان ذلــك حقًّ

يُُجعــل هجــاؤه وســبابه كــردِّ فعــلٍ عــى غــزوة بنــي قينقــاع.

ومــن الأعــال العدائيــة لليهــود هــي خصومــة كعــب بــن الأشرف 
اليهــودي رئيــس بنــي النضــر مــع النبــي J، لأنهــا تضاعفــت بعــد هــذه 
الغــزوة، ومــن الأفضــل أن نــرك التعــرض لهــا في هــذا الموضــع ونتعــرض لهــا 

بعــد معركــة أُحــد.

محاولات المشركين بين بدر وأُحد

كانــت هنــاك محــاولات وخطــط تســتهدف الرســول والمســلمين، لا 
تخلــو مــن تــورّط اليهــود فيهــا. خصوصًــا مــع مــا حــدث في بــدر وانكســار 
ــن لا  ــش الآخري ــار قري ــفيان وكب ــل أبي س ــح أن مث ــن الواض ــإن م ــش ف قري
يمكثــون مكتــوفي الأيــدي، فقــد دعــا صفــوان عمــرَ بــن وهــب الجمحــي إلى 
بيتــه في مكّــة، وطلــب منــه اغتيــال الرســول وعــرض عليــه خطتــه، وتعهّــد 
ــا  ــة، فدخله ــفر إلى المدين ــة للس ــك ذريع ــذ ذل ــافر فاتخ ــاركة وس ــر بالمش عم
ــه، فلــا دخــل  ــاة الرســول J كــي ينفــذ خطّت بتلــك الحجــة وطلــب ملاق
عــى رســول الله، ســأله النبــي J: مــاذا جــاء بــك إلى المدينــة؟ فقــال: 
جئــت لرؤيــة ولــدي وهــو أســر عندكــم، فقــال لــه: كذبــت، جئــت لقتــي، 

))) موسوعة التاريخ الإسلامي2: 361.



213
والدليــل هــو الخنجــر الــذي خبأتــه في كمّــك، فقــال عمــر: صدقــت، وأنــا 
ــدًا  ــهد أن محم ــه إلا الله وأش ــهد أن لا إل ــول الله، أش ــك رس ــت أن الآن علم
رســول الله، وبذلــك أســلم، فأمــر الرســول J بفــك ولــده، وأوصى 
البعــض بــأن يعلّمــه آيــات مــن القــرآن ويعلمــه الأحــكام الشرعيّــة، ثــم لبــث 
ــى  ــم اســتأذن الرســول J في العــودة إلى مكــة حتّ ــة ث عمــر فــرة في المدين

ــام))). ــن إلى الإس ــو الآخري يدع

ــع  ــه وقط ــاء لقتل ــذي ج ــيّ J ال ــدود للنب ــدو الل ــذا الع ــظ أن ه لاح
مســافة بعيــدة مــن أجــل ذلــك، بمجــرد إخبــاره بخـــر واحـــد غيبــي ينقلــب 
إلى ناصـــر ومحـــب للنبــيّ ويصبــح مــن المبلغــن والناشريــن للإســام، فــا هو 

هــذا التحــوّل. 

ــرّات،  ــرّات وم ــول J م ــاة الرس ــول حي ــك ط ــل ذل ــرّر مث ــد تك وق
والعجيــب أن المســتشرقين مــع نقلهــم مثــل هــذه الوقائــع والحــوادث الخارقة 
للعــادة، لم يكترثــوا بهــا ولم يعتــروا بهــا ويــرّون عــى تفســر أكثــر الوقائــع 

بمنظــار مــادّي. 

ــى  ــارة ع ــة للغ ــع جماع ــفيان م ــدوم أبي س ــي ق ــرى ه ــة الأخُ والمحاول
المدينــة ليــاً، فلــا صــاروا عــى مقربة مــن المدينــة، قال أبــو ســفيان لأصحابه: 
امكثــوا هنــا حتّــى أذهــب إلى المدينــة وأرجــع، فدخــل المدينــة مســاءً وذهــب 
ــب لأيّ  ــن أخط ــتقبله اب ــم يس ــود، فل ــس اليه ــب رئي ــن أخط ــي ب إلى دار حي
ــه يخالــف مفــاد الميثــاق مــع النبــيّ، فالتجــأ إلى ســاّم بــن مشــكم  علــة ولعلّ
 ،208 الإســامي2:  التاريــخ  موســوعة   ،237 هشــام2:  ابــن  ســرة   ،326 البحــار19:   (((

 .311 العلاقــات:
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ــا ســفيان أراد  ــاً، ولعــلّ أب ــا طوي مــن بنــي النضــر، فاســتقبله ســاّم وتكلّ
ــود  ــى اليه ــارة ع ــوع الغ ــرض موض ــة وأن يع ــاع المدين ــى أوض ــاع ع الإط
وينســق معهــم، ومهــا يكــن مــن ذلــك، فقــد رجــع أبــو ســفيان بعــد ســاعات 
إلى أصحابــه، وقيــل: إنــه لمــا رجــع بعــث جماعــة مــن قريــش للإفســاد، فقامــوا 

بقتــل واحــد مــن الأنصــار وحليفــه خــارج المدينــة وحرقــوا داره))).

ــة وبعــث جماعــة وراء  ــي J هــذا الأمــر في تلــك الليل ــع النب وقــد تاب
ــت  ــك عرف ــى الأرض، وبذل ــويقًا ع ــوى س ــدوا س ــم يج ــش فل ــش قري جي

ــويق))). ــزوة الس بغ

ويبقــى اســتقبال ســاّم لأبي ســفيان في تلــك الليلــة هــل يُعــدّ مــن 
ــى  ــاّم ع ــخ س ــه وبّ ــول J أن ــن الرس ــل ع ــم ينق ــد أو لا؟ فل ــض العه نق
ــب  ــن أخط ــي ب ــى حي ــاّم نه ــنجد أن س ــا س ــا وأنن ــل، خصوصً ــك العم ذل
عــن نقــض العهــد في غــزوة بنــي النضــر كــا ســيأتي. ولكــن يعلــم مــن عــدم 
ــال  ــه في داره والح ــدم إدخال ــفيان، وع ــب لأبي س ــن أخط ــي ب ــتقبال حي اس
أن قريشًــا في حــرب مــع الرســول J فلأجــل أن اســتقباله يقتــي نقــض 
العهــد، ولــذا يــرى بعــض المحقّقــن أن ملاقــاة ســاّم مــع أبي ســفيان تعــدّ 

ــد))). ــا للعه ــة ونقضً خيان

))) موسوعة التاريخ الإسلامي2: 219.
))) العلاقات: 311.

ــرة  ــت للم ــذه كان ــود ه ــة اليه ــخ أن خيان ــوعة التاري ــش موس ــاء في هام ــات: 317، وج ))) العلاق
ــة. الثاني
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اليهود في القرآن أواسط الهجرة

نزلت آيات كثيرة في سور متعدّدة في أواسط الهجرة حول أهل الكتاب 
واليهود، والكلام فيها جميعها غير ممكن لأنه يؤدي إلى الخروج عن موضوع 

الكتاب، لذا نكتفي بآيات من سورة الأنفال وسورة آل عمران. 

كان نــزول هاتــن الســورتين بعــد حســم نتيجــة الحــرب في بــدر ومقارنًــا 
لمعركــة أُحــد وغــزوة بنــي قينقــاع وبعــض السرايــا الأخُــرى، فالقــرآن يتكلّــم 
في هاتــن الســورتين عــن تواجــد المنافقــن وارتباطهــم بالمشركــن وباليهــود، 
ــاء في  ــا ج ــا لم ــم تبعً ــم ومجابهته ــود وعناده ــداء اليه ــداوم ع ــن ت ــح ع ويفص
ــة  ــم المذموم ــة وأخلاقه ــم الرذيل ــى صفاته ــا ع ــد أيضً ــرة، ويؤكّ ــورة البق س
التــي جــاء ذكرهــا أو ذكــر مــا يشــابهها في ســورة البقــرة ونحــن تركنــا ذكــره 
في هــذا المختــر ممــا يــدلّ عــى اســتمرار أفعالهــم غــر المرضيّــة وتداومهــا.

وقــد كانــت تلــك الأعــال مثــل الإعــام المعــادي القــرشي واليهــودي 
والكيــد للمســلمين واســتعمال المكــر وتشــجيع قريــش لإرســال الجيــش مــن 
ــة  ــواء المدين ــى أج ــا ع ــرك أثره ــا ت ــة وغيره ــراب البادي ــك أع ــة وتحري مك
وتقلــق المســلمين، مــن طــرف آخــر كان ســطوع آيــات القــرآن وبشــائره 

ــدوء. ــكينة واله ــى الس ــث ع ــا، ويبع ــلمين ويقويه ــوب المس ــل قل يصق

وكــذا فــإن إقامــة الصــاة مــع الرســول ودور المســجد واجتــاع المؤمنــن 
الحافــل، كل ذلــك يقــوي الــروح الجهاديــة وروح التضحيــة لــدى المســلمين، 
ــم  ــه مــن الغنائ ــا يغنمون ــاع المســلمين ب ــان الســورتان انتف كــا عكســت هات

بشــكل موجــز. 
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 J ومــا زال المجتمــع الدينــي مشــمولًًا للألطــاف الإلهيّــة ببركــة النبــي
ولا يــزال يحظــى بالعنايــة الإلهيــة الشــاملة، فتــزداد عزّتهــم وارتفاعهــم، 
ــك  ــإن ذل ــقّ ف ــزي. وبح ــه الخ ــر ويصيب ــم كان يتقهق ــإن عدّوه ــس ف وبالعك
ــة في تاريخهــا الطويــل مجتمعًــا  ــا، ولم تشــهد البشريّ ــا ومترقيً المجتمــع كان حيًّ
ــا  ــف م ــن وللأس ــي، ولك ــة الرق ــاط وسرع ــة والنش ــن الحيوي ــدّ م ــذا الح به
ــرف  ــد وانح ــك الرش ــف ذل ــي توقّ ــع الوح ــول J وانقط ــل الرس أن ارتح

مســره عــن الطريــق الإلهــي المرســوم.

متميِّــزة  بدقّــة  عمــران  وآل  الأنفــال  ســورتي  دراســة  مــن  بــدّ  فــا 
وســليقة مفعمــة، فــإن آيــات هاتــن الســورتين تمثــل منشــورًا يتكفــل تطــور 
مجتمــع المدينــة يومــذاك والمجتمــع الإســامي الناهــض مــن جهــات مختلفــة 
ــة وفي مجــال تنظيــم الروابــط الاجتماعيــة والأهــم مــن جميــع  ــة وأمنيّ اقتصاديّ
ذلــك تركيــز الأســس الاعتقاديــة وفضائــل الأخــاق والســلوك الروحي ولم 
تنحــر وظيفــة هــذه الآيــات في الجانــب التعليمــي والإرشــادي خصوصًــا 
ــة  ــف الفرديّ ــة الوظائ ــارعته إلى تأدي ــيّ J ومس ــد النب ــة تواج ــع ملاحظ م
ــة بحيــث صــارت تضمّــن جانــب التطبيــق العمــي وتتحكــم في  والاجتماعيّ
ــة  ــة علاق ــث اللاحق ــنتابع في المباح ــن س ــلوكهم، ونح ــلمين وس ــال المس أع
ــر إلى  ــوم ونش ــك الي ــع ذل ــم في مجتم ــار تواجده ــود وآث ــات باليه ــذه الآي ه

ــة إجرائهــا. ــوم وكيفي تطبيقاتهــا عــى مجتمــع الي

ورعايــة للاختصــار تركنــا ذكرهــا ومــن يرغــب يراجــع إلى كتابنــا 
واليهــود.  المصطفــى  الرســول 
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الكلام الثاني

غزوة بني النضير وعواملها

طائفة بني النضير وموقعهم عند اليهود

ــة قــرب  ــة يســكنون شــال المدين ــل اليهوديّ ــو النضــر مــن القبائ كان بن
ــى  ــجار وع ــة بالأش ــاتين مكتضّ ــر وبس ــاء وف ــا م ــان، وكان فيه وادي بطح
جبالهــا بنــى اليهــود قلاعهــم، وهــي عــى ميلــن أو ثلاثــة أميــال مــن المدينــة.

ــة ولهــم موقعيــة  وتعــداد هــذه القبيلــة أكثــر مــن ســائر القبائــل اليهوديّ
مرموقــة بــن اليهــود، وكان مــن المتّفــق عليــه بــن اليهــود رجــوع نســبهم إلى 
ــون  ــال لأحدهــم الكاهــن، ومنهــم الزعــاء الديني ــكان يق ــيّ هــارون، ف النب

ــة المنطقــة وكلامهــم نافــذ ومســموع عنــد الجميــع. لعامّ

والمســتفاد مــن أوضــاع الطوائــف الثــاث اليهوديــة أنهــم كانــوا يعلمون 
صــدق الرســول J ويخافــون العاقبــة مــن ناحيــة، ومــن ناحيــة أُخــرى فــإن 
ــم مــن  ــيّ الخات الحســد واللجاجــة كانــت قــد نمــت في قلوبهــم بالنســبة للنب
ــا شــديدًا ســلبهم  ــدًا واضطرابً ــام، كلّ ذلــك أوجــد عندهــم تردي قديــم الأي
التصميــم القاطــع والجــرأة الكافيــة، وهــو المــراد بالرعــب المذكــور في القرآن، 
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ــوا  ــا و... كان ــن باط ــر ب ــكم وزب ــن مُش ــاّم ب ــل س ــود مث ــاء اليه ــإن رؤس ف
ــل للالتحــاق  ــيّ الموعــود، وكان فيهــم بعــض المي ــه النب ــم قاطــع بأنّ عــى عل
ــاع قومهــم  ــوا مــن إقن ــوا المــوج الشــعبي الموجــود ولكــن لم يتمكّن ــه ليواكب ب
بــأن يســلموا، وكان مــن الصعــب عليهــم المخاطــرة بمناصبهــم ورئاســتهم 
بمخالفــة قومهــم، فهــم يــرون أنهــم في مواجهــة مــع قــدرة الله مــن ناحيــة ولا 
يســعهم الرضــوخ لذلــك مــن ناحيــة أخــرى ولا يتمكنــون مــن الثبــات ولــذا 

تراهــم يعملــون كل عمــل بــدون رويّــة.

ــي أذى  ــارّة تحك ــران الم ــال وآل عم ــورة الأنف ــن س ــات م ــض الآي وبع
اليهــود وتحرّشــاتهم بالنســبة للمســلمين بحيــث كاد أن تختــم بالجــدال، ففــي 
ــمْ إلَِّاَّ  وكُ ــنْ يَضُرُّ ــول: ﴿لَ ــر( يق ــول آخ ــی ق ــات )عل ــذه الآي ــن ه ــدة م واح
ــرب  ــي ق ــذا يعن ــمَّ لََا يُنْصَــرُونَ﴾ وه ــارَ ثُ ــمُ الْْأدَْبَ ــمْ يُوَلُّوكُ أَذًى وَإنِْ يُقَاتلُِوكُ
ــتَطَعْتُمْ  ــا اسْ ــمْ مَ وا لَهُ ــدُّ ــال، ويقــول القــرآن: ﴿وَأَعِ وقــوع المناوشــات والقت
كُــمْ﴾ نزلــت هــذه  ــهِ وَعَدُوَّ ةٍ وَمِــنْ رِبَــاطِ الْخَيْــلِ تُرْهِبُــونَ بـِـهِ عَــدُوَّ اللَّ مِــنْ قُــوَّ
الآيــة ابتــداءً في مقــام المقابلــة مــع اليهــود، ومنهــا يعلــم أن مقارعتهــم بحاجــة 

ــا اســتمرار شرارات هــذه الطائفــة. إلى اســتعداد المســلمين، كــا تفهمن

 J ومــع كل ذلــك الوصــف وكل تفريــط هــذه الطائفــة كان الرســول
يلطــف بهــم، ولعلّــه لأجــل انتســابهم إلى هــارون، غــر أن احتــال الرســول لم 
يزدهــم ســوى جــرأة حتّــى أنهــم نقضــوا العهــد ثــاث مــرّات وآذوا الرســول 

J بذلــك. 
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مقتل كعب بن الأشرف

كان كعــب يهوديًــا طامعًــا في الرئاســة، ومحبًــا للــال ولــه أمــوال طائلــة، 
ــراه  ــي، وي ــن ط ــاه كان م ــض: أن أب ــل البع ــر. وينق ــي النض ــيّد بن ــو س وه
ــه مــن بنــي إسرائيــل، ولكــن لا اختــاف في كــون أُمــه مــن بنــي  البعــض أن

ــر. النض

كان كعــب في أوّل الهجــرة مــن الموقّعــن للعهــد مــع الرســول J مــن 
قبــل بنــي النضــر، ومــع ذلــك كان لعدائــه مــع الرســول والمســلمين يتحــنّ 
كلّ فرصــة، ويعــدّ مــن أعــدى أعــداء الإســام والمســلمين، وهــو ممــن 
ــع في إنشــاد الشــعر، وكان يســتفيد  ــه ذوق رفي هجاهــم بشــعره، فقــد كان ل
ــه  ــل إن ــلمين، وقي ــة المس ــول J وأذيّ ــتهزاء بالرس ــة للاس ــذه الحرب ــن ه م
ذهــب إلى مكّــة بعــد معركــة بــدر وصــار يحــرّك قريــش بشــعره ويرثــي قتــى 
المشركــن في بــدر، ولمــا رجــع إلى المدينــة صــار يــؤذي نســاء المســلمين فــكان 
يذكــر محاســنهن وخصائصهــن بالشــعر بطريــق الاســتهزاء، ويفضحهــن 
ــه، أحــلّ  ــا ماشــاه وغــضّ عن بذلــك، والرســول المصطفــى J الــذي طالم
ــول،  ــب الرس ــارت غض ــب أث ــال كع ــم أيّ أع ــا نعل ــرّة، وليتن ــذه الم ــه ه دم
فــإن الرســول J لم يهــدر دمــه قبــل أن يتعــرّض لنســاء المســلمين، وجــاء 
ــه  ــدر دم ــبحانه به ــن الله س ــم م ــاء بالحك ــن ج ــل الأم ــث أن جبرئي في الحدي
 J ثــم إن رســول الله ،A وهــو المســتفاد مــن شــعر أمــر المؤمنــن عــي

ــوله«))). ــد آذى الله ورس ــن الأشرف، فق ــن لي باب قال:»مَ

))) سيرة ابن إسحاق:326.الرسول واليهود 2: 731.
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قــال محمــد بــن مَســلمة: هــل تحــب أن أقتلــه؟ فقــال: نعــم، فقــال! إإذن 
ــن مَســلمة  ــد ب ــه، فذهــب محمّ لي أن أقــول كلــا جــرى عــى لســاني، فــأذن ل
ومــن معــه لملاقــاة كعــب، منهــم ســلكان بــن ســامة أبــو نائلــة أخــو كعــب 
بالرضاعــة، فتقدمــوا أبــو نائلــة )محمــد بــن مســلمة عــى قــول( إليــه فجــاءه 
ــا الصدقــة وقــد ألحــف علينــا،  ــدًا( يريــد منّ فقــال لــه: إن هــذا الرجــل )محمّ
وجئتــك لا ستســلف منــك مــالًًا، قــال كعــب: أنــت مِلــتَ إليــه؟ قلــت: أمــا 
أنــا فصاحبــه حتّــى نعلــم إلى مــا يكــون أمــره، وأريــد أن أقــرض منــك الآن 
وســقًا أو وســقين مــن الطعــام، فقــال: يجــب أن تجعــل عنــدي رهنًــا، قلــت: 
ــن  ــف يمك ــل كي ــل جمي ــت رج ــت: أن ــائك! قل ــدى نس ــال: إح ــك؟ ق ــا ذل م
ــا أن نرهــن  ــال: فأحــد أولادك، قلــت: عــار علين ــدك، ق ــي عن أن أدع زوجت
ــذا  ــم، ه ــت: نع ــاحك، قل ــال: فس ــام، ق ــن الطع ــق م ــل وس ــا لأج أولادن

مقبــول، فتواعــدا إلى المســاء.

ــع الأول، وبعــد صــاة  ــع عــر مــن ربي ــة الراب تلــك الليلــة كانــت ليل
ــوا  ــال: اذهب ــه وق ــن مســلمة وأصحاب العشــاء ودّع رســول الله J محمــد ب
عــى بركــة الله، فذهبــوا إلى قــر كعــب، فلــا التقــوا بــه دعــوه للمــي 
بعــض الوقــت في الصحــراء إلى شــعب العجــوز، فشــغله محمــد بــن مســلمة 
ــن  ــد ب ــة ومحم ــو نائل ــه أب ــل علي ــر، فحم ــن الق ــدوا ع ــى ابتع ــكلام حتّ بال
 J مســلمة وقتــاه ورجعــا إلى المدينــة في تلــك الليلــة وأخــروا رســول الله

ــر))). بالخ

عــن  الواصلــة  الأخبــار  أســاس  عــى  اليهــود  المســتشرقون  ويــرى 
))) العلاقات: 313، موسوعة التاريخ الإسلامي2: 237. مجمع البيان 10: 257.
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ــل غــدرًا وحيلــة وشــنعوا بذلــك عــى  ــه قُت ــة قتــل كعــب بــن أشرف أن كيفي
المســلمين)))، وقــال المحققــون المســلمون في مقــام الجــواب عــى ذلــك: أنــه 
تعهّــد بعــدم الإقــدام عــى مــا يــرّ بالمســلمين، ولكنــه ذهــب إلى المشركــن 
ــم  ــعره ث ــاه بش ــول الله J وهج ــى رس ــم ع ــام وحرّضه ــدة الأصن ــن عب م
هجــا نســاء المســلمين، إلى حــدّ أن الرســول J وصــف عملــه بأنــه يــؤذي 
الله ورســوله، مــع أن كعبًــا يعلــم جيــدًا أن هجــو الرســول أو حتّــى واحــد من 
ــا يثــر العــداوة، وإذا كان كعــب يــرى أن عملــه  ــا جدّيً المســلمين يعــدُّ إقدامً
هــذا لا أثــر لــه في مجتمــع ذلــك العــر لم يكــن لــه داعٍ آخــر يدفعــه لإظهــار 
عدائــه ونفــث ســمّه بهــذا النحــو، فــكان إقدامــه عــى هــذا العمــل يُعــدّ نقضًــا 

للعهــد ويحــل إراقــة دمــه.

ــم  ــروا تخوّفه ــول J وأظه ــود إلى الرس ــاء اليه ــب ج ــل كع ــد قت وبع
وطلبــوا الأمــان، وكأن نقــض واحــد للعهــد خصوصًــا إذا كان رئيســهم 
ــا  ــكت ك ــه س ــو أن ــول J: »ل ــم الرس ــال له ــة، فق ــع الطائف ــري إلى جمي ي
ــن  ــوله، وكل م ــعره وآذى الله ورس ــاني بش ــد هج ــل، فق ــره لم يقت ــكت غ س

ــيف«))). ــزاؤه الس ــه فج ــل عمل يعم

ــنّ جــرم كعــب كــي لا  ــي J قــد ب و يعلــم مــن هــذا الــكلام أن النب
ــاً وغــدرًا ومكــرًا))). ــل ظل ــه قُت يفكــر البعــض أن

))) تاريخ اليهود في بلاد العرب: 145.
ــم 250/40  ــوط رق ــول مخط ــاتم الرس ــى ش ــلول ع ــارم المس ــاب الص ــن كت ــات: 314 ع ))) العلاق

ــامي 2: 240. ــخ الإس ــوعة التاري ــرب، موس ــاس المغ ــن ف ــة القروي خزان
))) موسوعة التاريخ الإسلامي2: 241 في الهامش عن المغازي1: 192.
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ــاره  ــع بواســطة كعــب، فقــد فُقــد اعتب ــد انعقــد ووقّ ــا كان العهــد ق ولم
ــدى  ــذي ح ــر ال ــده، الأم ــذ عه ــى ينف ــودًا حتّ ــب موج ــن كع ــه، ولم يك بقتل
ــوا  ــد، فقبل ــد العه ــر لتجدي ــي النض ــود بن ــو يه ــول الله J إلى أن يدع برس
ذلــك، فجلســوا في بيــت رملــة بنــت الحــارث وكتبــوا عهــدًا آخــر تحــت 
ــة قــرارات الرؤســاء وتصميماتهــم بالنســبة  ظــل شــجرة)))، ومنــه يعلــم أهميّ
ــود  ــا، لأن يه ــروف لازمً ــذه الظ ــد في ه ــذا العه ــة، وكان ه ــر الطائف إلى مص
بنــي النضــر كان قــد أصابهــم الهلــع والخــوف بــا يحتمــل معــه تركهــم العهــد 

وذلــك لمــكان كعــب بينهــم.

ويجــب الالتفــات إلى عــدم وجــود أخبار عــن اليهــود العــرب »المتهوّدة« 
ولعلهــم كانــوا معروفــن برعايــة العهــد ولهــم الأمان. 

غزوة بني النضير

نسلط الضوء في البداية على الآيات النازلة بشأنها 

إجالء  في  نزلـت  الحرش  سـورة  أن  عىل  والمحدثـون  المفسرون  اتفـق 
بنـي النضري، حتّـى اطلـق عليهـا »سـورة النضري«، ولم تنـزل سـورة في شـأن 
أي غـزوة أُخـرى ممـا يحكـي عـن أهميتهـا وأهميّـة نتائجهـا، فـإن هـذه السـورة 
شرحـت ظـروف الحرب وكيفيتهـا ومصيرها ونتائجها بإيجـاز واختصار تامّ.

))) قيــل إن هــذا العهــد كان محفوظًــا عنــد أمــر المؤمنــن، وتحــدث في كتــاب المغــازي عــن هــذا العهد، 
ولم ينقــل نصّــه، عــى أن هــذا العهــد هــو العهــد الثالــث، وبــه تمــت الحجــة الأكيــدة عــى يهــود بنــي 
النضــر، إذا نقضــوه مــرّة أُخــرى لا يبقــى مجــال للطــف، والمســتشرقون يقطعــون النظــر عــن كل 

.J ذلــك اللطــف والإرفــاق ويعترضــون عــى عمــل النبــي
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ــات هــذه الســورة أن أهــل الكتــاب صنفــان، صنــف  و يســتفاد مــن آي
منهــم مســالمون ومســتقرون، وهــم عــى عهدهــم، والصنــف الآخــر أشرار 
 J ــول ــع الرس ــرة م ــادّة ومناف ــم مض ــد، وله ــون العه ــون ينقض ومشاكس
ــنَ  ــة بـــ ﴿الَّذِي ــده في الآي ــد قيّ ــر، وق ــوان الكف ــتحقّوا عن ــك اس ــاً، وبذل دائ

ــابِ...﴾. ــلِ الْكتَِ ــنْ أَهْ ــرُوا مِ كَفَ

وكــذا يعلــم مــن الآيــات أن هــؤلاء اليهــود لم يكــن بوســعهم الخــروج 
ــة الخــوف  ــال ســواء لغلب مــن حصونهــم بشــكل جماعــي والاصطفــاف للقت
عليهــم أو لعلــةٍ أُخــرى، فكانــوا إذا قاتلــوا قاتلــوا مــن داخــل القــاع فقــط، 
ــذا مــن دون وجــود جيــش وقــوات  ــوا يغــرون مــن وراء الــدور، ول أو كان

ــة.  نظاميّ

وكــذا يمكــن اســتفادة تشــويق المنافقــن لهــم بالبقــاء في حصونهــم حتّــى 
يواســوهم وينصروهــم، وادّعــوا أنهــم إخوانهــم، والله ســبحانه يفضــح 
كذبهــم وخداعهــم ويكشــف الســتار عــن أسرارهــم، فأبــان بجــزم أنهــم لا 
ــرى لا  ــة الأخُ ــف اليهودي ــأن الطوائ ــاف ب ــونهم، وأض ــم ولا يواس ينصرونه

تــأتي لنصرتهــم، ثــم عــرّ عنهــم »بالذيــن كفــروا« مــرّة أُخــرى.

ــف  ــم يعط ــو الله. ث ــم ه ــن دياره ــم م ــذي أخرجه ــأن ال ــد صّرح ب فق
ــوء  ــلط الض ــم وس ــم بيوته ــم وتخريبه ــن خروجه ــم ح ــى عمله ــرآن ع الق
عــى الناحيــة الأخلاقيــة لهــذا العمــل فجعلــه عــرة للآخريــن، تلــك البيــوت 
التــي كانــت مأواهــم وكانــوا يأنســون بهــا صــاروا يخربونهــا بأيديهــم وأیــدي 

ــلمين. المس
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وقــد صّرح أيضًــا أن قطــع الأشــجار العديــدة في هــذه الغــزوة بــإذن الله، 
نحــن نعلــم أن الرســول J طالمــا أوصى بعــدم قطــع الأشــجار وعــدم قتــل 
الحيوانــات في الحــروب مهــا أمكــن، ومــن أجــل أن لا يكــون هنــاك تناقــض 
ــوب  ــب في قل ــك والري ــون الش ــي المنافق ــه ولا يلق ــول وفعل ــول الرس ــن ق ب
ــنّ  ــة، فقــد ب ــال الآتي ــد المؤمنــن جــواب ذلــك للأجي المؤمنــن، ويكــون عن

القــرآن ذلــك وبــنّ أنــه بأمــر الله ســبحانه.

ثـم يذكـر القـرآن تشـابه مصير بنـي النضير في عقوبـة الكفـر والتمرّد مع 
بنـي قينقـاع، وأن الطائفتين تشـابهتا في نقض العهـد، وكان إجلاء بني النضير 
جـزءًا مـن عقابهـم وقـد تحقق في آخر الغـزوة، ولكن القرآن أشـار إليه في أوّل 
السـورة، كـي تتوجّـه الأذهـان إلى عاقبـة كفـران النعـم الإلهيّـة، ويعتبر ذلـك 
أوّل جالء جماعـي لليهـود، ولكـن يتصوّر إخـراج بني قينقـاع كان هو الأوّل 

فكيـف اعتبروا نفـر بنـي النضير أوّل خـروج جماعي؟ فـالله العالم.

و مــن أجــل ألا يتحــدّث البعــض بمظلوميّــة هــذه الطائفــة، صّرح 
القــرآن بأنهــا ظالمــة وكافــرة وفاســقة وأنهــم مــع المنافقــن في جهنــم خالــدون 

ــدًا. فيهــا أب

والنتيجــة أن كفــران اليهــود بنعمــة الرســالة والرعــب الــذي ألقــاه الله 
ســبحانه وتعــالى في قلــوب هــؤلاء، مــع غــدر المنافقــن ومواعيدهــم الكاذبــة، 
واضمحــال الأواصر بــن طوائــف اليهــود، هــي الأســباب التــي أدّت 
ــم  ــن دوره ــم م ــاميّة، وجلاه ــة الإس ــل الحكوم ــاة في ظ ــم الحي إلى حرمانه

ــك القــرآن. ــا بذل ــد أخبرن وديارهــم وق
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أسباب الغزوة 

ذكرنــا مســبقًا أن بنــي النضــر بالإضافــة إلى بنــي قينقــاع وبنــي قريظــة 
جــاؤوا إلى الرســول J وعقــدوا معــه موادعــة وعهــدًا يمكّنهــم مــن 
البقــاء عــى دينهــم حتّــى يتّضــح أمــر الرســول مــع قومــه، وبعــد إخــراج بنــي 
ــدوا بعــدم التعــرض للرســول  ــك العهــد وتعهّ ــاؤوا وجــدّدوا ذل ــاع ج قينق
J وبعــدم إعانــة عــدوّه عليــه، وجــاؤوا للمــرّة الثالثــة وعقــدوا عهــدًا بعــد 
مقتــل كعــب، للتــرّي مــن عملــه والبقــاء في حمايــة النبــي J، لكــي يأمنــوا 
خطــر المســلمين وتعرّضاتهــم، ولكنهــم لم يصــروا عــى ذلــك وصــاروا 
فقــدوا  العهــد  وبنقضهــم  والحيلــة،  بالمكــر   J الرســول  قتــل  بصــدد 
اســتقرارهم وألقــوا أنفســهم في المهلكــة، وبالتــالي ومــن أجــل التخلّــص 
مــن المــوت، اضطــرّوا لــرك ديارهــم بحكــم الرســول J وابتعــدوا عــن 

ــام. ــوا إلى الش ــة وانتقل ــراف المدين أط

والــذي يدعــو إلى دراســة هــذه الواقعــة هــو ملاحظــة قــول المســتشرقين 
وكتّــاب اليهــود بــأن الرســول J أجحــف باليهــود وغــرّ مــن رويّتــه معهم 
ــوكتهم  ــوت ش ــا ق ــزرج لم ــن الأوس والخ ــلمين م ــم أن المس ــر بعضه وبتعب
ضيقــوا الخنــاق عــى اليهــود وأباحــوا عليهــم الظلــم)))، هــل هــذا بصحيــح 
وموافقــا للواقــع، أو أن اليهــود هــم الذيــن داســوا عهودهــم بأرجلهــم 
ــى الله  ــتطالوا ع ــادرة، واس ــن الغ ــود المنافق ــم وع ــم وغرّه ــروا بقدرته واغ
ــوا الهــاك، والرســول هــو الــذي  ورســوله فاشــروا بذلــك الخــذلان وقارب

))) العلاقات: 321 عن كتاب مونقمري وات: 151.
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أعطاهــم الفرصــة للمــرّة الثانيــة فنجــوا بأنفســهم؟نعم فــإن شرح ذلــك 
مهــمّ جــدًا لأجــل اســتعراض أســباب هــذه الغــزوة وكيفيــة اســتطالتهم عــى 

.J ــول الرس

يجــب الإذعــان بأنــه ليــس لهــذه الغــزوة ســبب واحــد معــن، بــل هــي 
مجموعــة عوامــل وأســباب دفعــت ببنــي النضــر للوقــوف بوجــه المســلمين؛ 
ــوا إلى  ــاع ولم يأت ــي قينق ــزوة بن ــد غ ــد عن ــوا بالعه ــد التزم ــوا ق ــم وإن كان فه
نصرتهــم وشــاهدوا عاقبــة تجرّيهــم، ولكــن بعــد مــرور عــام عــى نهايــة بنــي 

قينقــاع المــرّة، تجــرؤوا ونقضــوا عهدهــم.

 J ومـن الأسـباب التـي توجّـه الغـزوة، هـي المؤامـرة لقتـل الرسـول
أن  هـو  الخبر،  في  جـاء  كام  ذلـك  وتفصيـل  الطائفـة،  هـذه  أفـراد  يـد  عىل 
اليهـود اقترحـوا عىل الرسـول J أن يجتمـع ثلاثـون نفـرًا مـن كل طـرف 
)اليهـود والمسـلمين( لأجـل المناظـرة والـكلام، فـإذا اقتنـع اليهـود أسـلموا، 
فقبـل الرسـول J منهـم ذلـك الاقرتاح وحضر العـدد في الموعـد المقـرر، 
ولمـا اجتمعـوا اقرتح اليهـود اقتراحًـا آخـر وقالـوا: لا تبلـغ أصواتنـا جميـع 
الحاضريـن، فالأفضـل أن ننتخـب ثلاثـة أشـخاص مـن كل طـرف للمناظرة 
فقـد  شريـرة،  خطـة  لليهـود  وكان  ذلـك،   J الرسـول  فقبـل  والـكلام، 
كان مـع كل واحـد مـن هـؤلاء الثلاثـة خنجـرًا، يتحينـون الفرصـة لاغتيـال 
الرسـول J والأشـخاص الثلاثـة الذيـن معـه، ولكـن امـرأة يهوديـة كان 
قـد أسـلم أخوهـا فأخبرت أخاهـا بذلك، فـأسرع ذلك الشـاب إلى الرسـول 
J وهمـس في أُذنـه، فنهـض الرسـول وتـرك المجلـس ورجـع إلى المدينة))). 

))) العلاقات: 320.
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ــع  ــوال م ــى في كل الأح ــه يتماش ــرة، ولكن ــذه المؤام ــخ ه ــم تاري ولا يعل

ــادرة))).  ــود الغ ــاق اليه أخ

 J ــول ــل الرس ــرة لقت ــو المؤام ــة، ه ــذه الطائف ــاسي له ــض الأس والنق
بعــد قصــة بئــر مؤنــة)))، ونقلــوا: إن الرســول J أراد دفــع ديــة العامريَــن 
ــا بدفعهــا، فمــن  اللذَيــن قتــا عــى يــد مســلم خطــأ وكان يــرى نفســه ملزمً
أجــل طلــب العــون المــالي صمّــم بالذهــاب إلى بنــي النضــر حتّــى يعينــه عــى 
ــة أمــر المؤمنــن وجماعــة مــن الأصحــاب  هــذا الأمــر، فخــرج J بصحب
ــم في  ــوا موافقته ــود أولًًا، وأعلن ــتقبله اليه ــم، فاس ــوا إليه ــة وذهب ــن المدين م
الظاهــر، وتركــوه ينتظــر حتّــى يهيئــوا مــا أراده، وفي تلــك الأثنــاء فكّــروا في 
قتــل الرســول وتشــاوروا، فقــال حيــي بــن أخطــب؛ لا نجــد فرصــة كهــذه، 
مــوا عــى قتلــه، فقــرّروا أن يعلــو أحدهــم  فــإن محمّــدًا جاءكــم بنفســه، فصمَّ
الســطح ويلقــي عليــه J صخــرة فيقتلــه، فانتدبــوا شــخصًا باســم عمــرو 
بــن جحــاش، فقبــل ذلــك، ولكــن الله ســبحانه أخــر الرســول بتصميمهــم، 
ــة ولم يخــر بذلــك  فغــادر رســول الله J الموضــع بالفــور ورجــع إلى المدين

.A ســوى أمــر المؤمنــن

))) العلاقات: 321. 
))) موسوعة التاريخ الإسلامي2: 399، والمغازي 1: 347، وسيرة ابن هشام3: 119.
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إعلان الحكم الابتدائي وردود فعل اليهود

بعدمــا شــاهده النبــي J مــن عــداء بنــي النضــر للإســام لم يــر 
الصــاح في بقائهــم في أطــراف المدينــة، فاســتغل النقــض الــذي صــدر منهــم 
للعهــد وعاقبهــم بأقــل عقوبــة أي النفــي بعدمــا كان اســتحقاقهم بمقتــى 
ــل، فحكــم بخروجهــم وأبلغهــم ذلــك عــى لســان  ــود المعاهــدة هــو القت بن
محمــد بــن مَســلمة قاتــل كعــب بــن أشرف، فالتقــى ابــن مســلمة بحُيــي بــن 

ــان الرســول ويبلغهــم حكمــه.  أخطــب وغــره ليقــرأ عليهــم بي

وفي روايــة أن محمــد بــن مَســلمة قــال لهــم، إن رســول الله أرســلني 
إليكــم برســالة ولســت أذكرهــا لكــم حتّــى أعرفكــم شــيئًا تعرفونه: أنشــدكم 
بالتــوراة التــي أنــزل الله عــى موســى هــل تعلمــون أني جئتكــم قبــل أن يبعــث 
ــن مَســلمة إن شــئت  ــم لي في مجلســكم هــذا: ياب ــوراة فقلت ــد وبينكــم الت محمّ
أن نغديــك، غدينــاك وإن شــئت أن نهــودّك هوّدنــاك؟ فقلــت لكــم: غــدوني 
ــا إلا  ــدًا، فقلتــم لي: مــا يمنعــك مــن دينن ولا تهــوّدوني فــإني والله لا أتهــوّد أب
ــم  ــا: »...أتاك ــمعت به ــي س ــة الت ــن الحنيفي ــد دي ــك تري ــود كأن ــن يه ــه دي أن
صاحبهــا الضحــوك القتــال، في عينيــه حمــرة، يــأتي مــن قبــل اليمــن، يركــب 
البعــر ويلبــس الشــملة ويجتــزي بالكــرة، ســيفه عــى عاتقــه، وليــس 
ــل  ــل ومث ــذه قت ــم ه ــنّ بقريتك ــة والله ليكون ــق بالحكم ــوى ينط ــة س ــه آي مع
وســلب؟فقال اليهــود: بــى نحــن قلنــا لــك ذلــك، ولكــن ليــس محمّــد هــو 
ذلــك الشــخص الموعــود، ثــم قــرأ عليهــم حكــم رســول الله وأبلغهــم إيــاه: 

»فبــا هممتــم بــه مــن الغــدر ونقضكــم العهــد فأخرجــوا مــن أرضي إلى 
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عــرة أيــام، فمــن يشــاهد بعدهــا يقتــل«))).

ــن  ــا م ــن حلفائن ــل م ــك رج ــا ذل ــن أن يبلغن ــا نظ ــا كن ــود: م ــال اليه فق
ــوب. ــرت القل ــلمة: تغ ــن مَس ــد ب ــال محم الأوس، فق

ــن مســلمة رضي بذلــك  ــه اب ــذي كان يخاطب ــن أخطــب ال ــي ب وأمــا حُي
ــر ولا  ــي النض ــة لبن ــه لا حيل ــم أن ــه عل ــراض، لأن ــن دون أي اع ــلّم م وس

ــر. ــل آخ ــال إلى مح ــم والانتق ــم ودياره ــن داره ــروج م ــوى الخ ــعهم س يس

خداع شيطان المدينة وظهور شقاء آخر

بعــد خضــوع اليهــود لحكــم الرســول J، صــاروا بصــدد جمــع أثاثهــم 
وأموالهــم واســتأجروا دوابًــا لحمــل متاعهم))).

ــم بنــي النضــر عــى الرحيــل بعــث  ــن أُبي بتصمي ــد الله ب و لمــا علــم عب
إليهــم مــن يقــول لهــم امكثــوا في دوركــم ولا تتركــوا مســاكنكم، ســآتي 
بنــي قريظــة لنصرتكــم، واليهــود  فــارس، وأرغّــب  ألفــي  لمددكــم مــع 
اســتنادًا إلى وعــد ابــن أُبي تشــجّعوا، وأظهــروا المخالفــة مــع حكــم الرســول، 

ــئت))). ــا ش ــل م ــا، فافع ــنبقى في دورن ــا س ــه: بأنن ــلوا إلي وأرس

))) موسوعة التاريخ الإسلامي 2: 413، في الهامش تفسير القمي2: 359، إعلام الورى:98و99.
))) العلاقات: 321. 

)))  العلاقات: 322 وموسوعة التاريخ الإسلامي 2: 414و415 في الهامش.
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تاريخ الغزوة 

يــرى البعــض كالزهــري أن الغــزوة كانــت بعــد ســتة أشــهر مــن معركــة 
بــدر وقبــل معركــة أُحــد، ويــرى ابــن إســحاق أنهــا كانــت في الســنة الرابعــة 
للهجــرة وبعــد معركــة أُحــد، والمنقــول عــن الواقدي37شــهرًا بعــد الهجــرة، 

في السّــنة الرابعــة شــهر ربيــع الأول.

ــع  ــب م ــل كع ــارن مقت ــخ بتق ــوعة التاري ــاب موس ــب كت ــردد صاح وت
غــزوة بنــي النضــر وفي كتــاب يهــود حجــاز ذهــب إلى تقارنهــا وجعلــه 
ــازي  ــول المغ ــع ق ــف م ــه يختل ــد ولكن ــيخ المفي ــوبي والش ــرأي اليعق ــق ل المواف
ــرأي)))).  ــد هــذا ال ــن أُخــرى تؤيّ ــاك قرائ ــل: إن هن ــن هشــام بســنة، وقي واب

كيفية الغزوة والحصار 

لمــا أرســل اليهــود وأبلغــوا النبــي J بأنهــم ســيبقون في دورهــم 
فيفعــل مــا شــاء، أعطــى رســول الله J بعــد انتهــاء المهلــة عــرة أيــام لــواء 
ــاب إلى  ــن الأصح ــة م ــع جماع ــله م ــن A وأرس ــر المؤمن ــد أم ــرب بي الح
قــاع بنــي النضــر، ثــم خــرج وراءهــم، فلــا وصلــوا قــرب القلعــة نصبــوا 
خيمــة رســول الله عــى قلــة بنــي خطمــة حتّــى يــرف عــى تحــرّكات العــدو، 
ــم  ــوا أنه ــة وعلم ــاب الخيم ــود وأص ــة اليه ــن ناحي ــهم م ــاء س ــا ج ــن لم ولك

))) موســوعة التاريــخ الإســامي2: 406 في الهامــش، عــن الواقــدي1: 364، ويــرى صاحــب 
العلاقــات أن شروع الغــزوة كان في الســنة الرابعــة بعــد معركــة أُحــد، العلاقــات: 316، وفي 
كتــاب العنصريــة اليهوديــة2: 424- 428يــرى أن الغــزوة في الســنة الرابعــة. يهــود حجــاز: 125 

ــوار20:164. ــار الأن – 247؛ بح
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يريــدون قتــل الرســول J أصّر الأصحــاب عــى نصــب الخيمــة في موضــع 
آخــر بعيــدًا عــن مرمــى اليهــود، فكانــت مــدة الحصــار ســتة أيــام إلى عشريــن 
يومًــا عــى اختــاف الأقــوال، ولم يكــن مــن اليهــود في أيــام الحصــار ســوى 
الرمــي بالنبــل مــن داخــل القــاع أو بالحجــارة، ولم يكــن منهــم مــا يســتحق 
A يراقــب  ا، وكان أمــر المؤمنــن  الذكــر، لأنهــم كانــوا خائفــن جــدًّ
الفرصــة، فشــاهد في بعــض  اليهــود لأنــه علــم أنهــم يطلبــون  غــارات 
ــم،  ــارة عليه ــدون الغ ــلمين ويري ــش المس ــو جي ــون نح ــة يزحف ــالي جماع اللي
 ،J ــول ــرك الرس ــه ت ــن عادت ــن م ــش ولم تك ــن الجي ــد م ــم وابتع فرصّده
ففقــده أصحــاب الرســول لمــدّة، ولمــا انــرم شيء مــن الليــل رأوه يقــرب 
مــن خيمــة الرســول، فدخــل عليــه وأخــره بغــارة عــرة مــن اليهــود، وكان 
قــد تمكّــن مــن قتــل رئيســهم، وأتــى برأســه ليــدلّ عــى قصدهــم وجنايتهــم، 
ــى  ــض ع ــول للقب ــه الرس ــتعان ب ــك اس ــول J بذل ــر الرس ــا أخ ــد م وبع
التســعة الباقــن وأرســل معــه ثلاثــة أو عــرة مقاتلــن فأدركوهــم قبــل أن 

ــم. ــة وقتلوه ــوا القلع يصل

وقيل: إن رئيسهم كان رجلًًا شجاعًا اسمه عزوَر أو غَزوَر))).

ــلمين  ــول والمس ــذت الرس ــديدة أنق ــي A الش ــة ع ــوا أن مراقب لاحظ
ــمْ  ــرآن: ﴿لََا يُقَاتلُِونَكُ ــك في الق ــع ذل ــر إلى جمي ــد أُش ــم، وق ــر عظي ــن خط م
ــال  ــنْ وَرَاءِ جُــدُرٍ﴾ فقــد كان منهــم القت ــةٍ أَوْ مِ نَ ــرًى مُحَصَّ ــي قُ ــا إلَِّاَّ فِ جَمِيعً

))) في تفســر القمــي 2: 359 والارشــاد2:92- قيــل أن اســم رئيســهم هــو عــزوَك أو عــزوَر وهــو 
ــوعة  ــدق ص40( موس ــزوة الخن ــزول. )غ ــمه غ ــوقي أن اس ــور الش ــل الدكت ــجاع، ونق ــل ش رج

التاريــخ الإســامي 2: 405 
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ــاع  ــل الق ــن داخ ــوا م ــزوة، فقاتل ــذه الغ ــة في ه ــن في الآي ــه المذكوري بنوعي

ــدران. ــن وراء الج ــاروا م ــهام، وغ ــي الس برم

تلــك  رئيــس  قتــل  هــو  اليهــود  لتســليم  الأســاسي  الســبب  ولعــل 
المجموعــة ومــن معــه، ولم يبلغنــا خــر مفصّــل عــن ذلــك، وقيــل إن عــزورا 
أو غــزوك هــو الــذي رمــى خيمــة رســول الله بالســهم، فــرد عليــه أمــر 
المؤمنــن بــا ســمعت))) والمثــر للدهشــة إعــراض أكثــر محققــي العامّــة عــن 
ذكــر هــذا الموقــف الشــجاع، مــع أنــه كان قائــد هــذه الغــزوة في كل مراحلهــا.

ــة  ــدم إراق ــب بع ــول J يرغ ــد كان الرس ــك، فق ــن ذل ــن م ــا يك ومه
دمٍ مهــا أمكــن وكان يعطــف عــى أهــل الكتــاب بشــكل مذهــل، فــإن مــدّة 
محاصرتهــم عشريــن يومًــا لكثــر، وكان بوســعهم أن يســلموا أنفســهم لتلــك 
المــدة، ومــا صــر الرســول J إلا لمراعاتهــم، وإتمامًــا للحجــة، وإلا فــكان 
بإمكانــه أن يهجــم عليهــم بعــد مــرور ثلاثــة أيــام كــا حــدث في خيــر، ولكنــه 
لم يفعــل ذلــك لأن هــذه الغــزوة هــي الغــزوة الثانيــة لليهــود، عســى أن يفيــق 
ن مجــالًًا  رؤســاءهم مــن نومتهــم ويتركــوا الاســتكبار والغــرور، ويكــوَّ
لأفــراد الطائفــة كــي يتخــذوا قــرارًا صحيحًــا ويختــاروا طريــق الحــق، ولكــن 
مــن المؤســف أنهــم أطبقــوا أعينهــم وســدّوا آذانهــم وأســدلوا الســتائر عــى 

قلوبهــم.

وإنــا صــر بنــو النضــر ولم يســلموا طــوال هــذه المــدّة ينتظــرون المــدد 
والعــون مــن عبــد الله بــن أُبي ويتأملــون دفاعــه عنهــم، لأنــه هــو الــذي 

))) موسوعة التاريخ الإسلامي 2: 405 
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تســبّب في مخالفتهــم مــع حكــم الرســول، ولكــن لم ينصرهــم ولم يفــك عنهــم 
ــي  ــدع بن ــد خ ــك، وكان ق ــل ذل ــى مث ــادر ع ــر ق ــه غ ــكّ أن ــار. لا ش الحص

ــة. ــرّة ثاني ــه م ــوا بكلام ــود خُدع ــؤلاء اليه ــن ه ــل، ولك ــن قب ــاع م قينق

يــأتي ســؤال عــن وعــد ابــن أُبي بنــي النضــر بالدفــاع عنهــم وحمايتهــم 
وهــو غــر قــادر عــى ذلــك؟. 

والغريــب أن ابــن أخطــب مــع مــا شــاهده مــن خيانــة هــذا المنافــق ببنــي 
قينقــاع، أصّر عــى الاعتــاد عــى مواعيــده فألقــى قومــه في المهلكــة، والحــال 
ــداوة  ــن ع ــر، ولك ــخص آخ ــن أيّ ش ــر م ــن أُبي أكث ــرف اب ــي كان يع أن حُي
ــى اعتمــد في هــذا الأمــر الخطــر  ــه، حتّ الرســول أعمــت بــره وســلبت لبّ
عــى منافــق مثلــه، وقــد يقــول البعــض: إن الأمــر عنــده لا يخــرج عــن حالــن 
إمــا أن يتغلّــب عــى الرســول فهــو المرغــوب فيــه، أو يُغلــب فيكــون مصــر 
اليهــود هــو مــا حكــم عليهــم في أوّل الأمــر، ومعــه لا يفــرق الحــال، ولكــن 

الأمــر ليــس كذلــك فانظــر إلى بقيّــة الواقعــة.

النخيــل  أشــجار  فقطعــت  أمــر  صمودهــم،  الرســول  شــاهد  ولمــا 
المحيطــة بالقلعــة، فاعــرض عــى ذلــك رجــال اليهــود وأخــذت نســاؤهم 
ــود  ــلّم اليه ــل إلا وس ــن النخ ــه م ا ب ــدًّ ــيئًا معت ــع ش ــي، ولم يقط ــح وتبك تصي
ــوا  ــم كان ــل: إنه ــات، وقي ــت نخ ــوى س ــع س ــه لم يقط ــل إن ــهم، وقي أنفس
يحبــون النخــل حبًّــا شــديدًا ولذلــك استســلموا وأخلــوا القلعــة، ولكــن مثــل 
ذلــك لا يكفــي لتوجيــه تســليمهم، لأنهــم عــى وشــك تــرك الأرض بــا فيهــا 
وأخــذوا بتخريــب دورهــم بأيديهــم كيــف يأســفون عــى قطــع نخيــات كلّ 
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ــهم؟. ــلّمون أنفس ــا ويس ــن أجله ــون كلّ شيء م ــف ويترك ــك الأس ذل

ــا خــره، وقــد  ــدّ مــن وجــود سرٍّ آخــر وراء قطــع النخــل لم يبلغن فــا ب
يعتــر ذلــك رفعًــا للموانــع والتهيئــة لهجــوم كاســح، أو كانــوا يخافــون مــا هــو 
ســائد مــن قطــع النخيــل ثــم إحراقهــا عليهــم فتحــرق دورهــم، وبذلــك كان 
ــن أخطــب باســتمرار ويــرّ عــى قبــول  ســاّم بــن مشــكم ينصــح حُيــي ب

ــك. ــن ذل ــوأ م ــر إلى أس ــغ الأم ــي لا يبل ــي J ك ــم النب حك

ومــا صــر الرســول J لمــدّة عشريــن يومًــا لم يخلــع عنــه الدرعــة 
ووقــوف الجيــش عــى أُهبــة الاســتعداد إلا لأجــل أن لا يجــرّ إلى القتــال 
ــزل  ــة ولم ي ــيّ الرحم ــو نب ــم ه ــل، نع ــى الرحي ــم ع ــاء، فيجبره ــة الدم وإراق
ــهُ عَلَيْهِــمُ الْجَــاَءَ  يــرك بابًــا للشــفقة، والقــرآن يقــول: ﴿وَلَــوْلََا أَنْ كَتَــبَ اللَّ
ــد  ــي أن الأمــر ق ــارِ﴾ يعن ــذَابُ النَّ ــرَةِ عَ ــي الْْآخِ ــمْ فِ ــا وَلَهُ نْيَ ــي الدُّ ــمْ فِ بَهُ لَعَذَّ
صــدر عــى الرحيــل، ولكــن اليهــود يســتحقّون أن يتجرّعــوا مــرارة المــوت 
ــمّ  ــدّ مــن أن تت ــة، ولاب ــل تلــك العقوب ــت لمث في بيوتهــم، ولكــن لم يحــنّ الوق
الحجّــة عــى اليهــود أكثــر، وقــد تــرك هــذا العقــاب والمصــر لبنــي قريظــة ثــم 

ــة. ــم في المعرك ــة منه ــل جماع ــث قُت ــر، حي ــل خي أه

وبالطبـع فـإن هـؤلاء اليهـود لـو لم يخالفـوا حكـم الرسـول ولم ينخدعوا 
بالمنافقني كان بإمكانهـم أن يصحبـوا جميـع أموالهـم بـكل احرتام ويخرجـوا 
مـن منازلهـم، ولكنهـم عصـوا، فلام رأى الرسـول روح الكبر وكفـران النعم 
فيهـم، علـم أن ذلـك الحكـم الأول لا يكفيهـم، ومـن ناحيـة أخـرى إذا تقرّر 
خروجهـم بجميـع أموالهـم وأثاثهـم إلى خيبر وأذرعـات فإنهـم سرعـان مـا 
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سيشـعلون نـار الفتنـة مـن جديـد، ولذلـك شـدّد عليهـم وقـال: الآن وقـد 
خالفتـم حكمـي الأول لا يحـقّ لأحدكـم أن يأخـذ معـه سـوى حمـل بعري 
ويرتحـل، فاضطـرب حيـي بن أخطـب وامتنع من قبول ذلك، فنصحه ساّلم 
بـن مشـكم الـذي كان يعلـم أنـه إذا لم يقبـل الحكـم الجديـد فالحكـم اللاحـق 
أشـدّ وأصعب، ولكنه تكبّّر واسـتعلى أمام الرسـول J مما حدى بالرسـول 
إلى تشـديد الأمـر عليهـم أكثـر مـن ذلـك، فقـرّر في المـرّة الثالثـة أن يصحـب 
كل ثالث عوائـل حمـل بعري يرتحلـون ويخرجـون مـن تلـك المنطقـة بسرعـة، 
فانطلـق اليهـود الذيـن سـلّموا أمرهـم بيـد شـخص جاهـل وأحمق مثـل حُيي 
بـن أخطـب، فطلبـوا مـن الرسـول أن يمهلهم ثلاثـة أيام يجمعـوا متاعهم كل 
ثالث عوائـل حمل بعري، فحملـوا الذهب والمجوهـرات والأقمشـة واتجهوا 
نحـو الشـام، وفي كل ذلـك منعـوا مـن حمـل السالح وكان جـزاء مـن يحمـل 
سالحًا القتـل، فأمر الرسـول بخروج جميـع الطائفة وكل من شـوهد من بني 

النضري بعدها فسـيقتل بالسـيف))).

ــذي أصابهــم لم يقلعــوا  ــذلّ والهــوان ال ولكــن اليهــود مــع كل ذلــك ال
اليهوديــة،  يعكــس خصلتهــم  إلى عمــل  وبــادروا  الســيئة  عــن عاداتهــم 
ــوا  ــا ارتحل ــي النضــر لم ــل إن يهــود بن ــي J، فقــد قي ودوام ملاحاتهــم للنب
ــن  ــن وجوهه ــن وأصلح ــاءهم حليه ــهم، ونس ــر ملابس ــم أفخ ــس رجاله لب
وخرجــوا مــن المدينــة ونســاءهم تهلهــل، فتــوادع البعــض منهــم مــع المنافقــن 
وهــم ذرفــوا عليهــم دمــوع الحــرة فانكشــف بذلــك أمر بعــض المنافقــن))).

))) البحار20: 165، تفسير القمي2: 359، يهود حجاز: 145. 
))) ســـرة ابـــن هشـــام3: 125، تاريـــخ اليهـــود في بـــاد العـــرب:151، موســـوعة التاريـــخ 

.418 الإســـامي2: 
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ومــع الالتفــات إلى أن قطــار الجــال الحامــل لمتاعهــم بلــغ ســتمائة جمــل، 
والمقاتلــن منهــم يبلــغ عددهــم ألــف مقاتــل وبذلــك يناهــز عددهــم الألفــن 
شــخصًا، كانــوا قــد اســتغلوا مســاحات واســعة، ولا يعلــم كيــف كان شــكل 
ــول  ــول الرس ــان دخ ــى زم ــض ع ــه لم يم ــال أن ــم، والح ــن ارتحاله ــة ح المدين
 J ــدار الرســول ــة إلا ثــاث ســنوات وأشــهرًا، ممــا يحكــي عــن اقت المدين

وشــوكته بحيــث اســتطاع أن يرغــم أُنــوف المنافقــن المدافعــن عنهــم))). 

كــا قــام يهــود بنــي النضــر حــن تــرك ديارهــم بســفاهة أخــرى حيــث 
قامــوا بتخريــب منازلهــم بأيديهــم حتّــى لا يســتفيد منهــا المســلمون، ولا يعلم 
ــذا  ــى ه ــة ع ــل التغطي ــن أج ــون م ــن ولفنس ــب، ولك ــك التخري ــدار ذل مق
العمــل الحاكــي عــن حسرتهــم يقــول: إنّ اليهــود كانــوا يخفــون عــى أبــواب 
دورهــم لوحــات كتــب عليهــا وصايــا موســى لبنــي إسرائيــل وخــرّب 
هــؤلاء اليهــود أبــواب دورهــم ليأخــذوا تلــك اللوحــات وتكــون معهــم فــا 
ــواب الــدور  ــه تخريــب أب ــراد ب هــو مذكــور في القــرآن مــن تخريــب الــدور ي
فقــط)))، هــل إن كلام ولفنســون صحيــح برأيــك؟ فــإذا كان تخريــب الــدور 
بهــذا الحــد فقــط، وقابلــة للســكنى، لا حاجــة لذكــره في القــرآن وجعلــه عــرة 
للآخريــن، كــا أن القــرآن تحــدّث عــن تخريــب منازلهــم بيــد المســلمين أيضًــا، 
فلــو كانــت قابلــة للســكنى)))، لم يســمح الرســول بتهديمهــا، فلابــدّ أن 
تخريــب اليهــود لمنازلهــم كان بحيــث صــارت غــر قابلــة للســكنى، ويعتقــد 
البعــض أن اليهــود ثقبــوا جــدران منازلهــم لأجــل الفــرار، والتســلل إلى 

))) العنصرية اليهودية2: 439، والموجود في الشعر المنسوب إلى أمير المؤمنين أن جلاءهم كان ليلًًا.
))) تاريخ اليهود في بلاد العرب: 150.

))) تاريخ اليهود في بلاد العرب: 150، العلاقات: 319، ويذهب البعض إلى رأي آخر فراجع. 
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ــة ومــع هــذا  ــأن الفــرار للنجــاة مــن الهلكــة الاحتمالي الأطــراف والجــواب ب
الخــوف لا مجــال للزينــة والتحــي كــا ســمعت، فليــس ردّ فعلهــم إلا الشــقاء 

ــداوة والســفاهة.  والع

والمســتفاد مــن أخبــار البــاب أن حكــم الجــاء لم يــرك لهــم اختيــار الجهة 
والمقصــد، بــل عــن لهــم الرحيــل إلى الشــام، إلا أُسرتــن أُذن لهــا بالذهــاب 
إلى خيــر والســكنى هنــاك، ولكــن نقــل بعــض المؤرخــن الخــر وكأن اختيــار 
الجهــة والمقصــد كان بيــد اليهــود، وأنهــم اختــاروا الذهــاب إلى الشــام أو إلى 

خيــر أو إلى الحــرة))).

ــن  ــي ب ــق وآل حُي ــم آل أبي الحُقي ــر ه ــا إلى خي ــان ذهبت ــان اللت والأسرت
ــة. ــي قريظ ــة بن ــيًّا في فتن ــا دورًا أساس ــد لعــب كل منه ــب وق أخط

وانتخــاب أذرعــات )موضــع باتجــاه الشــام( كان دقيقًــا، فــإن الفاصلــة 
ــرى  ــا ق ــل بينه ــق الفاص ــد في الطري ــا ويوج ــرة. ك ــام كب ــة والش ــن المدين ب
متعــدّدة، ولكــن لمــاذا كان عــى اليهــود أن يخرجــوا مــن المنطقــة العربيــة 

والجزيــرة العربيــة، ويرحلــون إلى أذرعــات؟ 

لم يســلم مــن اليهــود إلا ثلاثــة أشــخاص: منهــم أبــو ســعد بــن وهــب 
ويامــن بــن عمــر، قــالا لحيــي بــن أخطــب: والله إنــك تعلــم أنــه رســول الله، 
فــاذا جلوســك، تعــال لنسُــلم ونأمــن عــى أنفســنا وأموالنــا، فنــزلا ليــاً مــن 

القلعــة وســلّما أنفســهما وأســلما. 

ــرّي اليهــود مــن أعــال رؤســائهم؟  ــا عــن ســبب عــدم ت فالســؤال هن
))) البحار20: 161 رواه عن ابن عباس.
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ــب ولا  ــن أخط ــي ب ــارض حي ــذي كان يع ــكم ال ــن مش ــاّم ب ــع سَ ــا من وم
يــرضى بنقــض العهــد، مــن أن يتــرأ مــن عملــه ويعتزلــه؟ يجــب القــول إن 
ــهم  ــخ في نفوس ــد رسّ ــرور ق ــة والغ ــري واللّجاج ــز العن ــة والتميي العصبيّ
بحيــث لم يعتنــق الإســام مــن بــن كل تلــك الجماهــر ســوى العــدد القليــل 
ــة  ــن عامّ ــم ب ــى الحاك ــاد الأعم ــذا الانقي ــإن ه ــع، ف ــدون بالأصاب ــن يع الذي
النــاس هــو الــذي ســبّب صــدور الأحــكام التــي يســتحقها رؤســاؤهم عــى 

ــاء لرؤســائهم.  ــدوا بالوف ــة تعهّ ــة، لأن هــؤلاء العامّ ــراد الطائف ــع أف جمي

ــاع عــن عوائــل بنــي النضــر مــن الكتّــاب  فعــى كل مــن يريــد الدف
والمتكلمــن ويتأســف عليهــم، فالواجــب عليــه أن يلقــي اللائمــة أوّلًًا عــى 
رؤســاء اليهــود مثــل حيــي بــن أخطــب، وأنهــم لمــاذا اختــاروا الطريــق الوعــر 
الخاطــئ، ثــم علــی عامــة اليهــود الذيــن يتبعونهــم جهــاً، ثــمّ إلقــاء اللائمــة 
عــى عبــد الله بــن أُبي المنافــق، فقــد منعهم مــن الرحيــل ودعاهــم إلى المخالفة، 
 J ولم يقــدم عــى إعانتهــم، فــاذا يكــون جــواب ابــن أُبي إذا كان الرســول
ــك  ــتخفف ذل ــعه أن يس ــل كان بوس ــم، ه ــل في حقّه ــم القت ــدر حك ــد أص ق

الحكــم لمــرّة ثانيــة بعــد بنــي قينقــاع. 

غنائم بني النضير

ــول  ــص بالرس ــيء المخت ــن الف ــر م ــي النض ــوال بن ــرآن أن أم ــرى الق ي
J، لأنهــا مــا لم يوجــف عليهــا بخيــل ولا ركاب، وكان المســلمون يعلمون 
أنهــا أمــوال النبــيّ، وفي المقابــل فــإن الرســول J أراد أن يجــر قلــوب 
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المهاجريــن الذيــن مكثــوا في منــازل الأنصــار إلى ذلــك الحــن، فمنحهــم 
منــازل بنــي النضــر بعــد مــا شــاور الأنصــار في ذلــك لكــي يكــون قــد شــكر 
ــوى  ــد س ــار أح ــن الأنص ــر م ــي النض ــوال بن ــن أم ــظ م ــاتهم، ولم يح مواس
ــم:  ــم إيثاره ــر له ــورة الح ــبحانه في س ــكر الله س ــد ش ــن فقيرتين،وق أُسرت
يمَــانَ مِــنْ قَبْلهِِــمْ يُحِبُّــونَ مَــنْ هَاجَــرَ إلَِيْهِــمْ وَلََا  ارَ وَالْْإِ ءُوا الــدَّ ﴿وَالَّذِيــنَ تَبَــوَّ
ــا أُوتُــوا وَيُؤْثـِـرُونَ عَلَــى أَنْفُسِــهِمْ وَلَــوْ كَانَ  يَجِــدُونَ فـِـي صُدُورِهِــمْ حَاجَــةً مِمَّ

ــمُ الْمُفْلحُِــونَ﴾. ــكَ هُ ــهِ فَأُولَئِ ــوقَ شُــحَّ نَفْسِ ــنْ يُ ــمْ خَصَاصَــةٌ وَمَ بهِِ

لــراء  الأمــوال  تلــك  بعــض  خصّــص   J الرســول  إن  وقيــل: 
ــرة تركهــا اليهــود في قلاعهــم  ــم أســلحة كث ــه غن ــة إلى أن الســاح، بالإضاف

وصــارت إلى بيــت مــال المســلمين))).

آثار هذه الغزوة

كان لهذه الغزوة آثار عديدة ومن جهات مختلفة: 

أ - أنها ضاعفت من قدرة المسلمين وشوكتهم. 

ب- خلوٍّ المدينة وأطرافها من العدو الداخلي، فصارت أكثر أمانًا، 

ج -فقدان منافقي المدينة للمحامي والناصر.

د - ازديــاد رغبــة اليهــود العــرب وغيرهــم مــن ســكان المدينــة وأطرافها 
والقبائــل العربيــة للدخــول في الإســام بعــد ما شــاهدوا انتصارات الرســول 

))) العلاقات: 325، عن الواقدي1: 379.
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J وحزمــه وعلمــوا أن أمــره خــرج مــن الحالــة الاعتياديّــة وصــار مؤيّــدًا 

مــن السّــاء.

هـــ -إن الهــوان والــذلّ الــذي أصــاب اليهــود كان شــديدًا، لأن أصــل 
ــع  ــق، وكان يُرج ــد وأعم ــل كان آك ــي إسرائي ــابهم إلى بن ــر وانتس ــي النض بن

ــن. ــم الكاه ــال لأحده ــة ويق ــور الدّيني ــم في الأمُ إليه

المدينــة  الــذي كان لهــا في  القــدم  و- فقــدت بذلــك قريــش موطــأ 
ــم أن  ــن نعل ــق، ونح ــدف اللاح ــا اله ــسّ بأنه ــارت تح ــا وص ــم نفوذه وتحجّ
أحــد عوامــل نقــض بنــي النضــر العهــد هــو الضغــط الــذي أوجدتــه قريــش 
ــد  ــة ق ــا في المدين ــوم أن أيديه ــد الي ــي تج ــول J وه ــة الرس ــم لمجابه عليه

ــت. قطع

معجزة الرسول بمحضر يهودي 

وكــا تعلمــون أنــه لم يمــرّ يــوم في زمــان الرســول J إلا وقــد يكــون 
فيــه معجــزة أو أكثــر مــن الرســول J، ومــن تلــك المعاجــز معجــزة وقعــت 
في الســنة الرابعــة للهجــرة أيــام غــزوة بنــي النضــر، ترتبــط بــأداء ديــن جابــر 

الأنصــاري لأبي شــحم اليهــودي. 

ــال لي: إذا  ــول الله J ق ــاري: أن رس ــد الله الأنص ــن عب ــر ب ــال جاب ق
جــفّ التمــر فــا تحــدث فيــه حتّــى تعلمنــي، واجعــل كل صنــف مــن التمــر 
عــى حــدّة، ففعلــت ذلــك وأخبرتــه J، فصــار معــي إلى التمــر وأخــذ مــن 
ــه،  ــودي، فدعوت ــات اليه ــال: ه ــم ق ــه، ث ــا في ــده وردّه ــة بي ــف قبض كل صن
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ــه رســول الله J: اخــر مــن هــذا التمــر أيّ صنــف شــئت، فخــذ  فقــال ل

دينــك منــه. 

ــه  ــا من ــذ صنفً ــى آخ ــه حتّ ــر كلّ ــذا التم ــدار له ــودي: وأيّ مق ــال اليه فق
ــي.  ــي بدين ــه لا يف ــل كلّ ولع

فقــال النبــي J: اخــر أيّ صنــف شــئت فابتــدئ بــه، فأومــأ إلى صنف 
ــه، فقــال: بســم الله، فلــم يــزل يكيــل منــه حتــى  الصيحــاني فقــال: أبتــدئ ب
اســتوفى منــه دينــه كلّــه، والصنــف عــى حالــه مــا نقــص منــه شيء، ثــم قــال 
ــال:  ــت: لا، ق ــه؟ قل ــن دين ــك شيء م ــد علي ــي لأح ــل بق ــر ه ــا جاب J: ي
ــا،  ــنة كلّه ــا السّ ــزلي وكفان ــه إلى من ــه، فحملت ــك في ــارك الله ل ــرك ب ــل تم فاحم
فكنــا نبيــع منــه لنفقتنــا ومؤونتنــا ونــأكل منــه ونهــب منــه ونهــدي إلى وقــت 

ــا الجديــد))). ــه إلى أن جاءن ــد، والتمــر عــى حال التمــر الجدي



))) الخرائج1: 154، موسوعة التاريخ الإسلامي2: 426، في الهامش.
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الفصل الثاني
أوج عنف اليهود
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قــام اليهــود في مجــال الوقــوف بوجــه الرســول J بدعــوة قريــش 
وتجهيــز جيــش جــرّار للقضــاء عــى الرســول وعامــة أهــل المدينــة بزعمهــم 
ــت  ــالات، فدخل ــى كل الاحت ــول J ع ــار الرس ــه انتص ــوا مع ولم يتوقّع
تعديّاتهــم وتحديّاتهــم بذلــك التمهيــد والإصرار في مرحلــة جديــدة، إذا 
أردنــا معــه رســم خطــوط ذلــك الحقــد والتحــرّكات خــال خــط بيــاني فإنــه 

ــة.  ــي قريظ ــزوة بن ــه غ ــوسٌ في رأس ــكّل ق سيتش
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الكلام الأول

غزوة الخندق

نزول آيات من سورة الأحزاب 

نحــن نعلــم أن نــزول آيــات القــرآن كان تدريجيًــا ومتناســبًا في الغالــب 
مــع الوقائــع التــي كانــت تقــع في زمــان الرســول J، وفي نفــس الوقــت لهــا 
شــموليّة واســعة بحيــث تكــون خطّــة عمــل لتلــك الفــرة كــا ترســم الطريــق 
للأجيــال القادمــة، وهــذه هــي معجــزة القــرآن، بحيــث يظــلّ حيًــا فاعــاً في 

كل عــر وزمــان، ولا يخلــق ولا يبيــد.

ــباب  ــي والأس ــل والدواع ــوادث والعل ــي الح ــزاب تحك ــورة الأح فس
ــام. ــخ الإس ــن تاري ــة م ــرة معيّن ــت في ف ــي حدث ــج الت والنتائ

و نحــن نشــر إلى هــذه الآيــات لأنهــا تفصــح عــن دور اليهــود آنــذاك، 
ففــي الآيــة: ﴿وَمِــنْ أَسْــفَلَ مِنْكُــمْ﴾ فــرّ باليهــود وعــى قــول: ﴿مِــنْ 
فَوْقِكُــمْ﴾))). مــع أنّ قولــه تعــالى: ﴿وَأَنْــزَلَ الَّذِيــنَ ظَاهَرُوهُــمْ مِــنْ أَهْــلِ 

ــة.  ــي قريظ ــن بن ــم ع ــن يتكلّ ــاق المفسري ــمْ﴾ باتف ــنْ صَيَاصِيهِ ــابِ مِ الْكتَِ
))) موسوعة التاريخ الإسلامي 2: 482 عن مجمع البيان 8: 339، ويهود حجاز: 198.
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دراسة الآيات: 

نزلــت الآيتــان 8 و9 - بمقتــى الســياق وملاحظــة الآيــات اللاحقــة 
لهــا- وهــي تبــنّ أن الميثــاق الإلهــي يــدور حــول محــور الديــن والتديّــن، وأن 
ذلــك كان مــن زمــان آدم ونــوح وإبراهيــم الخليــل، ليســتمر إلى زمــان خاتــم 
الأنبيــاء، ولــه أهميّــة بالغــة بحيــث إنّ نقضــه يســاوق الكفــر ويــؤدّي إلى 
الارتــداد ومــا جــزاء ذلــك إلا جهنــم وعــذاب النــار، كــا ويعــدّ الوفــاء بــه 
علامــة عــى الصــدق والتصديــق، وثوابــه جنــات النعيــم والفــردوس. وكلــا 
كان الجهــاد والإخــاص أكثــر كانــت المنزلــة التــي تحصــل لــه أعظــم وأكثــر 
صدقًــا، هــذا وقــد تجــىّ في هــذه الحــرب دور ســيّد الصادقــن وإمــام المتقــن، 
وقــد شرع الله ســبحانه فيهــا ببيــان صفــات أمــر المؤمنــن عــي A، وبالتــالي 
ادِقِيــنَ  فــإن صــدر هــذه الآيــات يتكلّــم عــن صــدق المؤمنــن: ﴿ليَِسْــأَلَ الصَّ
ادِقِيــنَ  ــهُ الصَّ عَــنْ صِدْقِهِــمْ﴾ وتختــم في بيــان ثوابهــم وجزائهــم: ﴿ليَِجْــزِيَ اللَّ

بصِِدْقِهِــمْ﴾.

وكذلــك أجــرى الله فيهــا العلاقــة بــن الكفــر والنفــاق فتكلّــم أوّلًًا عــن 
ــة  ــاك ثلاث ــون هن ــك يك ــن، وبذل ــذاب المنافق ــه بع ــن وختم ــذاب الكافري ع

عنــاصر مهمّــة في هــذه المعركــة.

أحدهــا: أن إيــان الصادقــن لــه مراتــب يتجــىّ أعــى تلــك المراتــب مــن 
قولــه تعــالى:

ــنْ  ــمْ مَ ــهِ فَمِنْهُ ــهَ عَلَيْ ــدُوا اللَّ ــا عَاهَ ــوا مَ ــالٌ صَدَقُ ــنَ رِجَ ــنَ الْمُؤْمِنيِ ﴿مِ
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لُــوا تَبْدِيــاً﴾)))، وبذلــك يكــون قــد  ــرُ وَمَــا بَدَّ ــهُ وَمِنْهُــمْ مَــنْ يَنْتَظِ قَضَــى نَحْبَ
ــرُ﴾  ــنْ يَنْتَظِ ــمْ مَ ــه تعــالى: ﴿وَمِنْهُ ــر قول ــد فُ مــدح أشــخاصًا بأعيانهــم، وق
A، والعنــر الثــاني: الكفــر والــرك وتزعمــه  بأمــر المؤمنــن عــي 
قريــش التــي جــاءت بجيــش جــرّار بعنــوان الأحــزاب، والعنــر الثالــث: 
ــن نفــذوا بــن صفــوف  ــة والمنافقــن الذي النفــاق الــذي كان في داخــل المدين
ــة:  ــات الموهن ــثّ الدعاي ــة وب ــة وزرع الفرق ــارة الفتن ــامي لإث ــش الإس الجي

ــمْ﴾.  ــوبَ عَلَيْهِ ــاءَ أَوْ يَتُ ــنَ إنِْ شَ بَ الْمُنَافقِِي ــذِّ ﴿وَيُعَ

ــور  ــزاب وحض ــة الأح ــر معرك ــو تصوي ــات ه ــر للآي ــرض الآخ والع
المشركــن المكثّــف في أطــراف المدينــة، والخــوف الــذي أصــاب أهــل المدينــة 
ــا القــرآن عــن نفــث روح الإيــان في قلــوب  ــى جنــود الإســام ويخبرن وحتّ
المؤمنــن الواقعيــن، وأنــه كلّــا صــارت جبهــة العــدو أقــوى، تزايــدت 
ــي أن  ــن الطبيع ــن، وم ــال الرباني ــك الرج ــوب أولئ ــة في قل ــروح الإيماني ال
تلــك المعادلــة تجــري لجميــع العصــور، كــي يعلــم المؤمنــون أن عليهــم عنــد 
 J وقــوع الحــوادث والــزلازل، الالتجــاء إلى الله، لاحظــوا بيــان الرســول
لآحــاد المصاعــب والمشــاكل التــي واجهتــم وتوقعــه النــر مــن الله ســبحانه 
في نفــس الوقــت، فقــد كان رســول الله J قــد أخــر أصحابــه فقــال: »إن 
العــرب ســتتحزب عــيّ ويجيئــون مــن فــوق، وتغــدر اليهــود ونخافهــم مــن 

ــة لي عليهــم«))). ــه يصيبهــم جهــد شــديد ولكــن تكــون العاقب أســفل، وأن

))) في تفســر القمــي2: 188 روايــة أبي الجــارود عــن أبي جعفــر Aفي قولــه تعــالى: ﴿مِــنَ الْْمُؤْمِنـِـنَ 
رِجــالٌ صَدَقُــوا مــا عاهَــدُوا الله عَلَيْــهِ ألا يفــروا أبــدا فَمِنْهُــمْ مَــنْ قَــى نَحْبَــهُ﴾ أي أجلــه وهــو حمــزة 

.A وَ مِنهُْــمْ مَــنْ يَنتَْظـِـرُ أجلــه يعنــي عليًــا A وجعفــر بــن أبي طالــب
))) البحار20: 230 ؛ تفسير القمي 2: 186.
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ثــم إن بعــض مــن خــاض معركــة بــدر وأُحــد وصمــد أمــام العواصــف 
ــد تراجــع في هــذه المعركــة  ــت واســتقام فيهــا، نجــده كاد ق والحــوادث وثب
وصــار يظهــر العجــز، فكانــت الظــروف عــى المســلمين حرجــة للغايــة 
ــة بحــدٍّ لا يتصــور معــه النــر،  ــوش المحــاصرة للمدين ــة الجي ــت كثاف وكان
واضطربــت قلــوب البعــض ودبّــت في أذهــان بعــض المســلمين الظنــون 
ــوا  ــد غفل ــك، وق ــل ذل ــن الله مث ــوا م ــم لم يتوقّع ــيئة)))، وكأنه ــكار الس والأف
عــن أن الامتحــان الإلهــي صعــب؛ ليتميــز المؤمــن مــن المنافــق، لتعقبهــا 
المرحلــة اللاحقــة التــي تكــون انتخابيــة بعــد مــا كانــت المرحلــة الأوُلى 

ــاء:  ــة بن ــة ومرحل تعليمي

ــهِ إنِْ أَرَادَ بكُِــمْ سُــوءًا أَوْ أَرَادَ بكُِــمْ  ﴿قُــلْ مَــنْ ذَا الَّــذِي يَعْصِمُكُــمْ مِــنَ اللَّ
ــهِ وَليًِّــا وَلََا نَصِيــرًا﴾.  رَحْمَــةً وَلََا يَجِــدُونَ لَهُــمْ مِــنْ دُونِ اللَّ

ــوا أن لم  ــى أنهــم تمنّ فمــن هــذا المنخــل ســقط المنافقــون وافتضحــوا حتّ
يكونــوا مــن أهــل المدينــة ولم يشــهدوا هــذا البــاء، قالــوا: يــا ليتنــا كنــا مــن 
ــد  ــار كلّ واح ــن، فص ــن الآخري ــة م ــار المدين ــس أخب ــة نتجس ــرب البادي ع

ــدو: ــاق بالع ــداد والالتح ــر في الارت يفكّ

﴿وَلَــوْ دُخِلَــتْ عَلَيْهِــمْ مِــنْ أَقْطَارِهَــا ثُــمَّ سُــئلُِوا الْفِتْنَــةَ لََآتَوْهَــا﴾، 
ــم  ــد، ث ــة أُح ــوا معرك ــن ترك ــك الذي ــس أولئ ــم نف ــر، فه ــي الكف ــة ه والفتن
جــاؤوا لإبــرام العهــد ليغســلوا ذلــك العــار وأنهــم لــن يولّــوا العــدو الأدبــار، 
ــة،  ــم ذريع ــذوا بيوته ــة، فاتخ ــة واهي ــذار مختلف ــة بأع ــون المعرك ــوم يترك والي

))) تفسير القمي2: 182و188؛ بحار الأنوار20: 225.
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ــوْرَةٌ﴾ فكشــف الله النقــاب  ــا عَ ــة بــا مدافــع: ﴿إنَِّ بُيُوتَنَ يقولــون هــي خالي

ــرَارًا﴾. ــدُونَ إلَِّاَّ فِ ــوْرَةٍ إنِْ يُرِي ــيَ بعَِ ــا هِ ــال: ﴿وَمَ ــيئة وق ــم الس ــن نواياه ع

ــر  ــي لا يفك ــورة لك ــذه الس ــلوكهم في ه ــرتهم وس ــرآن س ــوّر الق ويص
مؤمنــن  جميعهــم  كانــوا   J النبــي  أصحــاب  بــأن  القادمــة  الأجيــال 
والواجــب احترامهــم ويقــال اعتباطًــا: »بأيهــم اقتديتــم اهتديتــم«، فهــو 
ــهُ  يصفهــم بــأن هــؤلاء مرتــدّون عــن الديــن: ﴿أُولَئـِـكَ لَــمْ يُؤْمِنُــوا فَأَحْبَــطَ اللَّ
أَعْمَالَهُــمْ﴾ وفي نفــس الوقــت يُعــدّون مــن المســلمين الذيــن أدركــوا رســول 
ــأَلَ  ــم: ﴿ليَِسْ ــز بينه ــن التميي ــدّ م ــة، فلاب ــوان الصحاب ــوا بعن الله J وتلبَّس
ــيَ  ــكَ ابْتُلِ ادِقِيــنَ عَــنْ صِدْقِهِــمْ﴾، ويجعلــون في بوتقــة الاختبــار: ﴿هُنَالِ الصَّ

ــدِيدًا﴾. ــزَالًًا شَ ــوا زِلْ ــونَ وَزُلْزِلُ الْمُؤْمِنُ

ولكــن المؤمنــن لمــا شــاهدوا الظــروف الصعبــة لمعركــة الأحــزاب 
هُ وَرَسُــولُهُ  ــهُ وَرَسُــولُهُ وَصَــدَقَ اللَّ وذاقــوا صعابهــا قالــوا: ﴿هَــذَا مَــا وَعَدَنَا اللَّ

ــليِمًا﴾.  ــا وَتَسْ ــمْ إلَِّاَّ إيِمَانً ــا زَادَهُ وَمَ

وفي النهايــة يخبرنــا الله ســبحانه عــن تعــاون اليهــود حتّــى يبــن واحــدًا 
مــن أســباب هــذه المعركــة ويبشّّرهــم بالعقــاب الــذي اختــاره لهــم: ﴿وَأَنْــزَلَ 
ــمُ  ــي قُلُوبهِِ ــذَفَ فِ ــمْ وَقَ ــنْ صَيَاصِيهِ ــابِ مِ ــلِ الْكتَِ ــنْ أَهْ ــمْ مِ ــنَ ظَاهَرُوهُ الَّذِي
ــمْ  ــمْ وَدِيَارَهُ ــمْ أَرْضَهُ ــا  وَأَوْرَثَكُ ــرُونَ فَرِيقً ــونَ وَتَأْسِ ــا تَقْتُلُ ــبَ فَرِيقً عْ الرُّ

ــى كُلِّ شَــيْءٍ قَدِيــرًا﴾. ــهُ عَلَ ــا وَكَانَ اللَّ ــمْ تَطَئُوهَ ــمْ وَأَرْضًــا لَ وَأَمْوَالَهُ

وكــا ســنجد فــإن نــار هــذه الحــرب )حــرب الخنــدق( سرعــان مــا 
أُطفئــت ببركــة ضربــة عــي أمــر المؤمنــن A فأغمــد ســيف عــي الســيوف، 



249
وأمــا اليهــود فلابــدّ مــن قتلهــم في معركــة أُخــرى أو يــؤسرون حتّــى يتحقــق 
الوعــد الإلهــي في حقّهــم، ويلقــى هــؤلاء اليهــود المنحطــون عاقبــة نقضهــم 
للعهــد وخيانتهــم بالمســلمين في أحــرج الظــروف وقــد تحقــق ذلــك في غــزوة 

بنــي قريظــة التــي قتــل فيهــا فريــق مــن مقاتليهــم وأُسر فريــق منهــم.

هــذا وقــد قــرن الله هــذه الغــزوة بغــزوة الخنــدق ليبــن دور اليهــود في 
تلــك المعركــة الخطــرة، فهــي خيانــة عظمــى ارتكبهــا اليهــود وصــاروا هــم 
ــاب  ــاك بعــض الكتّ الســبب في تحمّلهــم ذلــك العقــاب المخــزي، ولكــن هن
يــرى أن قتلهــم جــاء مخالفًــا للرأفــة الإســاميّة، ولعلهــم لم يتأمّلــوا في الآيــات 
ــح  ــن فت ــا ع ــات تحدثن ــي الآي ــكل كافٍ، وباق ــة بش ــق القرآني ــة والحقائ الإلهيّ

خيــر في القريــب العاجــل والــذي ســيأتي في الفصــل اللاحــق. 

ملاحظة الأخبار التاريخيّة لمعركة الأحزاب

ســكن رؤســاء بنــي النضــر حصــون خيــر بعــد إجلائهــم مــن أطــراف 
المدينــة، واجتمعــوا هنــاك وصــاروا يدبّــرون للنبــيّ J، ويخططــون لــه ولم 
يكفهــم أنهــم رأوا تجــارب مُــرّة مــن إخوانهــم ومــا اعتــروا، وصــاروا في هــذا 
الوقــت بصــدد الخــوض في تجربــة أُخــرى، فســافر حُيــي بــن أخطــب بصحبــة 
كنانــة بــن أبي الحقيــق وســام بــن أُبي الحقيــق مــن كبــار بنــي النضــر وجماعــة 

مــن بنــي وائلــة إلى مكــة))).

ــى  ــم ع ــم التصمي ــا رأوا فيه ــود، فل ــم اليه ــيون بضيوفه ــب القرش رحّ

))) سيرة ابن إسحاق: 392.



250
الإطاحــة بالرســول ولاحظــوا عزمهــم الراســخ، ازداد فيهــم حــس الانتقــام، 
ولمــا لم يمكنهــم البقــاء إلا بإنهــاء حكومــة الرســول مــع عــدم حصــول نتيجــة 
مــن الغزوتــن الســابقتين، قبلــوا اقــراح اليهــود في محــاصرة المدينــة، والهجوم 
عــى المســلمين هجمــة واحــدة، ورأوا أنّ المفتــاح الوحيــد هــو اتحــاد القبائــل 

العربيّــة واليهوديّــة وتحريكهــم لأجــل هجــوم واحــد منســق.

ــة،  ــتار الكعب ــت أس ــرام تح ــجد الح ــرم في المس ــف أُب ــذا الحل ــل إن ه وقي
ــوا  ــف، وحلف ــق الحل ــا في توثي ــا إمعانً ــم بجداره ــوا أكباده ــد أن ألصق وبع
ــتأصلوا  ــى يس ــل حتّ ــم رج ــي منه ــا بق ــا م ــم بعضً ــذل بعضه ــالله أن لا يخ ب

الرســول))).

ــش  ــع قري ــة م ــة اليهودي ــؤلاء الجماع ــاء ه ــن لق ــام ع ــن هش ــا اب و يحدثن
للتواطــؤ عــى الإســام والمســلمين ويقــول: إنــه قيــل إن الآيــة الشريفة:﴿أَلَمْ 
ــوتِ  ــتِ وَالطَّاغُ ــونَ باِلْجِبْ ــابِ يُؤْمِنُ ــنَ الْكتَِ ــا مِ ــوا نَصِيبً ــنَ أُوتُ ــى الَّذِي ــرَ إلَِ تَ
ذِيــنَ كَفَــرُوا هَــؤُلََاءِ أَهْــدَى مِــنَ الَّذِيــنَ آمَنُــوا سَــبيِلًًا  أُولَئِــكَ  وَيَقُولُــونَ للَِّ

ــهُ﴾، نزلــت في هــذا المقطــع))). ــمُ اللَّ ــنَ لَعَنَهُ الَّذِي

فاليهــود الذيــن يدّعــون الدّيانــة التوحيديّة ويــرون أنّّهــم أوّل الموحّدين، 
الهــدى،  طريــق  عــى  الأصنــام  وعبــدة  المشركــن  أن  يعتقــدون  صــاروا 
ــود  ــاء اليه ــحق رؤس ــك س ــاع، وبذل ــال والضي ــل الض ــم أه ــلمين ه والمس
ــرك  ــون ال ــاروا يرجح ــم وص ــم ومصداقيته ــهولة كل معتقداته ــذه الس به

ــابِ﴾  ــنَ الْكتَِ ــا مِ ــوا نَصِيبً ــنَ أُوتُ ــى الَّذِي ــرَ إلَِ ــمْ تَ ــه تعالى:﴿أَلَ ــر قول ــان3: 59 في تفس ــع البي ))) مجم
النســاء:51.

))) النساء:51 – 55، سيرة ابن إسحاق: 393وسيرة ابن هشام 3: 144. 
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وأهلــه عــى الإســام وأهلــه، أ ليــس هــذا علامــة عــى الكفــر المحــض، وكان 
هــذا العمــل الشــنيع بحيــث لم يتمكــن المســتشرقون والمحققــون اليهــود مــن 
ــه أوتوجيهــه بنحــو مــن الأنحــاء، واضطــروا للاعــراف بأنهــا  ــة علي التغطي

نقطــة ضعــف ووصمــة عــار ليهــود المدينــة))).

وفي معركــة أُحــد كان الأســاس هــم قريــش حيــث جــاؤوا إلى اليهــود 
وحرضوهــم، واختلــف الحــال في هــذه المعركــة فــإن اليهــود هــم الذيــن 
ــر  ــا يث ــل م ــرب، ولع ــى الح ــش ع ــوا قري ــة وحرض ــق إلى مك ــوا الطري قطع
الأصنــام  عبــدة  مــع  يتحــدون  الســاوي  الديــن  أصحــاب  أن  الدهشــة 
ــم  ــى عل ــل الله ع ــن قب ــوث م ــل المبع ــى قت ــم ع ــون معه ــن ويتعاون المشرك
منهــم واطــاع، ولــذا فــإن هــذه الحــرب تُعــد حــرب اليهــود عــى الإســام، 
ــذه  ــن ه ــول الله J م ــى رس ــا انته ــك لم ــش)))، ولذل ــرب قري ــت ح وليس
الحــرب وأراد أن يســريح، جــاءه جبرئيــل وقــال: نحــن لم نخلــع لامَــة 
الحــرب بعــدُ، صــلِّ العــر في بنــي قريظــة، وهــو يعنــي عــدم تأخــر عقوبــة 
ــد  ــش ق ــإن قري ــنرى ف ــا س ــدة، وك ــاة واح ــدار أداء ص ــى بمق ــود حتّ اليه
خرجــت مــن هــذه المعركــة بســام ورجعــوا مــع أصحابهــم إلى مكّــة، ووقــع 
اليهــود في قبضــة المســلمين وتعرضــوا للهــاك، فغــزوة الخنــدق هــي غــزوة 

ــم. ــود وهلاكه اليه

ــم،  ــاور معه ــش والتش ــز الجي ــي تجهي ــول J ه ــة الرس ــت مهمّ وكان

))) العلاقــات: 328-330 وســرة ابــن هشــام 3: 144، عــن المغــازي للواقــدي.2: 442 تاريــخ 
اليهــود في بــاد العــرب: 142و 158. 

))) البحار20: 197 )أخبره بذلك خزاعة لأنها كانت متحالفة مع الرسول(.
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فصــار رأي الأكثــر عــى البقــاء في المدينــة وعــدم الخــروج منهــا حتّــى تقــرب 
قريــش منهــا وتكــون الحــرب داخــل المدينــة، وقــد أبــدى البعــض هــذا الــرأي 
في معركــة أُحــد ولكــن لم يطبّــق عندهــا، بينــا في معركــة الخنــدق اتفــق رأي 
الجميــع عــى ذلــك، ولم تكــن هنــاك مخالفــة معتــدّ بهــا لهــذا الــرأي. وهنالــك 
ــاء عــى تجاربــه ومعلوماتــه  اقــرح ســلمان أحــد أصحــاب النبــي المقربــن بن
ــد مــن الله ســبحانه، وهــو  ــه الرســول J وحظــي بتأيي اقتراحًــا وافــق علي
ــن  ــم م ــش يمنعه ــق قري ــى طري ــة ع ــات المدين ــدى جه ــدق في إح ــر الخن حف

ــة))). الوصــول إلى المدين

ــة  ــغ طائل ــرب مبال ــذه الح ــون به ــفيان والقائم ــو س ــق أب ــد أنف ــذا وق ه
ــل،  ــرة آلاف مقات ــوده ع ــدد جن ــغ ع ــشٍ يبل ــز جي ــن تجهي ــا م ــوا معه تمكن
ــش  ــكر جي ــة؟ وعس ــو المدين ــروه نح ــل وسّ ــف مقات ــر أل ــة ع ــل أربع وقي
ــوا  ــة واجه ــرب المدين ــش ق ــش قري ــل جي ــا وص ــدق، فل ــام وراء الخن الإس
مــا لم يكونــوا يتوقّعونــه، لأن حفــر الخنــدق لم يكــن مــن عــادة العــرب، فلــا 
رأوا ذلــك دهشــوا لأنهــم رأوا أمــرًا مســتحدثًا، فقالــوا هــذه حيلــة لا يعرفهــا 
العــرب، فاضطــروا إلى التوقــف أمامــه، لأنــه الطريــق الســهلي الوحيــد 
المــؤدي إلى المدينــة، والباقــي كلهــا جبليــة وعــرة، وقــد كمــن فيهــا المســلمون.

))) العلاقــات: 330 وفي كتــاب كتــب إليــه الرســول بأنــه كان إلهامــا إلهيــا، )الوثائــق:10(، ويســتفاد 
ذلــك مــن كلام أمــر المؤمنــن ليهــودي )البحــار 20: 244(. 
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دور اليهود 

لم يتحــرّك الجيــش إلى المدينــة حتّــى أخــذت قريــش عهــدًا مــن حُيــي بــن 
أخطــب باشــراك بنــي قريظــة، ومعــه لا بــدّ مــن تحــري نقــض اليهــود للعهــد 

مــع الرســول قبــل المعركــة.

يقــول محمّــد بــن كعــب القرظي))):»ذهــب حُيــي بــن أخطــب إلى كعــب 
ــا  بــن أســد القــرضي الــذي أمــى عهــدًا مــع الرســول ليكلّمــه، ولكــن كعبً
ــدار  ــاب ال ــه ب ــح ل ــم يفت ــب، فل ــن أخط ــك اب ــتقبله، فصمــد لذل ــى أن يس أب
ــال: إنّ لي  ــاب، فق ــح الب ــال: ويلــك افت ــت رجــل مشــؤوم، فق ــه: أن ــال ل وق
مــع محمــد عهــدًا ولا أُريــد نقضــه، ولم أر منــه غــر الوفــاء، فقــال لــه: ويلــك 
افتــح البــاب حتّــى أُكلّمــك، أ تخــاف أن آكل مــن طعــام مائدتــك، فلــا ســمع 
ــدار  ــل ال ــاب فدخ ــه الب ــح ل ــه، ففت ــسّ بشرف ــه م ــكلام وكأن ــك ال ــب ذل كع

وقــال: جئتــك بالــرف والعــزة، فقــال كعــب: لا بــل بالــذلّ والهــوان. 

ــة مــن أُحــد  ــة إلى مقرب ــان وروم ــة قريــش وغطف ــت مــع عامّ ــال: جئ ق
ــرار  ــم ق ــرّ له ــموا أن لا يق ــد أقس ــاك، وق ــتقروا هن ــد اس ــق( وق )وادي العقي

ــدًا.  ــوا محمّ ــى يقتل حتّ

ــة  ــاء والرحم ــد إلا الوف ــن محمّ ــت م ــا رأي ــا م ــك أن ــل ل ــب: وي ــال كع ق
ــام،  ــة بس ــذه المعرك ــن ه ــو م ــدًا لا ينج ــب: إن محمّ ــن اخط ــال اب ــي، ق دعن
وســتخلى المدينــة مــن المســلمين، وأخــذ ابــن أخطــب يصــف جيــش قريــش 
ــأن  ــب ب ــرضي كع ــتنتصر، ف ــش س ــأن قري ــا ب ــا موثقً ــى كعبً ــه وأعط وعظمت

))) العلاقات: 333.
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ــه«))). ــرأ من ــول ويت ــع الرس ــده م ــض عه ينق

ــزال  ــل غ ــائهم مث ــن رؤس ــن م ــن كان في الحص ــه كل م ــع إلي ــم اجتم ث
ــال  ــن باطــا، فق ــر ب ــد والزب ــن زي ــس ورفاعــة ب ــن قي ــاشي ب ــن ســموأل وب ب
كعــب: مــا تــرون؟ قالــوا: أنــت ســيدنا والمطــاع فينــا وأنــت صاحــب عهدنــا، 
فــإن نقضــت نقضنــا وإن أقمــت أقمنــا معــك وإن خرجــت خرجنــا معــك، 
والتقــوا بحُيَــي فكلّمهــم، وبعــد ســاع كلامــه أظهــروا ميلهــم لإتبــاع رأيــه، 
ولكــن زبــر بــن باطــا كان رجــاً مجرّبًــا وقــد قــى عمــرًا، قــال: إن تســمعوا 
ــه  ــذي يصف ــدًا فهــو الرســول ال ــد أب ــا تنقضــوا عهدكــم مــع محمّ كلامــي ف

الكتــاب، لــو ناوتــه هــذه الجبــال الــرواسي لغلبهــا))).

ــي  ــس هــو النب ــدًا هــذا لي ــال: إن محمّ ــن أخطــب وق ــي ب ــه حي ــرد علي ف
الموعــود، فهــذا مــن العــرب ومــن نســل إســاعيل، ولا يتبــع بنــو إسرائيل بني 
إســاعيل أبــدًا، لأن الله فضّــل بنــي إسرائيــل عــى جميــع البــر، وجعــل فيهــم 
ــة:  ــا هــذه الآي ــيٍّ يرين ــوة، وأن موســى A أوصى أن نؤمــن بنب الملــك والنب
ــد هــذه العلامــة،  ــان«، وليــس مــع محمّ ــأتي مــن الســاء وتأخــذ القرب ــار ت »ن

بــل إنــه جمــع جماعــة وســحرهم ويريــد أن يتغلــب عليهــم ويرأســهم.

ــم  ــد، ث ــض العه ــوا بنق ــى رض ــم حتّ ــب يكلّمه ــن أخط ــي ب ــلّ حي وظ

))) سيرة ابن هشام3: 148. العلاقات: 333، موسوعة التاريخ الإسلامي2: 484.
))) موسـوعة التاريخ الإسالمي2: 484، »قد قرات التوراة التي أنزلها الله في سـفرنا، بأنه يبعث نبيًا 
في آخـر الزمـان، يكـون مخرجـه بمكة ومهاجـره بمدينة إلى البحرية، يركب الحمار العـاري، ويلبس 
الشـملة ويجتـزي بالكسرية والتمريات، وهـو الضحوك القتـال، في عينيـه حمرة، وبني كتفيه خاتم 
النبـوة، يضـع سـيفه عىل عاتقـه لا يبـالي مـن لاقـاه، يبلـغ سـلطانه منقطع الخـف والحافر، فـإن كان 

هـذا هـو، فال يهولنـه هـؤلاء ولا جمعهم، ولـو ناوته هذه الجبـال الـرواسي لغلبها«.



255
قــال لهــم: أأتــوني بالعهــد الــذي كتبــه لكــم محمّــد، فجــاؤوا بذلــك الكتــاب، 
ــوا واســتعدوا  ــال: قــي الأمــر، اذهب ــه وق ــن أخطــب ومزّق ــي ب فأخــذه حي

ــرب. للح

ثــم رجــع حيــي بــن أخطــب إلى قريــش التــي عســكرت عــى مقربــة مــن 
أُحــد وأخبرهــم بنقــض بنــي قريظــة ففــرح الجميــع بذلــك))).

وذلــك أن بنــي قريظــة خلــف المدينــة في الجنــوب الشرقي وقد عســكروا 
هنــاك، ولا يصدهــم شيء عــن الهجوم عــى المدينة، وقد كان جيش المســلمين 
تحــت وطــأة جيــش قريــش المتألــف مــن عــرة آلاف مقاتــل، ومــن الصعــب 
جــدًا تأمــن أمنيــة الجبهــة الجنوبيــة في هــذه الظــروف الحالكــة، ولا شــك أن 
ــة إلى أبعــد الحــدود، لأن  إذاعــة خــر بنــي قريظــة ســربك الوضــع في المدين
ــرب  ــدو ق ــل: أن الع ــراف وقي ــع الأط ــن جمي ــة م ــاصرة المدين ــي مح ــك يعن ذل
منهــا وقــد أشرف عليهــا بحيــث لا يتمكــن أحــد مــن الخــروج للتخــي، 

لاحتــال إصابتــه بســهام العــدو))).

هــذا وقــد أصــاب المدينــة القحــط لفــرة قصــرة)))، والمنافقــون الــذي 
أصابهــم الذعــر في هــذا الحــال صــاروا يتفلتــون مــن المعركــة خفيــة ويبتعدون 

عــن ســاحة القتــال.

))) سيرة ابن إسحاق: 398، سيرة ابن هشام 3: 148، موسوعة التاريخ الإسلامي 2: 485.
))) بحار الأنوار20: 191.

))) بحارالأنــوار20: 248، الخرائــج والجرائــح 1: 123. روي أن عــام الخنــدق أصــاب أصحــاب 
النبــي مجاعــة لمــا حاصرهــم المشركــون فدعــا بكــفٍ مــن تمــر وأمــر بثــوب فبســط وألقــى ذلــك التمر 
عليــه، وأمــر مناديًــا ينــادي في النــاس: هلمــوا إلى الغــداء فاجتمــع أهــل المدينــة فأكلــوا وصــدروا 

والتمــر تبــض مــن أطــراف الثــوب. بــض المــاء ســال قليــاً قليــاً. )ســرة ابــن هشــام 3: 146(
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رأفة رسول الله 

وفي هــذه الظــروف أراد الله ســبحانه أن يســتجيب طلب رســوله ويكسر 
شــوكة ذلــك الجيــش، وذلــك بإســام نعيــم بــن مســعود الغطفــاني، فلــا كان 
في جــوف الليــل جــاء نعيــم إلى رســول الله J وكان قــد أســلم قبــل قــدوم 
ــد أســلمت ولم يعلــم بي  ــا رســول الله إني ق ــه: ي ــام، فقــال ل ــة أي قريــش بثلاث
ــا  أحــد مــن قومــي فمــرني بأمــرك، فقــال لــه رســول الله J: إنــا أنــت فين
ل عنــا مــا اســتطعت، فإنــا الحــرب خدعــة، فانطلــق نعيم  رجــل واحــد، فخــذِّ
فاســتطاع أن يخــذل بــن اليهــود وقريــش ويســلب الاعتــاد المتقابــل بينهــم إلى 
حــدّ أن بنــي قريظــة طلبــوا مــن قريــش رهنـًـا مــن أشرافهــم، وظلــت غطفــان 

مــردّدة إلى آخــر المعركــة لم تبــد تحــركًا))).

ــادل  ــال إلا تب وظــل العســكران يتطــاولان لمــدة أســبوعين مــن دون قت
النشــاب بشــكل متنــاوب، ولم يكــن مــن الســهل عبــور الخنــدق إلى أن 
ــوا  ــروه وتقدم ــه أن يع ــن أصحاب ــرات م ــد ودّ ونف ــن عب ــرو ب ــتطاع عم اس
 J بعــض الــيء نحــو المدينــة حتّــى كادوا أن يصلــوا إلى خيمــة رســول الله
ــدم  ــوف لا يق ــلمون وق ــراز والمس ــو إلى ال ــدودّ يدع ــن عب ــرو ب ــل عم وجع
ض بالمســلمين ويقــول: ولقــد بححــت مــن  ــه فصــار يعــرِّ واحــد منهــم علي
ــر،  ــهم الط ــى رؤس ــلمون كأن ع ــارز؟ والمس ــن مب ــل م ــم ه ــداء بجمعك الن
ــرج  ــن يخ ــكل م ــن ل ــول الله J ضمّ ــم إن رس ــهم، ث ــت أنفاس ــد حبس وق
إلى بــراز عمــرو الجنــة ثــاث مــرّات، ولكــن لم يتحــرّك مــن المســلمين أحــد 

ــخ  ــوعة التاري ــات: 336، موس ــام3: 155، العلاق ــن هش ــرة اب ــحاق:405، س ــن إس ــرة اب ))) س
الإســامي2: 503. الرســول واليهــود 3: 963.
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ســوى أمــر المؤمنــن عــي A في كل ذلــك، يقــوم مــن بينهــم ليبــارزه 
ــداء  ــا طــال ن ــه أن يتحــرّك غــره، فل فيأمــره الرســول بالجلــوس انتظــارًا من
عمــرو، قــال رســول الله لعــي A: امــض لشــأنك، فأجــاب عمــرو بشــعره 
ــارت بينمهــا قــرة،  ــا وث ــاك مجيــب...، فاقتت ــد أت ــنّ وق المعــروف: لا تعجل
واضطربــت قلــوب المســلمين وهــم ينتظــرون وينظــرون مــاذا ســيحدث، إلى 
أن سُــمع تكبــر عــي A، فعلمــوا أن عليًــا قــد غلبــه وانتــر عليــه، ثــم إن 
عليًــا قتلــه واحتــزَّ رأســه عــى عــادة أهــل ذلــك الزمــان وأقبــل بــه إلى رســول 

.(((J الله 

ــراز  ــل تلــك الواقعــة العظمــى، أحدهمــا ب ونقــل خــران آخــران في ذي
ــجعان  ــن ش ــد م ــرو وواح ــاب عم ــد أصح ــرة أح ــع هب ــوام م ــن الع ــر ب زب

ــه. ــه ويقتل ــب علي ــر أن يتغل ــتطاع الزب ــر، واس ــش الكف جي

والأخُــرى خــروج عمــر بــن الخطــاب لمبــارزة ضرار بــن الخطــاب 
ــرز إليــه ضرار انتــزع لــه عمــر ســهمًًا، فقــال  صاحــب عمــرو الآخــر، فلــا ب
ــي لا  ــن رميتن ــارزة؟! والله لئ ــي في مب ــن صهــاك، أ ترمين ــا ب ضرار: ويحــك ي
تركــت عدويًــا بمكّــة إلا قتلتــه، فانهــزم عنــه عمر، ومــرّ نحــوه ضرار وضرب 
عــى رأســه بالقنــاة ثــم قــال: احفظهــا يــا عمــر، فــإني آليــت أن لا أقتــل قرشــيًا 

مــا قــدرت عليــه، فــكان عمــر يحفــظ لــه ذلــك بعــد مــا ولي، وولاه))).

ثـــم إن أصحـــاب عمـــرو الذيـــن عـــروا معـــه الخنـــدق لاذوا بالفـــرار، 

))) سيرة ابن إسحاق: 401 وموسوعة التاريخ الإسلامي 2: 495. الإرشاد 1: 97. 
))) موســوعة التاريــخ الإســامي2: 497، عــن تفســر القمــي 2: 185وأضــاف: فــكان عمــر يحفــظ 

لــه بعــد مــا ولي فــولاه.
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وفقـــد جيـــش قريـــش توازنـــه وتزعـــزت إرادتـــه وصـــار ينهـــزم، وأصبـــح 
ــاء  ــار ببقـ ــاك أخبـ ــرار)))، وإن كان هنـ ــى القـ ــرار عـ ــون الفـ ــراده يفضلـ أفـ
ـــال البعـــض يتراشـــقون بالســـهام،  ـــك في قب ـــدة أُســـبوعين بعـــد ذل الجيشـــن لم

حتّـــى أقلعـــت قريـــش وعـــادت خائبـــة.

ـــال: »الله  ـــد ق ـــي قريظـــة العه ـــض بن ـــول بنق ـــروا الرس ـــا أخ ـــه لم ـــل إن وقي
ـــود في  ـــار اليه ـــن انكس ـــة ع ـــه كناي ـــلمين«، ولعل ـــر المس ـــا مع ـــروا ي ـــر اب أك
القريـــب العاجـــل وهلاكهـــم، ولكـــن مـــع ذلـــك فقـــد خافهـــم المســـلمون 

.(((J ـــول ـــكنهم كلام الرس ـــث لم يس ـــر بحي ـــب والذع ـــم الرع وأصابه

ـــن  ـــرو ب ـــل عم ـــبوعين، إلى أن قت ـــتمر أس ـــال اس ـــإن هـــذا الح ـــالي ف وبالت
ـــه وفـــرّ الباقـــي، ولم يتمكـــن اليهـــود مـــن عمـــل شيء  عبـــدود وبعـــض أصحاب
حتّـــى يئســـت قريـــش مـــن اشـــراكهم في الحـــرب، وصـــار نســـيم النـــر 
ـــث أخـــذ فرســـان قريـــش يصرعـــون  ـــود مـــن الغيـــب بحي يهـــب وجـــاءت جن
ـــن  ـــوّرت أن الج ـــش تص ـــدّ أن قري ـــال إلى ح ـــغ الح ـــر، وبل ـــد الآخ ـــد بع الواح
قـــد اشـــركوا في هـــذه المعركـــة، وهبَّـــت الريـــاح العاصفـــة التـــي أخـــذت 
ــادرة  ــى المبـ ــدرة عـ ــلبهم القـ ــارص سـ ــديد القـ ــرد الشـ ــم والـ ــف بهـ تعصـ
وأصابهـــم الضعـــف مـــن جـــراء الجـــوع وشـــحّة علـــف المراكـــب وصـــاروا 
ـــك الخـــوف والذعـــر مـــأ قلوبهـــم كـــا أخـــر  ـــن، والأهـــم مـــن كل ذل مهدّدي
ا مـــن العـــودة، فنـــادى بالقـــوم  بـــه القـــرآن، ولـــذا لم يجـــد أبـــو ســـفيان بـــدًّ

))) المغازي 2: 471، موسوعة التاريخ الإسلامي2: 497.

))) البحار20: 201، موسوعة التاريخ الإسلامي2: 486.
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العـــودة فـــإني عائـــد))).

والحــق أن ذلــك كان خطــرًا قــد تهــدّد الإســام الناهــض، وكانــت 
قريــش مطمئنــة بالغلبــة والنــر، ولكنهــا رجعــت إلى مكــة خائبــة، وبذلــك 
أعطــى يهــود قريظــة الفرصــة للرســول ليعاقبهــم، فجفلــوا في قلاعهــم 

ــم. ــة في حقّه ــذ العقوب ــرون تنفي ــم ينتظ وآطامه

ــن  ــة م ــل بمثاب ــرة آلاف مقات ــغ ع ــش البال ــش قري ــزام جي ــكان انه ف
الأهميــة والمصيريــة ولــه دوره الفاعــل في بقــاء الإســام بحيــث عــدّه الله 
ســبحانه مــن نعمــه عــى المســلمين وامتــن بــه عــى العبــاد الموجوديــن ومــن 
ــهِ عَلَيْكُــمْ إذِْ جَاءَتْكُــمْ  هَــا الَّذِيــنَ آمَنـُـوا اذْكُــرُوا نعِْمَــةَ اللَّ ســيوجد: ﴿يَاأَيُّ
ــونَ  ــا تَعْمَلُ ــهُ بمَِ ــا وَكَانَ اللَّ ــمْ تَرَوْهَ ــودًا لَ ــا وَجُنُ ــمْ رِيحً ــلْنَا عَلَيْهِ ــودٌ فَأَرْسَ جُنُ

بَصِيــرًا﴾))).

وتــرك جيــش المســلمين الســاحة ظافــرًا لم يقتــل منهــم ســوى ســتة 
أشــخاص وكفــى الله المســلمين عاديــة تلــك الحــرب بذلــك المقــدار مــن 
ــالَ﴾ كان  ــنَ الْقِتَ ــهُ الْمُؤْمِنيِ ــى اللَّ ــالى: ﴿وَكَفَ ــه تع ــإن قول ــذا ف ــائر، ول الخس

بشــارة كــرى وحياتيّــة تحمــل عواقــب طيبــة ومعــاني عظيمــة.

))) العلاقات: 338.
))) الأحزاب: 9.
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هُ الْمُؤْمِنيِنَ الْقِتَالَ﴾ بقتل علّي عمرَو بن عبدودّ))).  نعم، ﴿وَكَفَى اللَّ

وذلــك لمــا عــر عمــرو الخنــدق وصــار يطلــب الــراز بكامــل الغــرور 
ــه ســوى أمــر  والأنفــة، ولم يجــرأ أحــد عــى إجابتــه إلى ذلــك، ولم يــرز ل
ــد  ــن عب ــه عمــرو ب ــا عــي إن المؤمنــن A، عندهــا قــال رســول الله J: ي
ودّ فــارس يليــل، فقــال عــيّ A: وإن )أو قــال: وأنــا عــيّ بــن أبي طالــب(.

عندهــا دعــاه الرســول J ولاطفــه وعمّمــه بعمامتــه وأعطــاه ســيفه ذو 
الفقــار، ثــم أرســله للمبــارزة، ودعــا لــه، كلّ ذلــك يحكــي عــن عظمــة هــذا 
ــإن الرســول J لم يفعــل  ــة، ف ــارزة المصيريّ ــة تلــك المب الإمــام الهــام وأهميّ

ذلــك مــع أحــد في واحــدة مــن المعــارك))).

ــه  ــى الرســول J عــى ركبتي ــدان جث ــرز عــيّ إلى المي ــا ب ــه لم ــل: إن وقي
ــه))). ــه وخليفت ــه ووصيّ ــامة أخي ــأل الله س ــاء وس ــه إلى الس ــع يدي ورف

))) الأحــزاب: 25، البحــار20: 197و233، في البحــار:20: 259 روى ذلــك الشــيخ ســليمان 
الحنفــي البلخــي في كتــاب ينابيــع المــودة. وفي البحــار 20: 259، روي أن عبــد الله ابــن مســعود 

ــة«. ــزا، الآي ــا عزي ــال بعــي وكان الله قوي ــن القت كان يقــرأ هكــذا »وكفــى الله المؤمن
))) البحار20: 216 ؛ موسوعة التاريخ الإسلامي2: 491.

 :A موســوعة التاريــخ الإســامي2:491 وقــد ذكــر الكراجكــي:137، عــن أبي جعفــر الباقــر (((
إن النبــي قــال ثــاث مــرات: أيكــم يــرز إلى عمــرو واضمــن لــه عــى الله الجنــة؟ وفي كل مــرة يقــوم 
عــي A والقــوم ناكســو رؤســهم. فاســتدناه وعممــه بيــده، فلــا بــرز قــال: بــرز الإيــان كلــه إلى 
الــرك كلــه. وعــن الباقــر A: إن النبــي قــال يومئــذ: اللهــم انــك أخــذت منــي عبيــدة يــوم بــدر 
وحمــزة يــوم أحُــد وهــذا أخــي عــي ابــن أبي طالــب "رب لا تــذرني فــردا وانــت خــر الوارثــن" 
وقــال ابــن شــهر آشــوب في المناقــب 1: 197: "ودعــا النبــي وهــو جــاث عــى ركبتيــه باســط يديــه 
باكيــة عينــاه ينــادي بأشــجى صــوت: يــا صريــخ المكروبــن يــا مجيــب دعــوة المضطريــن اكشــف 

همــي وكــربي فقــد تــرى حــالي"!.
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وكان كلام النبــي J عندمــا التقــى عمــرو والإمــام عــي A أن قال: 
»بــرز الإيــان كلّــه إلى الكفــر كلّــه«)))، فهــو يحمــل معنــى أن غلبــة عــي وقتــل 
عمــرو يعــد تجلّيًــا لعامّــة الإيــان وغلبتــه عــى عامّــة الكفــر، ومــن الواضــح 
أن أحــد مظاهــر الكفــر هــم اليهــود الذيــن تعرّضــوا للهــاك بعــد ذلــك عــى 
أن الــكلام في هــذا العامــل الأســاسي والكتابــة فيــه لا تفــي بهــا مائــة صفحــة، 
لأنهــا العمليــة التــي تركــت آثارهــا المباركــة وثمراتهــا الطيبــة في جميــع أرجــاء 
ــدق  ــوم الخن ــي A ي ــة ع ــى أن ضرب ــا، بمعن ــاميّة وحدوده ــة الإس الدول
مفتــاح كل الانتصــارات اللاحقــة، وفي الحديــث أنــه لمــا قتــل عــي A عمــرًا 
ــداء مــن الســاء: »قتــل عــيٌ عمــرًا، صــاد عــيٌ صقــرًا، قصــم عــيٌ  ســمع ن
ــى، فهــل إن هــذا  ــه معن ــرًا« وهــو أوجــز كلام وأخصب ــرم عــيٌ أم ظهــرًا، أَب
ــل  ــاول بالتحلي ــتحق أن يتن ــه ولا يس ــادة ب ــتحق الإش ــار لا يس ــل الجب العم

حتّــى تتضــح الحقائــق الكامنــة وراء ســتار التعصــب الجاهــي؟))). 

فــإذا فرضنــا أن عليًــا Aلم يكــف المســلمين شّر عمــرو وانتــرت 
ــود،  ــم اليه ــس ه ــح الأول؟ ألي ــيكون الراب ــن س ــلمين فم ــى المس ــش ع قري
ــان  ــن الأذه ــب ع ــا، ولا يذه ــوا أيضً ــد نكب ــود ق ــون اليه ــرو يك ــل عم وبقت

دور عــي A في نكبــة اليهــود. 
))) بحــار الأنــوار39:1، شرح نهــج البلاغــة لابــن أبي الحديــد 19:61 موســوعة التاريــخ الإســامي 

.2:492
))) بحـار الأنـوار2: 216، و261، وردت هـذه الروايـة في كتـب أهـل السـنة كثرًيا، وذكـر مبـارزة 
عيل مـع عمـرو وفي سرية ابـن إسـحاق:401 وابـن هشـام 3: 151، وفي مسـندي مسـلم ومالـك 
وروى عمـرو بـن عبيـد عـن الحسـن البرصي قـال إن عليـا A لمـا قتـل عمـرو بـن عبـد ود حمـل 
رأسـه فألقـاه بني يـدي رسـول الله J فقـام أبـو بكـر وعمر فقبال رأس عيل A وروي عن أبي 
بكـر بـن عيـاش أنـه قـال ضََرب عيل ضربـة مـا كان في الإسالم أعـزّ منهـا يعنـي ضربـة عمـرو بـن 
ب عيل ضربـة مـا كان في الإسالم أشـأم منهـا يعنـي ضربـة ابـن ملجـم عليـه لعائـن الله. عبـد ود وضُُرِ
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ــاء  ــتشرقون وعل ــا المس ــي يعتمده ــادر الت ــه أن المص ــف ل ــذي يؤس وال
فقــط وكتبهــم،  العامّــة  الغــرب حــول الإســام وتاريخــه هــي مصــادر 
خصوصًــا مــا ترجــم منهــا إلى لغاتهــم، ولا شــكّ أن تــرك التعــرّض لذلــك 
ــر  ــق أم ــاً في ح ــاً عظي ــدّ ظل ــه يُع ــت أمام ــار الصم ــم واختي ــدث العظي الح
أن  المنصفــن  المحقّيقــن  عــى  فيبقــى   ،J الله  ورســول   A المؤمنــن 
يعيــدوا نظــرة شــاملة في هــذا المجــال، فــإن مثــل هــذا الإجحــاف. قــد تكــرّر 

ــود))). ــام واليه ــخ الإس ــن تاري ــوارد م في م

ولم تكــن رايــة رســول الله J في يــد عــي في هــذه الحــرب فقــط، بــل 
كانــت بيــده في غــزوة بنــي النضــر وغــزوة بنــي قريظــة وغــزوة خيــر أيضًــا، 
ــة إلى  ــو العامّ ــال محقّق ــا م ــيًا، بين ــل منس ــوار ظ ــارس المغ ــذا الف ــدو أن ه ويب
ــان  ــى بي ــكل كافٍ ع ــوء بش ــليط الض ــدم تس ــا أدّى إلى ع ــف دوره مم تضعي
ــام  ــف الإم ــار مواق ــى إظه ــه ع ــم، لتوقف ــود وقمعه ــتئصال اليه ــة اس عملي
ــوف  ــي وق ــو يعن ــول الله J، وه ــد رس ــه ي ــد أن ــجاعته، بي ــي A وش ع
ــة ولا  ــه العامّ ــذي لا يرتضي ــر ال ــخصية الأم ــذه الش ــة ه ــى عظم ــة ع البشري
ــا  ــوت ونقوله ــى ص ــرّح بأع ــا أن ن ــم، فعلين ــم ومعتقداته ــب أهدافه يناس
للعامــة إنكــم بكتمانكــم تلــك الحقائــق أصبحتــم كاليهــود في كتمانهــم الحقائق 
ــيف الله  ــي س ــيٍّ ه ــد ع ــوا أن ي ــه. ألم تعلم ــول J، ووصيّ ــة بالرس المرتبط
ــق القضــاء الإلهــي  ــا تحقّ ــولا عــيُّ لم ــه ل ــث أن ــد الرســول، بحي المســلول في ي
ــه للكفــر. المحتــوم، ولمــا تحقّقــت انتصــارات الرســول وجهــاده ولا مقارعت

ــار معركــة الأحــزاب الموحشــة ولم نكــن  فمــن الــازم اســتعراض أخب
))) سيرة ابن إسحاق: 401، البحار20: 206.
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نقصــد الخــوض فيهــا قبــل هــذا، ففــي تلــك الظــروف الحرجــة التــي كانــت 
قريــش واليهــود قــد صمّمــوا فيهــا تصميــاً قاطعًــا عــى دخــول المعركــة 
الحاســمة بعدمــا أعــدوا كامــل قواهــم وصــاروا يعــدون الســاعات لإنــزال 
الضربــة القاصمــة بالمســلمين وقتــل عامتهــم، وســبي نســائهم، وبتعبــر 
ــبحانه  ــدرة الله س ــت ق ــا تجلّ ــائكم...«، عنده ــون نس ــر بط ــفيان:« نبق أبي س
السرمديــة مــن كُــمِّ عــي بــن أبي طالــب لتكــون هــي تمــام الإيــان وقــد بــرز 
ــك  ــلمون تل ــاوز المس ــب، ليتج ــى عق ــن ع ــب الموازي ــر وتقل ــة الكف إلى عام
العقبــة التــي هــي أخطــر مــا واجهــوه وحتّــى أخطــر مــن معركــة أُحــد خــال 
ــة  ــد الأرضي ــة، وتتمه ــة وخفاق ــام عالي ــة الإس ــى راي ــدة؛ لتبق ــاعة واح س
لذلــك النــر المــؤزر الــذي وعــد رســول الله J بــه المســلمين أثنــاء حفــر 
ــن  ــون م ــرس يتمكن ــر م ــدو وآخ ــع للع ــر موق ــك آخ ــكان ذل ــدق)))، ف الخن
تعزيــزه وآخــر فرصــة يتمكنــون مــن توحيــد القــوى فيهــا وجمعهــا وجعلهــا 
ــم  ــا: الآن نغزوه ــول الله J بعده ــال رس ــك ق ــد. ولذل ــل واح ــد رج كي

ولا يغزونــا))).

ونقل عن أبي وجرة: أن قريش لما صمموا على الرجوع ورجعوا، كتب 
أبو سفيان كتابًا هذا نصّه: باسمك اللهم فإني أحلف باللات والعزى، لقد 
سرت إليك في جمعنا وإنا نريد أن لا نعود إليك أبدًا حتى نستأصلك، فرأيتك 
علَّمك هذا،  فليت شعري من  لقائنا وجعلت مضائق وخنادق  قد كرهت 

فإن نرجع عنكم فلكم منا يوم كيوم أحد تبقر فيه النساء.

))) البحار20: 191، موسوعة التاريخ الإسلامي 2: 499.
))) الرسول واليهود3: 966، عن المغازي: 419، وفتح الباري7: 405.
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فأجابــه رســول الله J: مــن محمّــد رســول الله إلى أبي ســفيان بــن 
ــك سرت  ــرت أن ــا ذك ــا م ــرور، أم ــالله الغ ــرك ب ــاً غ ــد فقدي ــا بع ــرب، أم ح
إلينــا في جمعكــم، وأنــك لا تريــد أن تعــود حتــى تســتأصلنا، فــذاك أمــر يحــول 
ــة حتــى لا تذكــر الــات والعــزى، وأمــا  ــا العاقب ــه ويجعــل لن الله بينــك وبين
قولــك: مــن علَّمــك الــذي صنعنــا مــن الخنــدق؟ فــإن الله تعــالى ألهمنــي ذلك 
لمــا أراد مــن غيظــك بــه وغيــظ أصحابــك، وليأتــن عليــك يــوم تدافعنــي فيــه 
ــة  ــاف ونائل ــزى وإس ــات والع ــه ال ــر في ــوم أك ــك ي ــن علي ــراح، وليأت بال

وهبــل حتــى أذكــرك ذلــك))).

وأخــرًا رجــع رســول الله J في يــوم الأربعــاء 23 ذي القعــدة إلى 
ــرًا. ــة ظاف المدين

نقض بني قريظة العهد

ــلمين  ــكار المس ــتيت أف ــاوف وتش ــاء المخ ــى إلق ــون ع ــا دأب المنافق بين
والســعي وراء زعزعــة عزائمهــم وتفتيــت إرادتهــم. وفي هــذه الظــروف 
العصيبــة وصــل خــر نقــض بنــي قريظــة العهــد وخروجهــم مــن حصنهــم، 
J ســعد بــن معــاذ وســعد بــن عبــادة وآخريــن  فأرســل رســول الله 
ليتحقّقــوا مــن صــدق الخــر، ويُعلمــوا الرســول J بالكنايــة، فرجــع ســعد 

ــد. ــود العه ــض اليه ــة بنق ــره بالكناي ــول الله J وأخ إلى رس

اذا قــال قائــل مــن أيــن ثبــت نقــض بنــي قريظــة العهــد ولا دليــل عــى 

))) موسوعة التاريخ الإسلامي 2: 513، عن المغازي2: 491 – 493.
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ذلــك، ولم يســمع الرســول J بنفســه منهــم شــيئًا، ولم يــر منهــم مــا ينقــض 
العهــد، ومــن ناحيــة أُخــرى فــإن لهم روابــط حســنة تربطهم مع الأوس نســبية 
وغيرهــا، فكيــف يمكــن اتهامهــم بالنقــض بســهولة، والحكــم عليهــم بالكفــر 
والمحاربــة والإقــدام بقتلهــم، فــإذا صــح الخــر بنقضهــم العهــد، فــا بــد مــن 
أن يعلمــه الأوس، ويتّضــح لهــم الأمــر، فــأراد رســول الله J أن يكــون 
هنــاك دليــل عــى النقــض ويكــون لديــه حجــة تامّــة يحتــج بهــا، إذا مــا تصــدى 
لبنــي قريظــة بعــد الفــراغ مــن منازلــة قريــش فصــار يأمــر بالتحقــق مــن صحــة 
الخــر، واطلــع الأنصــار عــى ذلــك بهــذه الطريقــة، ليشــهدوا عــن قــرب عمل 
حلفائهــم، ولكنــه كان قــد بعــث إليهــم زبــر بــن العــوام المعــروف بالشــجاعة 
والــرأي الصائــب، في المســاء ليأتيــه بأخبارهــم، قــال عبــد الله بــن الزبــر: كنت 
يــوم الأحــزاب جعلــت أنــا وعمــر بــن أبي ســلمة في النســاء فنظــرت فــإذا أنــا 
ــت  ــا رجع ــة فل ــن أو ثلاث ــة مرت ــي قريظ ــف إلى بن ــه يختل ــى فرس ــر ع بالزب
قلــت يــا أبــت رأيتــك تختلــف قــال: وهــل رأيتنــي يــا بنــيّ؟ قلــت: نعــم، قــال: 
كان رســول الله قــال مــن يــأت بنــي قريظــة فيأتينــي بخبرهــم، فانطلقــت فلــا 

رجعــت جمــع لي رســول الله أبويــه وقــال فــداك أبي وأُمــي))). 

ويعلــم مــن هــذه الروايــة أن هــذا الاســتخبار كان سًرا مــن دون أن يعلم 
بــه أحــد، ثــم بعــث رســول الله J عــى أثــر ذلــك ســعد بــن معاذ وســعد بن 
عبــادة مــع ابــن رواحــة وخــوات بــن جبــر الأنصــاري الأوسي، -وبروايــة 
ــم،  ــم ونصيحته ــاء به ــة للالتق ــي قريظ ــر- إلى بن ــن حض ــيد ب ــدي أس الواق

))) الرســول واليهــود: 935، 936، وعــن البخــاري:62، وفي فضائــل الصحابــة حديــث 3720، 
والترمــذي حديــث 13743 وغــزوة الخنــدق للدكتــور شــوقي: 108 وردت هــذه الروايــة في مصــادر 

العامــة.
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فذهــب ســعد بــن معــاذ الــذي تربطــه معهــم روابــط حميمــة قريبًــا مــن الحصن 
ليســمعهم كلامــه، ولكــن اليهــود لم يمهلــوه وأخذوا بســب الرســول وأعلنوا 
نقضهــم العهــد مــع النبــي، فاضطــرب ســعد لذلــك وســكت ولم يقــل شــيئًا، 
ــادة رئيــس الخــزرج أخــذ ينصحهــم ويكلّمهــم عســى  ــن عب ولكــن ســعد ب
أن يصرفهــم عــن تصميمهــم، ولكــن لم يثمــر ذلــك ســوى العنــاد والتمــرّد. 
وقــد قالهــا اليهــود بصراحــة بأنهــم نقضــوا عهدهــم مــع الرســول J فــكان 
ــة للرســول  ســاع ذلــك ومشــاهدته مــن رئيــي الأوس والخــزرج أكــر بيّن
J ضــدّ بنــي قريظــة، ومــع تقديــم النصــح لهــم فقــد تمـّـت الحجــة عليهــم 
ــد  ــون ق ــم يك ــم فيه ــعد أن يحك ــإذا أراد س ــتقبل، ف ــبيل للمس ت الس ــرَّ وي

ســمع بنفســه جرأتهــم وســبابهم، وشــاهد تمرّدهــم ونقضهــم العهــد.

ــظ،  ــة والوع ــي النصيح ــتطلاع ه ــدا الاس ــا ع ــن مم ــة هذي ــت مهمّ وكان
ــه، ونقلــوا أن ســعد بــن  لأن الغالــب عــدم تخطــي الأصحــاب عــا أُمــروا ب
ــول  ــي أن الرس ــو يعن ــا، فه ــك حقً ــإذا كان ذل ــة، ف ــم النصيح ــدّم له ــادة ق عب
J برحمتــه وشــفقته أتــاح لليهــود الفرصــة للنجــاة وأراد أن يبعدهــم عــن 
حافــة الخطــر، وأن يتــمّ عليهــم حجــة الله ســبحانه، ولكــن اليهــود الجحــدة 
لم يســتثمروا هــذه الفرصــة المتاحــة، وأصروا عــى العنــاد والاســتكبار وكان 
ــد كــرّ  ــم العه ــا ســمع بنقضه ــم، ولذلــك لم ــول J يعلــم مصيره الرس
ــت  ــا وصل ــان م ــدو، وسرع ــة الع ــراب نهاي ــى اق ــدلّ ع ــن، لي ــرّ المؤمن وب

ــي قريظــة. ــة لمؤاخــذة بن النوب
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الكلام الثاني

غزوة بني قريظة

الآيات التي تتحدّث عن غزوة بني قريظة

ــد  ــمْ﴾ وق ــفَلَ مِنْكُ ــنْ أَسْ ــمْ وَمِ ــنْ فَوْقِكُ ــمْ مِ ــالى: ﴿إذِْ جَاءُوكُ ــه تع قول
ــة،  ــي قريظ ــود بن ــركات يه ــمْ﴾ بتح ــفَلَ مِنْكُ ــنْ أَسْ ــي ﴿وَمِ ــا يعن ــرّ آخره ف
والآيــة الأخُــرى هــي جــزء مــن آيــة 26 مــن هــذه الســورة   ﴿وَأَنْــزَلَ الَّذِيــنَ 
عْــبَ  ظَاهَرُوهُــمْ مِــنْ أَهْــلِ الْكتَِــابِ مِــنْ صَيَاصِيهِــمْ وَقَــذَفَ فِــي قُلُوبهِِــمُ الرُّ
فَرِيقًــا تَقْتُلُــونَ وَتَأْسِــرُونَ فَرِيقًــا﴾، فهــي تتحــدّث عــن جماعــة مشركــي 
ــة  ــة بقرين ــن الآي ــم م ــذا القس ــرّ ه ــد ف ــول وق ــع الرس ــم م ــش في حربه قري
قولــه: ﴿وَأَنْــزَلَ﴾ وقولــه: ﴿مِــنْ صَيَاصِيهِــمْ﴾ بيهــود بنــي قريظــة. لأن لهــم 
ــاك أحاديــث كثــرة في هــذا المجــال))). قــاع وقــد كمنــوا في قلاعهــم، وهن

ــاصر  ــر ون ــة بـــ: الُمظاه ــي قريظ ــن بن ــة ع ــذه الآي ــرّت ه ــد ع ــذا وق ه
قريــش، بينــا تخبرنــا عــن مقتــل جماعــة منهــم وأسر آخريــن.

ــاشرة،  ــزاب مب ــة الأح ــد معرك ــه بع ــروف أن ــزوة فالمع ــخ الغ ــا تاري وأم
))) البحار20: 197.
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ولكــن الاختــاف في تاريــخ معركــة الأحــزاب سرى إلى غــزوة بنــي قريظــة، 
ــة: المرجــح أن الغــزوة كانــت في 23 ذي  ــة اليهودي وقــال في كتــاب العنصري
القعــدة مــن السّــنة الخامســة للهجــرة، شــهر نيســان، أبريــل 626 ميلاديــة))).

أسباب الغزوة 

أهــم عوامــل هــذه الغــزوة هــو نقــض العهــد، الأمــر الــذي اعــرف بــه 
بنــو قريظــة، واستشــهد عليهــم الرســول بــا لا يمكــن إنــكاره.

كيفية الغزوة

ــزع  ــار ين ــة وص ــدق إلى المدين ــة الخن ــن معرك ــول J م ــع الرس ــا رج لم
ــد  ــه: أراك ق ــال ل ــن وق ــل الأم ــه جبرئي ــزل علي ــله، ن ــرب ويغس ــاس الح لب
وضعــت الســاح ولم نفــرغ مــن الحرب،فقــام رســول الله J مسرعًــا وجمــع 
ــى  ــة، فأعط ــي قريظ ــر إلا في بن ــاة الع ــد ص ــيّ أح ــال: لا يص ــاس وق الن

ــم))). ــه نحوه ــة وتوجّ ــا A الراي عليً

ولم يلتفــت بعــض المتظاهريــن بالقداســة إلى ذلــك الخطــاب وصــىّ 
صــاة العــر في المدينــة ثــم توجّــه إلى بنــي قريظــة، وصــى البعــض في 

))) العنصريــة اليهوديــة2: 441، وكان عــدد اليهــود في أقــل تقديــر أربعمائــة وقــد نــزل عــى شــأنهم 
ــابِ مِــنْ صَيَاصِيهِــمْ....﴾ )الاحــزاب26(. وجــاء في  ــزَلَ الَّذِيــنَ ظَاهَرُوهُــمْ مِــنْ أَهْــلِ الْكتَِ ﴿وَأَنْ
ــة الإصحــاح 20  ــق مــا حكــم في كتابهــم: )في التثني ــاب: هــذا البــاء عــى طب ص458 مــن الكت

ــرة 10و12و14(. فق
ــخ  ــوعة التاري ــام 3: 158و موس ــن هش ــرة اب ــحاق: 408 وس ــن إس ــرة اب ــار20: 211، س ))) البح

 .515 الإســامي2: 
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وســط الطريــق، ولكــن الرســول J والمؤمنــن مــن أصحابــه صلّــوا في بنــي 
قريظــة بعــد ذهــاب شــطر مــن الليــل، فــكان ذلــك مشــهد آخــر للانتخــاب 
والاجتهــاد في مقابــل النــص، شرع بــه المنافقــون وصــار منشــأً لنظائــره فيــا 

بعــد))).

وكان عــي A أول طليعــة للجيــش وصــل إلى بنــي قريظــة فلــا رآهــم 
ــوا: جــاء قاتــل عمــرو، وأخــذوا بســبه وســب الرســول  ورأوه خافــوه وقال
J فرجــع عــي A والتقــى برســول الله وحــذّره مــن الاقــراب، فقــال 
ــن  ــة م ــاصرة القلع ــر بمح ــم أم ــض. ث ــا يغي ــم م ــمعت منه ــك س J: لعل

كل جانــب، عســى أن ينزلــوا عــى حكــم الله))).

ــا، تعــب  ــراوح مــن 15 إلى 25 يومً ــارًا ت ــوا في مــدة الحصــار أخب ونقل
فيهــا اليهــود مــن الحصــار وصــاروا في ضيــق وألقــى الله ســبحانه في قلوبهــم 
الرعــب والرهبــة، ولم يرضــوا بالنــزول عــى حكــم رســول الله J، وأصّروا 
ــه  ــل مــا عامــل ب ــوا مــن الرســول J أن يعاملهــم مث عــى عنادهــم، وطلب
بنــي النضــر، يعنــي الإجــاء، ولكــن الرســول أراد منهــم: إمــا أن يســلموا 

أو يســلّموا أنفســهم مــن دون قيــد أو شرط. 

وبقــي حيــي بــن أخطــب الرئيــس النــري مســبب الفتنــة في الحصــن 
ولم يخــرج، كــا وعــد بنــي قريظــة حينــا نقضــوا العهــد، فلــا رأى أن رســول 
القلعــة  الموجوديــن في  اليهــود  مــع رؤســاء  J لا يتركهــم جلــس  الله 
للتشــاور، فقــال كعــب بــن أســد إني أقــرح عليكــم ثلاثــة اختــاروا أحدهــا، 

))) إعلام الورى: 102.
))) إعلام الورى: 102، مجمع البيان 8: 352.
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إمــا البيعــة مــع الرســول وتصديقــه لأننــا نعلــم إنــه نبــيّ آخــر الزمــان الــذي 
ــوا: لا  ــا، فقال ــا وأعراضن ــنا وأموالن ــك أنفس ــظ بذل ــا، ونحف ــده في كتبن نج
نــرضى بذلــك، ولا نــرك التــوراة، فقــال: إذن تعالــوا نقتــل نســاءنا وأبناءنــا 
حتّــى لا نتخــوف عــى مــا يــؤول أمرهــم إليــه، ثــم نجــرّد الســيوف للدفــاع 
عــن أنفســنا، فقالــوا: ليــس إلى ذلــك ســبيل، إذ لا معنــى للعيــش بعــد فقــد 
الأحبــة والأولاد، فقــال: هــذه الليلــة ليلــة الســبت نحاربــه غــدًا لعلّنــا نظفــر 
منــه بفرصــة أو نكمّــن لــه، فقالــوا: لا نــرك ســبتنا، فقــال: إني لا أراكــم 

ــازم))). ــى رأي ح ــون ع تجتمع

فطلــب اليهــود ملاقــاة أبي لبابــة، فلــا ذهــب إليهــم أبــو لبابــة فتشــاوروا 
ــة إلى عنقــه،  ــو لباب ــزول عــى حكــم رســول الله J فأشــار أب معــه عــى الن
بمعنــى أن رســول الله J حكــم بقتلهــم، ولكنــه نــدم بعــد ذلــك عــى مــا 
ــاذ  ــون في اتخ ــة يتعلّل ــو قريظ ــار بن ــا ص ــة)))، ولم ــه معروف ــاب وتوبت ــل وت فع
التصميــم، نفــذ صــر أمــر المؤمنــن A ونــادى بالجيــش: »بــادروا يــا 
ــة  ــو القلع ــا نح ــوام مسرعً ــن الع ــر ب ــو والزب ــب ه ــام«، وذه ــود الإس جن
ــو  ــم«، وكان بن ــم حصنه ــزة أو أقتح ــا ذاق حم ــنّ م ــال: »لأذق ــتحلها وق ليس
قريظــة يعلمــون شــجاعة عــيّ فاســتولى عليهــم الخــوف وسرعــان مــا ســلّموا 
أنفســهم وطلبــوا مــن النبــي J أن ينزلهــم عــى حكم ســعد، فقبــل ذلك))).

 J وفي روايــة أن الأوس كانــوا يرغبــون في أن يرحمهــم الرســول

))) بحار الأنوار: 20: 211، موسوعة التاريخ الإسلامي2: 521. 
))) ســـرة ابـــن إســـحاق: 411، ســـرة ابـــن هشـــام 3: 161، العلاقـــات: 341، العنصريـــة 

.450 اليهوديـــة2: 
))) غزوة الخندق، الشوقي: 145، عن السيرة النبوية لابن كثير 3: 234.
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أن  لليهــود  مــروك  وقــال:  الله  رســول  عليهــم  فــرد  الحكــم،  ويخفــف 
ــك  ــة بذل ــو قريظ ــرضي بن ــاؤوا، ف ــة إذا ش ــن الصحاب ــن ب ــاً م ــاروا حَكَ يخت

ــاذ. ــن مع ــعد ب ــاروا س واخت

الطريقــة  تلــك  الرســول  واختــار  بذلــك،   J الله  رســول  ورضي 
لكــي يــرضي الأنصــار، ففرحــوا بذلــك، ثــم أمــر رســول الله J اليهــود أن 
يضعــوا أســلحتهم، ثــم أمــر بتقييدهــم وإخراجهــم مــن القلعــة مقيديــن، ثــم 
بعــث مــن يــأتي بســعد، ولمــا جــاوا بســعد وصــار أمــام اليهــود، قــال رســول 
ــم إن  ــم، ث ــى أرجله ــود ع ــام اليه ــيّدكم، فق ــوا إلى س ــود: قوم الله J لليه
ــون  ــا معــر اليهــود هــل تقبل ــادى فيهــم: ي ســعد كلّمهــم في أول الأمــر ون
حكمــي؟ قالــوا: نعــم نحــن نخضــع لحكمــك. فــأراد ســعد بــن معــاذ بذلــك 
ــىّ  ــه وص ــى علي ــد الله وأثن ــم حم ــم، ث ــم فيه ــل أن يحك ــم قب ــذ إقراره أن يأخ
عــى الرســول وآلــه وقــال: يُقتــل الرجــال ويســبى النســاء والأطفــال وقســمة 
الأمــوال وأن مســاكنهم للمهاجريــن، يســكنون فيهــا، فكــرّ رســول الله 
ــه  ــا ســعد حكمــت بــا حكــم ب وكــرّ الحــاضرون وقــال رســول الله J: ي

الله ســبحانه مــن فــوق ســبع ســاوات.

وأُخــرج الأسرى مكتــوفي الأيــدي مــن القلعــة، الرجــال في جانــب 
ــة جمعهــم  ــة، وكانــت مهمّ والنســاء في جانــب آخــر، وجــاؤوا بهــم إلى المدين
عــى عاتــق محمّــد بــن مَســلمة، ثــم أودعــوا في دار بنــي النجــار، أو دار 
أســامة، أو رملــة بنــت أبي الجهــم العــدوي، فأُخــذ كل مــن أنبــت وضربــت 
عنقــه واحــدًا بعــد واحــد، وقــد بــاشر قتلهــم بعــض المهاجريــن ومــن 
ــن كان بينهــم  ــؤلم رجــال الأوس الذي الأنصــار الخــزرج وكان هــذا المنظــر ي
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أوكل  وتأســفهم،  اضطرابهــم   J الرســول  رأى  فلــا  الحلــف،  علاقــة 
ــم  ــى أيديه ــي ع ــر الإله ــراء الأم ــمّ إج ــى يت ــض الأسرى حت ــل بع ــم قت إليه
ــرت  ــي اع ــرة الت ــك النف ــزول تل ــك ت ــر، وبذل ــاني ع ــم الث ــي منه ــد بق وق
أنفســهم واســتولت عليهــا، إذ ليــس مــن المستحســن أن يكــره المســلم إقامــة 
الحــد الإلهــي في نفســه، والمطلــوب منهــم محبــة الله أكثــر مــن حبّهــم أنفســهم 
وحبّهــم للآخريــن، وقيــل: إن إجــراء الحــد دام ثلاثــة أيــام، وقــد قيــل إنــه تــمّ 

ــة الأولى))). ــف الليل ــد منتص عن

روي إنــه: لمــا جــيء بحيــي بــن أخطــب لإجــراء الحــدّ عليــه، مــرّوا بــه 
عــى رســول الله J، فقــال لرســول الله مخاطبًــا إيــاه: والله لا ألومــن نفــي 
في عداوتــك ولكــن مــاذا أفعــل فمــن يــرد الله ذلّــه يــذل، ثــم التفــت إلى ســائر 
اليهــود وقــال: لمــا كان هــذا قضــاء الله وتقديــره فــا علينــا بــأس، هــذه الملحمة 

قــد كتبــت عــى بنــي إسرائيــل، ثــم جلــس ومــدّ عنقــه كــي تــرب))).

ثــم أنظــر إلى هــذه الروايــة حــول كعــب الرئيس الآخــر لليهــود، عن ابن 
عبــاس، أنــه قــال: لمــا دعــا رســول الله J بكعــب بــن أســد ليــرب عنقــه 
فأُخــرج وذلــك في غــزوة بنــي قريظــة، نظــر إليــه رســول الله J فقــال لــه: 
يــا كعــب أمــا نفعــك وصيــة )دواس( ابــن حــواش، الحــر المقبــل مــن الشــام، 
فقال:«تركــت الخمــر والخمير)الخمــور( وجئــت إلى البــؤس والتمــور، لنبــيٍّ 
يبعــث، هــذا أوان خروجــه، يكــون مخرجــه بمكّــة وهــذه دار هجرتــه، وهــو 
الضحــوك القتّــال، يجتــزئ بالكــرة والتمــرات ويركــب الحــار العــاري، في 

))) سيرة ابن إسحاق: 415، سيرة ابن هشام 3: 164، العلاقات: 345.
))) موسوعة التاريخ الإسلامي 2: 527، عن مغازي الواقدي 2: 516.
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عينيــه حمــرة وبــن كتفيــه خاتــم النبــوّة، يضــع ســيفه عــى عاتقــه لا يبــالي بمــن 

لاقــى، يبلــغ ســلطانه، منقطــع الخــف والحافــر«

ــروني أني  ــود تع ــو لا أن اليه ــد ول ــا محمّ ــك ي ــد كان ذل ــب: ق ــال كع ق
ــة،  ــن اليهوديّ ــى دي ــي ع ــك ولكن قت ــك وصدَّ ــت ب ــل لآمن ــد القت ــت عن جبن
عليــه أحيــى وعليــه أمــوت، فقــال رســول الله J: قدّمــوه فاضربــوا عنقــه، 

ــه))). ــت عنق ــدّم وضرب فق

ــتشرقين وكل  ــاؤل المس ــى تس ــواب ع ــى الج ــة ع ــذه الرواي ــتمل ه وتش
المستشــكلين عــى مــا صنعــه الرســول J في هــذه الغــزوة، فمــن الواضــح 
ــار مــن أجــل  جــدًا أن كعــب بــن أســد ألقــى نفســه في التهلكــة وعــذاب الن
أن لا تعــرّه النســاء، »والعــار خــر مــن دخــول النــار«، فــاذا يجــب العمــل 
الذيــن لم يســمعوا نصيحــة  اليهــود والحــال هــذه؟ أولئــك  مــع هــؤلاء 
علمائهــم وأحبارهــم، وإذا ســمعوها لم يتمســكوا بهــا، ومــاذا يســتحق أولئــك 

ــود.  ــاب اليه ــم كتّ ــع عنه ــى يداف ــدون حتّ الجاح

ــه  ــوم، فليســمعوا إلى مــا قال ــة عــرة ودرس لليهــود الي وفي هــذه الرواي
ابــن حــواش )خــراش( وصدّقــه كعــب بــن أســد وليدخلــوا في الإســام.

وكــا قلنــا فــإن دأب الرســول J في الحــرب هــو الابتــداء بالنصيحــة 
ــل  ــن ظ ــر المؤمن ــإن أم ــذا ف ــا، ول ــل معناه ــة بكام ــم الحجّ ــي تت ــذار ك والإن
ــرة المحــاصرة- إلى الإســام، ويرغبهــم في  ــا -أي ف ــن يومً يدعوهــم عشري

ــة، وهــي فرصــة مناســبة للتخلــص مــن المــوت، لم يغتنمهــا اليهــود. التوب

))) البحار 20: 237، عن إكمال الدين 1: 198.
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حكميّة سعد

لمــاذا لم يرتــض اليهــود حكميّــة رســول الله J؟ هــل كان حكمــه 
بقتلهــم واضحًــا لديهــم بحيــث يحتملــه كل يهــودي وغــر يهــودي، وكان أبــو 
لبابــة عالًمــا بــه، لمــا أشــار إلى عنقــه وأعلــم اليهــود بذلــك لمــا قــدم عليهــم؟ لماذا 
كانــت هــذه الطائفــة تعتمــد عــى ســعد أكثــر مــن غــره، ألم يخطــئ اليهــود في 
ــاء  ــن، والأنبي ــة للعالم ــول الله J رحم ــوا أن رس ــاب؟ ألم يعلم ــذا الانتخ ه
أحــقّ بالرحمــة مــن غيرهــم، مــاذا يســتحق مــن يقطــع أملــه مــن رحمــة النبــي 
ــرّي  ــب تح ــالله؟ يج ــر ب ــن الكف ــة م ــذه مرتب ــت ه ــره؟ أ ليس ــل غ J ويؤمّ
ــل تلــك  ــي قريظــة قب ــه مــع بن الجــواب عــن ذلــك في ســلوك ســعد وتعاطف

الواقعــة. 

والســؤال الآخــر عــن قبــول النبــي J حكميّــة ســعد، ولعــل الجــواب 
هــو أن النبــي فــوّض لليهــود اختيــار الحكــم وقــال لهــم اختــاروا واحــدًا مــن 
الأصحــاب فــإني ارتــي مــن تختــارون، ورضي الرســول J بحكميــة 
ســعد كــي تُفصــل القضيــة بــن الأوس أنفســهم، فطلبــوا مــن ســعد بــإصرار 
أن يعاملهــم بالرفــق والمــداراة، ولكنــه كان صلبًــا لا تأخــذه في الله لومــة 

لائــم، وحكــم بالحــق فــكان مــن نصيبــه تحســن الله ورســوله))). 

ــار  ــن خي ــاذ م ــن مع ــعد ب ــذا س ــاد الله، ه ــا عب ــول الله J: ي ــال رس ق
ــر  ــود، وأم ــن اليه ــاره م ــه وصه ــخط قرابات ــى س ــا الله ع ــر رض ــاد الله، آث عب

ــخ الإســامي2: 525  ــن هشــام3: 163، موســوعة التاري ــن إســحاق: 414، ســرة اب ))) ســرة اب
في الهامــش.
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بالمعــروف ونهــى عــن المنكــر، وغضــب لمحمّــد رســول الله J ولعــيّ ولي 

 .J الله ووصّي رســول الله

وهنــاك روايــات كثــرة تحكــي فضائــل ســعد وتعــدّه مــن المدافعــن عــن 
أمــر المؤمنــن عــي A، ولذلــك تقــى الحــق وحكــم بــه))).

ــة  ــي قريظ ــه إلى بن ــاؤوا ب ــا ج ــجد بعدم ــل إلى المس ــعدًا نق ــل: إن س وقي
ــوم  ــاة في الي ــدم، وفــارق الحي ــه ال ــه وانبعــث من ــة، ففتــح جــرح رجل بصعوب

ــبوعين))). ــا إلى أُس ــلّ حيً ــه ظ ــل إن ــاني، وقي الث

ولمــا تــوفي ســعد متأثــرًا بجرحــه، قــال رســول الله J في عزائــه: 
يرحمــك الله يــا ســعد فلقــد كنــت شــجًا في حلــوق الكافريــن لــو بقيــت 

لكففــت العجــل الــذي يــراد نصبــه في بيضــة الإســام))).

فــا ذلــك العجــل؟ هــل ســتكرر قصّــة بنــي إسرائيــل في هــذه الأمــة؟ 
هــل إن الأمّــة الإســامية ســتخالف الرســول J وتســلك الســبيل الــذي 
نهاهــم عــن ســلوكه مثــل مــا خالــف قــوم موســى، وهــل يتركــون مــا وصّّى به 

ــن  ــود: 1079، اب ــول واليه ــها، الرس ــامي 2: 536 – 537، وهوامش ــخ الإس ــوعة التاري ))) موس
إســحاق: 422، وفي بحارالأنــوار20: 213، عــن مجمــع البيــان 8: 351 وعــن جابــر قــال جــاء 
ــواب  ــه أب ــت ل ــات فتح ــذي م ــح ال ــد الصال ــذا العب ــن ه ــال م ــول الله J فق ــل إلى رس جبرئي
الســاء وتحــرك لــه العــرش، فخــرج رســول الله J فــإذا ســعد بــن معــاذ قــد قبــض. وفي بحــار 
ــم في  ــن لا تأخذه ــن الذي ــت م ــعد: أن ــول الله لس ــال رس ــم ق ــوار: 20: 235 وج: 37: 58 ث الأن
الله لومــة لائــم، فلــا فــرغ مــن آخرهــم انفجــر كلمــه ومــات، فقــال رســول الله J هــذا ولي مــن 
ــا، اهتــز عــرش الرحمــن لموتــه، ولمنديلــه في الجنــة أفضــل مــن الدنيــا ومــا فيهــا، إلى  أوليــاء الله حقً

ســائر مــا يكــرم بــه فيهــا حيــاه الله مــا حيــاه.
))) غزوه الخندق للدكتور شوقي: 151.

))) تفسير الإمام العسكري 7: 481.
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ــل،  ــى العج ــون ع ــة ويعكف ــارون الأم ــينحون ه ــل س ــول الله J؟ ه رس
ــري المهاجريــن والأنصــار  ألم يكــن بــن الأصحــاب مثــل ســعد بــن معــاذ يُ

الحــق مــرّة أُخــرى؟ 

نعــم، كــم في هــذا الــكلام مــن المــرارة والكــدر وكــم هــو مؤســف 
ــة  ــك الرأف ــع كل تل ــرة، فم ــم والح ــن الغ ــالم م ــه ع ــن في ــل يكم ــزن، ب ومح
ــود  ــى يق ــعد حتّ ــى س ــول J أن يبق ــى الرس ــاب يتمن ــك الصع ــل تل وتحمّ
ــل!))).  ــادة العج ــبحانه لا عب ــادة الله س ــبيل عب ــار في س ــن والأنص المهاجري

عدد رجال بني قريظة

أخبــار  وبعــض  طــرق  بعــدّة  والمنقولــة  الواصلــة  للروايــات  طبقًــا 
ــبعمائة  ــل، إلى س ــبعمائة مقات ــغ س ــة يبل ــي قريظ ــي بن ــدد مقات ــن أن ع المؤرخ
تســعمائة  أنهــم  البحــار  روايــة  وفي  مقاتــل،  تســعمائة  وغايتــه  وخمســن، 

مقاتــل))). وخمســون 

وفي بعض أخبار المؤرخين أنهم أربعمائة مقاتل، ومع التشكيك في صحة 
هذه الروايات والأخبار فيجب الجزم بأن عددهم لا يقل عن أربعمائة رجل، 

))) إن مــراد النبــي J مــن العجــل هــو أبــو عامــر الراهــب الــذي أراد المنافقــون أن يرئســوه، وبنــوا 
 J مســجدًا يعــرف بمســجد ضرار. أقــول: ولكــن هــذا في الحقيقــة مصــداق مــا قالــه الرســول
ــك  ــب ذل ــا يناس ــان ب ــى في كل زم ــل تبق ــادة العج ــإن عب ــذا ف ــل، ول ــي إسرائي ــنة بن ــتتبعون س س
ــي  ــل في بن ــة العج ــا بمنزل ــول J ظل ــد الرس ــى مقع ــتولوا ع ــن اس ــك أن الذي ــان، ولا ش الزم
إسرائيــل، وأتباعهــم هــم بمثابــة عبــدة العجــل. )المســتفاد مــن تفســر المنســوب إلى الإمــام 

.)483 العســكري: 480- 
))) سيرة ابن إسحاق: 422، بحار الأنوار 20: 213.
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ونحن نعلم أن هذه الطائفة سكنوا مئات السنين قريبًا من يثرب، وقد توالدوا 
وتناسلوا في ذلك الموضع فكيف يكون عددهم أقل من ذلك)))، فلا يصح 

المروي في كتاب البحار من أنهم مائة رجل على الأقوى.

وبقـي  رجالهـم  بعـض  هـم  قريظـة  بنـي  مـن  المقتولني  أن  سـلمنا  وإذا 
الباقـي في الأسر والنتيجـة أن القتىل قليلون، فإن إشـكال القسـوة والخشـونة 
لا يرتفـع عـن الإسالم؛ لأن الأسر لا يقـلّ عـن القتـل. ومـن ناحيـة أخـرى 
كيـف تـم الاختيـار وعىل أيّ أسـاس وأيّ ميـزان؟ ولمـاذا لم ينقـل إلينا؟ وهل 
يعـرف الرجـال الذيـن أسروا أو عفـي عنهـم غري الإثنني أو الثلاثـة الذيـن 
عفـي عنهـم، وأن الآيـة الشريفـة: ﴿وفريقًـا تـأسرون﴾، لعـل تشري إلى أسر 
أربعمائـة  منهـم  قتـل  الحديـث:  وإن ورد في  ثـم سـبيهم  النسـاء والأطفـال، 
وخمسني رجاًل وسـبي منهـم سـبعمائة وخمسني)))، وإن كان ظاهـر العبـارة 
الرجـال ولكـن لابـدّ أن يكـون أكثرهـم الصبيـان غري البالغني، واسـتظهر 
السـيد العاميل »بـأن المسـتفاد مـن النصـوص أن بنـي قريظـة لم يقتلـوا كلّهـم، 
بـل قتـل منهـم خصـوص من حزّب عىل النبـيّ والمسـلمين«.وهذا لا ينافي ما 
قلنـا والنتيجـة أن أقـلّ عـددٍ يمكـن قبولـه للمقتولني هـو: أربعمائـة رجل))).

هــذا وقــد عفــي عــن بعــض رجــال اليهــود، أحدهم شــابّ باســم رفاعة 
بــن ســموأل كان قــد التجــأ إلى امــرأة مســلمة باســم أم المنــذر ســلمى بنــت 
قيــس، فطلبــت مــن الرســول أن يعفــو عنــه، فوهبهــا رســول الله إيــاه، وهــو 

))) يهود حجاز: 186، وفي بحار الأنوار 20: 238.
))) بحار الأنوار20: 259.

))) الصحيح من السيرة 11: 12.
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ممــا يعكــس مقــام المــرأة عنــد الرســول، وعــى جميــع المســلمين أن يقتــدوا بهــذا 

.J الرســول الأعظــم

ــن أســلموا قبــل الأسر ونجــوا بذلــك مــن  ــاك بعــض اليهــود الذي وهن
القتــل ومنهــم ثعلبــة بــن ســعد، وأســيد بــن ســعية وعمهــا أســد بــن عبيــد.

ــه  ــن ســعدي نصــح قوم ــل: إن رجــاً مــن اليهــود اســمه عمــرو ب وقي
ــا ولا تضادونــه، إمــا أن تدفعــوا لــه الجزيــة  وقــال: إن محمــدًا رســولُ الله حقًّ
أو تســلموا، ولكــن أقرانــه لم يســمعوا إلى كلامــه، فخــرج مــن القلعــة بمفــرده 
والتجــأ إلى المســجد وأســلم، ثــم لم يعلــم أيــن حــلَّ بــه الدهــر، ولعلــه هــرب 
ولاذ بالفــرار، وقــد قــال الرســول J في حقّــه: »إنــه كان يأمــر بالوفــاء 
وينهــى عــن الغــدر فلذلــك نجــا« ويمكــن التحــدّس مــن كلمــة »نجــا« أنــه 

ــة للخــاص مــن المخمصــة والفــرار مــن المعركــة))).  اتخــذ إســامه مطيّ

ثــم أمــر الرســول J بالرفــق بالإمــاء، والاجتنــاب عنهــن لمــدّة شــهر، 
ــور  ــة الأم ــن أهميّ ــي ع ــو يحك ــل، وه ــع الحم ــان وض ــل إلى زم ــن الحوام وم

 .J ــي ــد النب ــة عن ــة والعائلي الأخلاقي

ثــم أمــر الرســول J بتقســيم النســاء والأطفــال بــن المســلمين ونهــى 
عــن فصــل الأولاد عــن أمهاتهــم، وأرســل مجموعــة منهــم إلى نجــد ليســتعين 

بأثمانهــم عــى شراء الســاح والخيــل.

J لبعـض المسـلمين ويهـود المدينـة برشاء بعـض  وسـمح الرسـول 
تلـك الجـواري يحتفظـون بهن في المدينة ومـن جملتهم أبي شـحم اليهودي فإنه 

))) البحار 20: 276.
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دفـع مائـة وخمسني دينـارًا واشرتى جاريتني مـع كلّ واحـدة ثلاثـة أولاد.

ــت  ــي بن ــة، وه ــن الأسرى ريحان ــن ب ــه م ــول J لنفس ــار الرس واخت
زيــد بــن عمــرو بــن خناقــة بــن شــمعون بــن زيــد مــن طائفــة بنــي النضــر، 
اختارهــا عنــد مــا كانــت عــى اليهوديــة كدليــل عــى المعايشــة الســلمية بــن 
اليهــود والمســلمين، وبذلــك عكــس النبــي أن البــر باســتطاعته أن يتآلــف 
إذا لم يقطعــوا روابطهــم العاطفيّــة والفكريّــة ولا يحصــل الابتعــاد والوحشــة 
فليــس هنــاك توجيــه آخــر للتنافــر، هــذا وقــد كانــت قبــل الأسر في ذمّــة رجل 
قرظــي ويهــوديّ باســم »الحكــم« وقــد قتــل في هــذه الغــزوة، ولمــا صــارت في 
ــا،  ــد عليه ــم يعق ــا ث ــول أن يعتقه ــلمت وأراد الرس ــول الله J أس ــد رس ي
ولكنهــا فضّلــت البقــاء في يــده))). ومــا عمــل الرســول J هــذا إلا علامــة 
عــى حســن ظنــه بتلــك المــرأة التــي كانــت مــن بنــي إسرائيــل ومــن أحفــاد 

النبــي هــارون، وأنهــا تســتحقّ الاحــرام والكرامــة.

غنائم بني قريظة

ــار بنــي قريظــة  ــد الله بــن ســام دي ــأن يتــولى عب أمــر رســول الله J ب
وأموالهــم، حتّــى يجمــع الغنائــم ويــرف عليهــا، فنفّــذ ذلــك وجمــع الغنائــم 
ثــم أخــرج منهــا الخمــس وهــي أوّل غنيمــة تخمّــس)))، ثــم قسّــم الباقــي بــن 
الجنــود، وقيــل إن عــدد الجنــود في هــذه الغــزوة كان ثلاثــة آلاف مقاتــل، عدد 

))) البحار 20: 287.
))) وقد تقدم الكلام عن أول غنيمة دفع خمسها.
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ــة  ــوا ألــف وأربعمائ مــن شــارك في معركــة الأحــزاب)))، وفي خــر أنهــم كان
مقاتــل وفي حديــث أنهــم ســبعمائة مقاتــل عــدد مــن شــارك في حفــر الخنــدق، 
وهــي المرويــة عــن الأئمــة وفي قصّــة جابــر، ولعــل خــر اليعقــوبي مأخــوذ من 
هــذه الروايــة. وأُعطيــت مســاكن بنــي قريظــة لفقــراء المهاجريــن يســكنونها.

واشــرك في هــذه المعركــة أربعــة نســوة منهــن صفيّــة بنــت عبــد المطلــب، 
ــدع أن  ــيّ J لا ي ــن النب ــهم، ولك ــرب س ــم الح ــن غنائ ــاء م ــس للنس ولي

يعطيهــن شــيئًا منهــا.

و يجــب أن نذكــر هنــا أن المســلمين كانــوا قــد قامــوا بإنــذار بنــي قريظــة 
ــك  ــر ذل ــه لم يثم ــام، ولكنّ ــم إلى الإس ــوا يدعونه ــار وكان ــدّة الحص ــول م ط
ســوى الإعــراض والتعنـّـت واللجــاج، مــع أن مــدّة الحصــار كانــت عشريــن 

ــوا. ــا، وكان بإمكانهــم أن يســلموا ويخلصــوا أنفســهم، ولكنهــم أب يومً

ــرض  ــدق ويع ــر إلى الخن ــكل أس ــى ب ــه كان يؤت ــار أن ــض الأخب وفي بع
عليــه الإســام أولًًا فــإذا أســلم تركــوه، ولكــن المؤســف أنــه لم ينقــل إســام 

واحــد منهــم في تلــك الحــال.

))) العلاقات: 347.
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حقيقة الحرب في الإسلام

جــاء في الحديــث: أن أربعــة أنبيــاء قامــوا بالســيف، إبراهيــم، وموســى، 
ومحمّــد: مــن أولي العــزم، وداود النبــيّ رابعهــم، ونجــد في القــرآن الآيــة 
يُّــونَ كَثيِــرٌ فَمَــا وَهَنُــوا لمَِــا أَصَابَهُمْ  ــنْ مِــنْ نَبـِـيٍّ قَاتَــلَ مَعَــهُ رِبِّ الشريفــة: ﴿وَكَأَيِّ
ــنَ﴾))).  ابرِِي ــبُّ الصَّ ــهُ يُحِ ــتَكَانُوا وَاللَّ ــا اسْ ــوا وَمَ ــا ضَعُفُ ــهِ وَمَ ــبيِلِ اللَّ ــي سَ فِ
لعــل أشــار إلى أنبيــاء بنــي إسرائيــل وغزواتهــم، فليــس مــن الغريــب دخــول 
الرســول في حــرب، بــل كان ذلــك جاريًــا في كثــر مــن الشرایــع الســاوية)))، 
ــرى  ــن وأُخ ــة الدي ــب جبه ــارة تتغل ــن، فت ــد أمري ــن أح ــال ع ــرج الح ولا يخ
جبهــة الكفــر، وقــد يقتــل مــن المؤمنــن وقــد يقتــل مــن الكافريــن، فالحــرب 

هــي كذلــك، كانــت ومــا زالــت.

ونحــن بعــد دراســة حــرب النبــي مــع يهــود بنــي قريظــة ونتائجهــا غــر 
المطلوبــة بحســب الظاهــر بالنســبة لليهــود، يمكــن ملاحظــة النقــاط التاليــة: 

- بعد ما عقد اليهود أنفسهم العهود.

- بعد ثلاث وقائع متتالية وقعت لليهود هي في الحقيقة ثلاث عبر.

- بعــد مخالفــة المبعــوث مــن قبــل الله ســبحانه والوقــوف بوجهــه لإطفــاء نــور 
الله.

- بعد التآمر والتعاون مع عبدة الأوثان في مجال محاربة الموحدين.

))) آل عمران: 146.
))) لاحظ كتاب »التاريخ العسكري لبني إسرائيل من خلال كتاباتهم«، لياسين سويد. 
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- بعد التحالف مع عبدة الأصنام على استئصال رسول الإسلام ودينه.

.J بعد مشاهدة المعاجز الكثيرة الدالة على حقّانية الرسول -

- بعد رعاية الرسول J العهد وعنايته باليهود.

- بعد نقض العهد وتمزيق كتاب الرسول J من طرف اليهود. 

- بعد اقتراح الرسول عليهم الإسلام أو رعاية العهد.

- بعد نصيحة أصحاب الرسول اليهود وتوصيتهم برعاية العهد. 

بنــي قريظــة في رعايــة  اليهــود مــن  - بعــد نصحهــم بواســطة الأحبــار 
العهــد))).

مع الإنذارات المتكرّرة أثناء الحصار.

بالإضافة إلى أن اليهود كانوا هم البادئين بالحرب.

فــا وجــه للتعجّــب إذا لاحظنــا أن الرســول J الــذي هــو رحمــة 
ــة عــى الأرض يفعــل كلّ ذلــك مــع هــؤلاء  ــة الإلهيّ للعالمــن ومظهــر للعناي
اليهــود، فــا يعــدّ ذلــك مــن العنــف ولا هــو منــاف لحقــوق الإنســان، ولا 
ــل في  ــه)))، ويدخ ــتشرقون إلي ــود والمس ــاب اليه ــبه الكتّ ــا نس ــدق كل م يص
ــي لا محيــص  ــة الت معالجــة المجتمــع العالمــي، وحالهــا حــال الغــدّة السرطاني
ــن  ــاء وتأم ــي الأعض ــا باق ــر به ــى لا يتأثّ ــع حتّ ــن المجتم ــتئصالها م ــن اس ع

ــامتها. س
))) موسوعة التاريخ الإسلامي2:520و 523.

))) انظر غزوة خيبر للدكتور شوقي أبو خليل:10.
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وفي  الراحمــن  أرحــم  هــو  وتعــالى  ســبحانه  الله  أن  يعلــم  أن  يجــب 
نفــس الوقــت هــو شــديد العقــاب، وأخــاق رســول الله J تســتمد مــن 
ــسّ  ــقاء، ولا ح ــوة أو ش ــه قس ــس في ذات ــه، ولي ــذي أدّب ــو ال ــاق الله وه أخ
الانتقــام وســفك الدمــاء، وهــو كــا مدحــه الله ســبحانه طاهــر ومطهــر 
اءُ  ــدَّ ــهُ أَشِ ــنَ مَعَ ــهِ وَالَّذِي ــولُ اللَّ ــدٌ رَسُ ــوراة: ﴿مُحَمَّ ــه في الت وكــا جــاء وصف
ــهِ  ــنَ اللَّ ــونَ فَضْــاً مِ دًا يَبْتَغُ ــا سُــجَّ عً ــمْ رُكَّ ــمْ تَرَاهُ ــاءُ بَيْنَهُ ــارِ رُحَمَ ــى الْكُفَّ عَلَ
ــجُودِ ذَلـِـكَ مَثَلُهُــمْ فيِ التَّــوْرَاةِ  وَرِضْوَانًــا سِــيمَاهُمْ فـِـي وُجُوهِهِــمْ مِــنْ أَثَــرِ السُّ
نْجِيــلِ كَــزَرْعٍ أَخْــرَجَ شَــطْأَهُ فَــآزَرَهُ فَاسْــتَغْلَظَ فَاسْــتَوَى عَلَــى  وَمَثَلُهُــمْ فـِـي الْْإِ
ــهُ الَّذِيــنَ آمَنُــوا وَعَمِلُــوا  ــارَ وَعَــدَ اللَّ اعَ ليَِغِيــظَ بهِِــمُ الْكُفَّ رَّ سُــوقِهِ يُعْجِــبُ الــزُّ

ــا﴾))).  ــرًا عَظيِمً ــرَةً وَأَجْ ــمْ مَغْفِ ــاتِ مِنْهُ الحَِ الصَّ

فــإذا لم يرحــم اليهــود أنفســهم ولم يبــدو اســتعدادًا للدخــول في الإســام 
وتخليــص أنفســهم فكيــف بإمــكان الأوس الذيــن دخلــوا في الإســام رغبــة 
ــرون أن  ــن ي ــتشرقون الذي ــك. والمس ــن ذل ــر م ــود أكث ــن اليه ــوا ع أن يدافع
ــع مــن  ــل القســوة، لم يلحظــوا العهــد الموقّ تعامــل المســلمين معهــم كان دلي
ــة  ــذوا لجاج ــه، ولم يأخ ــة ضوابط ــة وعامّ ــة والدينيّ ــه الاجتماعيّ ــع جوانب جمي
اليهــود وتكبرهــم بنظــر الاعتبــار، ولمــا كان ولفنســون وعامّــة اليهــود يــرون 
ــن لهــم صــاروا يحكمــون  ــكل مدي ــر وال لأنفســهم الفضــل عــى ســائر الب
ــار  ــوه إلا أن نخت ــن الوج ــه م ــم في وج ــن إقناعه ــكام ولا يمك ــك الأح بتل

دينهــم وعقائدهــم.

ــع  ــهد وقائ ــد ش ــاضر ق ــابق والح ــة في الس ــخ البشري ــكّ أن تاري ولا ش
))) الفتح: 29.
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دمويــة مؤلمــة مــن قبــل اليهــود وقســاوتهم ولعــل الطائفــة الوحيــدة التــي لا 
يحــق لهــا أن تدعــي الرحمــة والرأفــة بالآخريــن هــم اليهــود، وإذا رأيناهــم قــد 
عاشــوا في برهــة مــن الزمــان بهــدوء واســتقرار فالســبب في ذلــك يعــود إلى 
ــى  ــد مــن عــدم اقتدارهــم، ومت ــة أو تحــت وطــأة الأسر، أي لاب كونهــم أقلي
مــا اقتــدروا وحكمــوا اســتعبدوا الآخريــن وعاملوهــم معاملــة الغلــان، أو 

يهريقــون دماءهــم لأجــل التشــفي وإطفــاء الغليــل))). 

ــرن  ــي الق ــان اعن ــذا الزم ــدث في ه ــا يح ــو م ــك ه ــى ذل ــل ع ــر دلي وأك
الواحــد والعشريــن في فلســطين))).

درس في التوبة والإخلاص

ــذي  ــدار ال ــو بالمق ــداء ول ــع الأع ــلمين م ــاون المس ــذمّ تع ــة ت ــت آي نزل
ــذا  ــل ه ــدّت مث ــل، وع ــم القت ــن أن مصيره ــود م ــة لليه ــو لباب ــه أب ــار ب أش
ــى  ــول الله J ع ــتمال كلام رس ــب التحــذّر منهــا، واش ــة يج ــل خيان العم
ــلمين  ــال المس ــف ح ــا، فكي ــب ذنبً ــه ارتك ــى أن ــدل ع ــه ي ــول توبت ــكان قب إم
هــذه الأيــام وهــم يتعاونــون مــع اليهــود المعانديــن أعــداء الإســام بأنحــاء 
مختلفــة، ومــن جملتهــم إسرائيــل. والــدرس الآخــر هــو انفتــاح طريــق التوبــة 
ــا لم  ــوال، وم ــرّ في كل الأح ــا م ــافي م ــس وت ــاح النف ــق إص ــة وطري والإناب

ــة. ــة مفتوح ــاب التوب ــإن ب ــة، ف ــلّ العقوب ــاء وتح ــزل الب ين

))) العلاقات: 349.
))) في هــذه الظــروف التــي طــرأت عــى المســلمين قــال رســول الله J: الآن نغزوهــم ولا يغزونــا 

ونحــن نســر إليهــم، وجــاء هــذا القــول مــاكًا لمــا تبــع مــن الأحــداث. 
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ــد النفــس بعمــود المســجد لأجــل  ولا زال الالتجــاء إلى المســجد وتقيي
ــه،  ــه عن ــكار الرســول J ذلــك العمــل ولم ين ــرّع إلى الله مــع عــدم إن الت
ــة أو  ــع المقدّس ــوا إلى المواض ــي يذهب ــلمين لك ــا للمس ــون درسً ــن أن يك يمك
ــدّ  ــة، ولا يع ــك الكيفي ــون إلى الله بتل ــبحانه ويلتجئ ــن الله س ــن م ــد المقرّب عن

ذلــك مــن الــرك))).



ــا في هــذا الزمــان ويلتجــئ إلى اســطوانة المســجد للتوبــة ويربــط نفســه بهــا،  ))) إذا كان أبــو لبابــة حيًّ
ــه، لأنهــم يعــدون ذلــك  ــه ســيقتلونه أو يجرحون ــة في كنــت تــرى ســدنة المســجد والقــوى النظامي
مــن الــرك، ولكــن الرســول J لم يســتنكر عملــه ولم يــر فيــه بأسًــا ولم يعاقبــه عــى هــذا العمــل، 
ــاب  نعــم إن البعــض ينكــر هــذه القصــة مــن أساســها ويراهــا مــن الموضوعــات كــا جــاء في كت

»ليــال يهوديــة«.
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الكلام الثالث

إقدامات الرسول قبل غزوة خيبر

كان يهــود خيــر أقــوى مــن غيرهــم مــن يهــود الحجــاز واتحادهــم أقــوى 
مــن اتحــاد الآخريــن ولم يســبق بينهــم وبــن عــرب المنطقــة منازعــة أو حــرب، 
ولم يعقــدوا حلفًــا مــع قبيلتــي الأوس والخــزرج)))، وقيــل إن جنودهــم مــن 
ــم  ــود وعَدده ــف اليه ــائر طوائ ــدد س ــن عُ ــر م ــم أكث ــود وعُدّته ــجع الجن أش
أكثــر مــن غيرهــم ويقــرب مــن خمســة آلاف نفــر، وكانــت مســاكنهم في 
بســاتينهم  فكانــت  وفــر،  عندهــم  والمــاء  غيرهــم  مــن  أفضــل  موضــع 
ومزارعهــم ونخيلاتهــم أكثــر، وبعــد ترحيــل بنــي قيقنــاع وبنــي النضــر 
فــإن أفضــل ملجــأ يلتجــئ إليــه المجليــون والمهاجــرون هــو خيــر، فاجتمــع 
ــم  ــر فإنه ــو النض ــا بن ــا وخصوصً ــة فيه ــة المختلف ــف اليهودي ــاء الطوائ رؤس

ــاك))). ــوا هن اجتمع

وبعــد معركــة بنــي قريظــة وقــد اجتمــع ســاّم بــن مشــكم عظيــم اليهود 

))) الرسول واليهود: 1100.
))) وهــذا يــدل عــى توافــق حُيــي وكعــب في الطريقــة والــرأي، وهــو ذنــب يكفــي في الحكــم بكفرهم، 
ويجــب الإمعــان في ســبب إذن الرســول J لأبي الحقيــق ورؤســاء النضريــن أن يســكنوا خيــر، 

هــل هــو امتحــان آخــر لهــم أو توفــر وســيلة لإلقائهــم في التهلكــة.
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ــون  ــر يتبادل ــود في خي ــار اليه ــر والأحب ــي النض ــن بن ــاء م ــائر العظ ــع س م
الآراء حــول مواجهــة الإســام والنبــيّ J مــع مــا أصابهــم مــن الدهشــة 
ــى  ــة ع ــون اللائم ــم يلق ــر وه ــة والنض ــي قريظ ــلّ ببن ــا ح ــراب مم والاضط
حيــي بــن أخطــب المقتــول، وأخــذوا بالتفكــر في التآمــر عــى الرســول 

ــك))). ــبة لذل ــرق المناس ــرون الط ويتح

ــد  ــزل عن ــن مشــكم: يجــب أن نســتمرّ في المواجهــة ولا نن ــال ســاّم ب ق
مطالــب الرســول، ولكــن لم يوافقــه جميــع رؤســاء خيــر بالــرأي، وكان بينهــم 
رجــال ديــن يعلمــون صــدق النبــيّ، وأنــه لا جــدوى في مناهضتــه، فكانــوا 
يخالفــون كلّ نــوع مــن المبــارزة، ولكــن كــا ســيأتي لم يواكبهــم عامّــة اليهــود 
ــة  ــة العامّ ــن مواكب ــاتهم م ــظ رئاس ــل حف ــن أج ــاء م ــي الرؤس ــر باق واضط

وتركــوا مــا علمــوا بــه واطلعــوا عليــه))).

فصــار أهــالي خيــر يفضّلــون خــوض المعركــة في هــذه المرحلــة بصحبــة 
ســائر اليهــود مــن دون مشــاركة العــرب، لأن قريــش غــدروا بهــم في معركــة 
ــم  ــم بمفرده ــدم تحقيقه ــون بع ــم يعلم ــع أنه ــم، م ــوا امتحانه ــدق واعط الخن

شــيئًا، فاضطــروا لأن يطلبــوا العــون مــن طوائــف العــرب الأخــرى))).

وفي مقابــل ذلــك صــار رســول الله J يبعــث السرايــا إلى المناطــق 
التــي يســكنها العــرب ليحيــل دون تعاونهــم مــع اليهــود يســتميلهم إلى 
ــب عــى تعاونهــم مــع  ــي تترتّ ــه، أو يحذّرهــم مــن العواقــب الســيئة الت جانب

))) مغازي الوافدي 2: 530، العلاقات: 353.
))) تاريخ اليهود في بلاد العرب: 175.

))) يهود الحجاز: 258.
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أعــداء الإســام، كــا قــام بإرســال سرايــا أخــرى إلى المناطــق التــي يســكنها 

ــم. ــة تحرّكاته ــود لمراقب اليه

ــا فيجــب تســليط الضــوء  ــط بموضــوع بحثن ــاني يرتب وهــذا القســم الث
عليــه أكثــر، ولــذا نتعــرض لــه أولًًا ثــم نلقــي نظــرة عــى السرايــا المبعوثــة إلى 

الطوائــف العربيــة بشــكل سريــع عابــر.

سرية أبي رافع

أصبــح المســلمون بعــد غــزوات اليهــود الثــاث في حالــة مــن الاقتــدار 
بحيــث صــار بإمكانهــم التعــرف عــى الــرؤوس اليهوديــة المحركــة وقمعهــا، 
فبعنــوان المثــال صــار الخــزرج يــودّون القيــام بعمــل عظيــم كــا فعــل الأوس 
مــع كعــب بــن أشرف الــذي اغتالــوه، فــكان هنــاك تاجــر يهــودي وهــو 
ــب إلى  ــن أخط ــي ب ــع حي ــوا م ــن ذهب ــخاص الذي ــن الأش ــر وم ــس خي رئي
مكــة وحرّضــوا قريــش والأحــزاب، وكان بعدهــا يحــرض قريــش وغطفــان 
ــرّة أخــرى ويرغّبهــم في الحــرب مــع الرســول))).  بعــد معركــة الأحــزاب م
وكان آخــر تحرّكاتــه في خيــر حيــث كان يســعى لتجميــع القــوى مــن أجــل 
ــعت  ــبيل واتس ــذا الس ــادى في ه ــا تم ا، ولم ــكريًّ ــول J عس ــة الرس مواجه
رقعــة تحرّكاتــه وإفســاده تســأم منــه النبــيّ J وأبــدى انزجــاره مــن أفعالــه، 

فاغتنــم جماعــة مــن الخــزرج الفرصــة وصــاروا في صــدد قتلــه.

))) العلاقــات: 354، موســوعة التاريــخ الإســامي2: 540عــن المغــازي1: 391، تاريــخ اليهــود 
في بــاد العــرب: 175.
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فأعــدّوا لذلــك سريّــة تتألــف مــن عبــد الله بــن عتيــك مــع أربعــة 
ــول J أذن  ــرَ أن الرس ــاب السِ ــل أصح ــزرج، وينق ــن الخ ــخاص م أش
ــدم  ــال وع ــاء والأطف ــرّض للنس ــدم التع ــد بع ــكل مؤكّ ــم بش ــم ووصّاه له

إيصــال الأذى إليهــم))).

ــكان لهــا اتصــال  ــة ف ــت امــرأة يهودي ــد الله كان ــل إن مرضعــة أم عب وقي
واســع باليهــود، فاســتطاع عبــد الله وبإرشــاد هــذه المــرأة مــن دخــول حصــن 
أبي رافــع وتمكــن مــن قتــل أبي رافــع في سريــره مــن دون أن يوصــل أذى إلى 
ــه وأولاده)))، وبهــذا الحــدث غلــب عــى أهــل  ــه مــن امرأت مــن كان إلى جنب

خيــر الرعــب والوحشــة بشــكل عجيــب.

ثــم صــارت رئاســة خيــر إلى أســر بــن رازم، فتابع أســر ســرة أبي رافع 
وأخــد يستشــر القبائــل المحيطــة، وكان ابــن رازم قــد ســار قبلهــا إلى غطفــان 

وكان لــه مذاكــرات معهــم، مــن أجــل أن يعــدوا العــدّة لحرب المســلمين))).

ثم إن رســول الله J أرســل عبد الله بن رواحة إلى خيبر للاســتطلاع، 
والتعــرّف عــى عددهــم وقواهــم، فتمكّــن مــن اســتطلاع ثــاث قــاع مــن 

قلاعهم))).

وعــى أثــر ذلــك التــدارك بعــث رســول الله J سريــة أخــرى بقيــادة 
عبــد الله هــذا مــع ثلاثــن شــخصًا لدعــوة أســر بــن رازم إلى المدينــة، فذهــب 

))) سيرة ابن هشام 3: 192.
))) المغازي للواقدي 1: 391؛ سيرة ابن إسحاق:430؛ سيرة ابن هشام: 3: 191.

))) المغازي للواقدي 1: 391.
))) يهود الحجاز: 213.
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 J ابــن رواحــة إلى خيــر ليلتقــي مــع أســر ويقــرأ عليــه رســالة رســول الله
وكان الرســول يريــد أن يجعلــه عــى شــطر مــن خيــر ويشــرط عليــه شروطًا، 
ــد الله أن يلاقــي رازم ويبلغــه كلام الرســول J، فقبــل رازم  فاســتطاع عب
الدعــوة وجــاء مــع ثلاثــن مــن جنــوده إلى ملاقــاة الرســول، ولكنــه نــدم في 
الطريــق، فحــاول قتــل مبعــوث الرســول وأصحابــه، ولكــن ابــن رواحــة لم 
يمهلــه وقتلــه مــع جميــع أصحابــه إلا واحــدًا تمكّــن مــن الفــرار وإخبــار أهــل 

خيــر بالخــر))).

وقيــل: إن هــذه السرايــا لمجــرد إيجــاد الرعــب في قلــوب اليهــود حتــى لا 
يجــرؤا عــى التدبــر للمســلمين، ولكننّــي لا أظــنّ أن الرســول J كان يريــد 
ذلــك، أو كان يريــد إزاحــة العنــاصر الرئيســة عــن طريقــه بالغــدر والحيلــة، 
ــى  ــقِ ع ــا لم يل ــم، وم ــه القي ــالات الله ودين ــاغ رس ــي إب ــه ه ــل إن وظيفت ب
النــاس الحجــة ويبلغهــم مــا أرســل بــه لا يــأتي دور المراحــل اللاحقــة، ومــا لم 
يتيقّــن الرســول J باســتحقاق الشــخص للقتــل لا يقــدم عــى قتلــه، فــان 
ــاع إذا قتــل رئيســهم، ولكــن  مــن الطبيعــي أن يقــع الرعــب في قلــوب الأتب
ــا كان  ــم، وكلّ م ــاء ودیدَنه ــل الأنبي ــا إلى عم ــق له ــيين لا طري ــال السياس أع

منهــم فهــو حقيقــة وصــدق وحكمــة.

ــيّ لاســتقرّت  ــة ورضي باقــراح النب ــد جــاء إلى المدين ــإذا كان أســر ق ف
جميــع المناطــق الشــالية إلى حــدود الشــام، لأنهــا ســتكون تحــت رعايــة 
الرســول J وكان أســر هــو أوّل منــدوب مــن قِبــل النبــي J مــن بنــي 
إسرائيــل، يكــون قــد جعــل حاكــاً عــى خيــر، ولــزاده ذلــك شرفًــا واقتــدارًا 

))) العلاقات: 356، موسوعة التاريخ الإسلامي 2: 596. 
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إضافــة إلى رئاســته الســابقة، وهــل هنــاك رفــق ورحمــة أكثــر مــن هــذه، 
ــد  ــا نج ــود، بين ــن اليه ــدر م ــذي ص ــاد ال ــابقة والفس ــات الس ــع كل الخيان م
ــذي كان يســتعد ويجمــع القــوى  ــد أن ينصــب الرجــل ال الرســول J يري
ــة وحسّاســة، ولكــن  ــه عــى منطقــة مهمّ ــة الإســاميّة، ويولي ــة الدول لمحارب

ــروا. ــود كف اليه

ــن  ــل اب ــة ويغاف ــه إلى المدين ــا كان في طريق ــدم عندم ــر ين ــد أن أس ونج
ــا كــرّر ذلــك  رواحــة فيقبــض عــى قبضــة ســيفه ليجــرّده مــن الســاح، ولم
مرّتــن مريــدًا قتــل مبعوثــي النبــيّ J تصــدّى لــه عبــد الله وأصحابــه وقتلــه 
ــن  ــه لا م ــة لقتل ــاك خطّ ــس هن ــدر ولي ــن الغ ــك م ــس ذل ــه فلي ــو وأصحاب ه

ناحيــة الرســول J ولا مــن ناحيــة ابــن رواحــة))).

ــراء  ــة باف ــول مصحوب ــال الرس ــن أع ــتشرقين ع ــار المس ــزال أخب ولا ت
 J ــة مــن أجــل التمكّــن مــن تشــويه ســرة الرســول الغــدر وإيجــاد الرهب

وطــرح الســؤال عــن تناقــض قولــه مــع فعلــه، لأنــه نهــى عــن الغــدر.

ــول J في  ــدر الرس ــدر، ولم يغ ــن الغ ــى ع ــد نه ــام ق ــإن الإس ــم ف نع
ــر  ــف لأن أكث ــرب يختل ــال في الح ــروف أن الح ــدًا، والمع ــة أب ــاحة العملي الس
 J ــي ــم النب ــا جاءه ــر لم ــي النض ــل بن ــو عم ــدر ه ــة، فالغ ــرب خدع الح
ــروا لذلــك  فرحبــوا بــه في الظاهــر وهــم يفكّــرون في قتلــه في الباطــن ثــم دبّ
عــى رغــم أنهــم وقّعــوا معــه عهــدًا وميثاقًــا والنبــيّ J قــد اعتمــد عليهــم 

ــم. ــا عليه ــلّ ضيفً ــم، وح ــم ودياره ــل دوره ودخ

))) موسوعة التاريخ 2: 596 عن الواقدي 2: 566.
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وأمــا أهــل خيــر فقــد كانــوا في حــرب مــع الرســول J ولم يكــن بينهم 
عهــد ولا هدنــة، والأوضــاع تنــذر بالخطــر ولا يســتبعد شروع الحــرب في أيّ 
لحظــة، فالحــال فيهــا تختلــف، ولذلــك فــإن قتــل أبي الحقيــق في عقــر داره يعــد 
جــزءًا مــن الحــرب، لأنــه لم يدخــل في أمــان الدولــة الإســاميّة وكان عــداؤه 
ثابتًــا مــن الســابق، وقــد أثبــت محاربتــه بســفره إلى مكــة وتحالفــه مــع قريــش 

في معركــة الأحــزاب، فاســتحقّ بذلــك القتــل.

وقــد لاحظنــا في الســابق أن حُيــي بــن أخطــب كان رجــاً واحــدًا ولكنهّ 
ألقــى قبيلــة بنــي النضــر وقبيلــة بنــي قريظــة في المهلكــة، ولــو كان حُيــي قــد 
قتــل قبــل ذلــك كــا قتــل كعــب بــن الأشرف لــكان مصــر آلاف اليهــود غــر 
مــا صــاروا إليــه، والحــال أن ابــن أبي الحقيــق مثــل كعــب، فإنــه كان يريــد أن 
ــا ويعملهــا مثــل معركــة الأحــزاب فيســوق اليهــود إلى المجــزرة  ــز جيشً يجهّ

كــا أنــه صــار ســببًا لهــاك بنــي قريظــة في معركــة الأحــزاب.

ــإن  ــا. ف ــا بين ــدر ك ــا أي غ ــن فيه ــم يك ــن رازم فل ــر ب ــة أس ــا قصّ وأم
ــرّكًا  ــرّكًا تح ــد تح ــة ق ــرة قليل ــر لف ــى خي ــا ع ــن توالي ــن اللذي ــن الرئيس هذي
مؤثــرًا ضــدّ الإســام والمســلمين وكانــا في صــدد تأزيــم الموقــف، فاســتحقّوا 
ــل  ــبة إلى أه ــع بالنس ــة في الواق ــاح الفرص ــد أت ــا ق ــل، وكان قتله ــك القت بذل

ــش))). ــاة والعي ــتئناف الحي ــرى لاس ــدك ووادي الق ــود ف ــى يه ــر وحتّ خي

))) العلاقات: 357، موسوعة التاريخ الإسلامي2: 595.
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بيعة الرضوان وصلح الحديبية

ــة أو  ــاهدوا مــن قومهــم جهال ــة أنهــم إذا ش ــاء المعروف ــنن الأنبي مــن س
ــم،  ــزل عقائده ــؤدّي إلى تزل ــد ت ــن جدي ــة م ــرة جاهلي ــم فك ــدت عنده تولّ
ــد  ــة دون ارتدادهــم وعــدم وفائهــم يقدمــون عــى تجدي ومــن أجــل الحيلول

ــة.  البيع

فبينــا يخــرج النبــيّ J وأصحابــه مجرّديــن مــن الســاح لأداء مناســك 
العمــرة وجــاؤوا إلى قريــب مكّــة المعظمــة، كان مشركــو قريــش مثــل خالــد 
بــن الوليــد و... عــى رأس جيــش في كمينهــم مثــل الذئاب الضاريــة، ومعهم 
أعــداد كبــرة مــن الخيــل والســاح، فأخــذوا يقعقعــون ويخيفــون المســلمين، 
ــوا  ــلمون وإن كان ــالات، والمس ــروض والاحت ــواع الف ــم أن ــج أفكاره فخال

قــد ندبــوا لأداء العمــرة ولكنهــم لا يعلمــون عاقبــة الحــال مــع قريــش.

وفي المقابــل لم تعلــم قريــش بالــذي جــاء بالنبــيّ J كل تلــك المســافة، 
ــكل  ــتقبالهم ل ــم واس ــظ معنوياته ــل حف ــن أج ــيّ J وم ــد النب ــا نج عنده
مــا يضمــره لهــم الوقــت، يدعــو المســلمين إلى تجديــد البيعــة، ويعلــن أن 
ــأن المــوفي بهــا يضمّــن رضــا الله،  هــذه البيعــة هــي البيعــة مــع الله، وصّرح ب
ويبلــغ إلى رضوانــه، ولذلــك ســمّيت هــذه البيعــة بيعــة الرضــوان، كــا أوعــد 

ــة))). الرســول الموفــن بالجنّ

وفي هــذا الوقــت ســأل الأصحــاب الرســول عمــن ســيخلفه عــى 
ــض  ــيّ A في بع ــل، وكان ع ــف النع ــال J: خاص ــده، فق ــلمين بع المس

))) سيرة ابن إسحاق: 460، سيرة ابن هشام 3: 220. 
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الأطــراف يصلــح نعــل النبــيّ J، وبذلــك يكــون النبــي قــد عــرّف وصيّــه 

ــه. وخليفت

وفي هــذا الســفر ظهــرت معاجــز عديــدة عــى يــد النبــيّ J وحدثــت 
أمــور كشــفت نفــاق عــدد كبــر مــن الأصحــاب نــرك التعــرّض لهــا))).

صلح الحديبية

لمــا ســار الرســول والمســلمون نحــو مكــة لأداء العمــرة، جــاءت قريــش 
ذلــك،  ســفره  مــن   J النبــيّ  هــدف  تكتشــف  أن  وأرادت  لصدّهــم، 
فأرســلت مــن يأتيهــم بالأخبــار، فجــاء ورجــع أكثــر مــن ثلاثــة رســل، وهــم 
يــرون أن هــذا العمــل نــوع مــن التهــوّر بحيــث لا يمكــن اســتيعابه، كيــف 
يفعــل المســلمون ذلــك، وكيــف يقتربــون بأرجلهــم إلى دار عدوّهــم؟! ولكن 
مكّــة هــي حــرم الله الآمــن وقــد وعدهــا الله نبيّــه، فقــال الرســول J لبديــل 
ــن،  ــا معتمري ــا جئن ــال أحــد ولكن ــأت لقت ــا لم ن ــاء قاصــد قريش:»إنّ ــن ورق ب
وإن قريشًــا قــد نهكتهــم الحــرب وأضّرت بهــم، فــإن شــاؤوا ماددناهــم مــدة 
ويخلــوا بينــي وبــن النــاس، فــإن أُظهــر، فــإن شــاؤوا أن يدخلــوا فيــا دخــل 
فيــه النــاس فعلــوا، وإلا فقــد جمــوا، وإن هــم أبــوا فوالــذي نفــي بيــده 

لأقاتلنهّــم عــى أمــري هــذا حتّــى تنفــرد ســالفتي أو لينفــذن الله أمــره«))).

ويكمن في هذا الكلام المشرق سلم وتهديد، وقد صدر من منطق القوة.

))) موسوعة التاريخ الإسلامي 2: 622، 624.
))) سيرة ابن هشام 3: 221، غزوة الحديبية للدكتور شوقي: 66، عن الطبقات الكبرى 2: 96.
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ــرد،  ــذ وال ــرر الأخ ــن وتك ــي والمشرك ــن النب ــا ب ــكلام يومه ــال ال فط
والــكل يــدور حــول محــور واحــد، وهــو أن قريــش قــد فشــلت إمــام النبــي 
J في معركــة الأحــزاب، ويعــد دخولــه J بأصحابــه بلادهــم بغــر 
قتــال فشــاً آخــر واســتهانة، فمنعــوا المســلمين مــن دخــول مكّــة، لأن قريــش 
كانــت تســتثقل دخــول المســلمين إلى مكّــة وإقامــة مراســم العمــرة مــن دون 
ــارًا  ــراه انكس ــالمين، وت ــم س ــم إلى بلده ــم رجوعه ــد، ث ــة أو تهدي أي مضايق

وهزيمــة.

الآيــة الشريفــة تتكلّــم عــن صلــح الطرفــن: ﴿وَهُــوَ الَّــذِي كَــفَّ أَيْدِيَهُمْ 
ــهُ  ــةَ مِــنْ بَعْــدِ أَنْ أَظْفَرَكُــمْ عَلَيْهِــمْ وَكَانَ اللَّ عَنْكُــمْ وَأَيْدِيَكُــمْ عَنْهُــمْ ببَِطْــنِ مَكَّ
ــر  ــدة ع ــح لم ــم عقــد صل ــاف ت ــرًا﴾)))، وفي آخــر المط ــونَ بَصِي ــا تَعْمَلُ بمَِ

ســنوات ووقّعــوا عليــه، وتوافقــوا عــى مــا يــي: 

1- لا يدخــل الرســول J مكّــة في ذلــك العــام ويــرك أداء العمــرة 
ويحــجّ في الســنة القادمــة بعدمــا تتهيــأ مكّــة لاســتقباله وتزيــل كل العوائــق. 

2- كل مســلم يهاجــر مــن مكّــة إلى المدينــة يــردّ إلى مكّــة، وكل مــن 
ــرَد. ــة لا ي ــة إلى مكّ ــن المدين ــر م يهاج

3- وهناك شروط أخرى أخذ فيها مصالح الجانبين))).

م تنـازلات في هـذا الصلـح  وتصـوّر البعـض أن الرسـول J قـد قـدَّ
ورجـع إلى المدينـة منكسرًا ولكـن الأمـر ليـس كذلـك، لإن قريـش غلَّـت 

))) الفتح: 22، 24.
))) سيرة ابن إسحاق 462.العلاقات 360 موسوعة التاريخ الإسلامي 2: 629-627.
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بذلـك عـن التعـدّي على المسـلمين جـراء هـذا الصلـح إلى الأبد، وصار سـببًا 
لدخـول النـاس في الإسالم أفواجًـا والأهـمّ مـن ذلـك أن قريـش صـارت 
ملزمـة بالوفـاء بعهد، ومع عـدم الوفاء به يمنح الرسـول الفرصة لمؤاخذتهم.

ولعــل أحــد الأدّلــة عــى تحــي الرســول J بــروح الصلــح والتعايــش 
ــة؛ فــإن قــول الرســول J »فــو الــذي نفــي  الســلمي هــو صلــح الحديبيّ
بيــده لأقاتلنهــم عــى أمــري هــذا حتــى تنفــرد ســالفتي أو لينفــذن الله أمــره« لم 
يكــن عبثًــا ومجــرد ادعــاء، بــل كان قــادرًا عــى تنفيــذ مــا يقولــه، وعــى الرغــم 
مــن هيمنتــه وقدرتــه لم ينقــض عهــده، ولأجــل أن يبرهــن لهــم وقوفــه عــى 
ــد أســلم وهــو  ــذي كان ق ــن عمــرو ال ــن ســهيل ب ــدل ب ــا جن عهــده أعــاد أب
في أسر قريــش وكان يــرّ عــى الخــروج مــن مكّــة إلى المدينــة ومــع أنــه كان 
ــى  ــة حت ــد واســتطاع أن يصــل إلى الحديبيّ ــان بالحدي أســرًا ورجــاه موثوقت
 J ــي ــنّ النب ــم، ولك ــن ظلمه ــص م ــة ويتخل ــيّ إلى المدين ــع النب ــب م يذه
أعــاده إلى مكّــة تحــت حمايــة مكــرز بــن حفــص، وقــال لــه: أريــد أن أفي لهــم 

وأؤدي مــا اشــرطوا، وســيجعل الله لــك فرجًــا عاجــاً))).

فالمتعنّي عىل المسـتشرقين أن يأخـذوا مثـل هـذه الكاملات الأخلاقيّـة 
بنظـر الاعتبـار، ولا نطيـل الـكلام حـول هذا الصلح ونشري فقـط إلى أن هذا 
الصلـح مـن أهـم مـا حـدث في السـنة السادسـة للهجـرة، فـكان لتوقيـع هذه 
المعاهـدة مـع قريـش الأثـر البالـغ لحصـول الاسـتقرار واسـتعداد المسـلمين 
لتحقيـق سـائر الأهـداف، والتـي منهـا حرمـان اليهـود مـن كل أنـواع الدعـم 
القـرشي ودعـم عامّـة المتواجديـن جنـوب المدينـة وكانـت مـدّة العهـد طويلة 

))) موسوعة التاريخ الإسلامي2: 631.
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اليهـود مـن وجـود المسـاعد والنـاصر  ييئـس منهـا  عرش سـنوات يجـب أن 
بشـكل تـامّ، وثانيًا: فـإن الظروف صارت بحيث لا تتمكـن قريش من نقض 
العهـد بسرعـة، ولا يمكنهـا مسـاعدة اليهـود وإسـعافهم، ولـذا قيـل إن ثمرة 
صلـح الحديبيـة هـو فتـح خيبر، وسـنتابع في هـذا البحـث عملني احتياطيين 

للرسـول، ثـم نعطـف الـكلام عىل حقيقـة معركـة خيبر.

إرسال الكتب إلى الأطراف والرّسالة إلى خيبر

أحــد إقدامــات الرســول J قبــل غــزوة خيــر هــو كتابــة الكتــب إلى 
الحكومــات ورؤســاء الطوائــف والقبائــل يدعوهــم للدخــول في الإســام، 

ــمّ الإبــاغ وتتوفــر شروط العهــد والمعاهــدة. ليت

ــروم  ــر ال ــاشي وقي ــب إلى النج ــال الكت ــإن إرس ــة ف ــذه المرحل ــي ه فف
وغسّــان وكــرى عظيــم الفــرس، والمقوقــس عظيــم الإســكندرية، وهــوذة 
بــن عــي ملِــك اليمامــة، ممــا يلفــت الأنظــار ولكــن نــرك التعــرض لمضامــن 
تلــك الرســائل، ونشــر إلى أن كتابــة هــذه الكتــب هــي علامــة عــى محاولــة 
بســط الحكومــة الإســامية إلى الأطــراف كــا تحكــي عــن حصــول نــوع مــن 
ــا  ــا طريقً ــدع لأعدائه ــث لا ي ــا بحي ــتحكام مركزيته ــة واس ــات في المدين الثب

للمقاومــة ولا يســعهم ســوى التســليم))).

إقامــة  هــو   J الرســول  لجهــاد  الأولى  المرحلــة  أن  نعلــم  ونحــن 

ــخ الإســامي 2: 650- 660، الرســول واليهــود: 1105،  ))) الطــري2: 652، موســوعة التاري
ــب الرســول2: 326(. اليمــن في صــدر الإســام:120. ــق: 23-28 و52 -54(،  )مكاتي )الوثائ
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ــد الســام عــى  ــة بالتــي هــي أحســن، ولذلــك نقــول عن البراهــن والمجادل
الرســول J: »أشــهد أنــك قــد نصحــت لأمّتــك وجاهــدت في ســبيل 

ربّــك بالحكمــة والموعظــة الحســنة«.

ــب  ــدة كت ــث ع ــول J بع ــإن الرس ــار ف ــه الأخب ــاءت ب ــا ج ــا لم وطبقً
إلى أهــل خيــر، يذكــر في واحــدة منهــا الآيــات مــن آخــر ســورة الفتــح ثــم 
يدعوهــم إلى الإســام، فيكــون إمــاء هــذه الرســالة بعــد نــزول ســورة الفتح 

عــى أقــوى الاحتــالات، والرســالة: 

بسم الله الرحمن الرحيم. من محمّد رسول الله صاحب موسى وأخيه، 
المصدّق لما جاء به، ألا، إنّ الله قال لكم يا معشر أهل التوراة وإنكم لتجدون 
الكفار رحماء  أشدّاء على  والذين معه  الله  كتابكم: »محمّد رسول  ذلك في 
بينهم، تراهم ركّعا سجّدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم 
من اثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل، كزرع أخرج 
شطأه فازره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزرّاع ليغيظ بهم الكفار، 
وإني  عظيمًًا«  وأجرًا  مغفرة  منهم  الصالحات  وعملوا  آمنوا  الذين  الله  وعد 
من  قبلكم  كان  من  أطعم  بالذي  وأنشدكم  عليكم  أنزل  وبما  بالله  أنشدكم 
أسباطكم المنّ والسلوى، وأنشدكم بالذي أيبس البحر لآبائكم حتى أنجاكم 
من فرعون وعمله، ألاّ أخبرتموني: هل تجدون فيما أنزل الله عليكم أن تؤمنوا 
بمحمّد؟ فإن كنتم لا تجدون ذلك في كتابكم فلا كره عليكم، قد تبيّّن الرشد 

من الغيّ فأدعوكم إلى الله ونبيّه))).

ــامي3: 10،  ــخ الإس ــوعة التاري ــق: 18، موس ــول1: 174، الوثائ ــب الرس ــح: 29، مكاتي ))) الفت
ســرة ابــن هشــام 2: 144.
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ولا شــكّ أن كلّ منصــف يلاحــظ هــذه الرســالة يعلــم أن النبــي J لم 
يكــن في صــدد فتــح البلــدان وتوســعة الحــدود الجغرافيّــة، ولا يريــد الــرؤّس 
وبســط الســيطرة، وإنــا هــي دعــوة مســتدلّة ومقنعــة، غــر أن هــذه الرســالة لم 

يــرد عليهــا أهــل خيــر.

 J ــرى مــن رســول الله ــاس رســالة أخ ــن عب ــن اب ونقــل البيهقــي ع
إلى أهــل خيــر، لعلّهــا هــي رســالة ثانيــة أو ملخّــص تلــك الرســالة ونصّهــا: 

بســم الله الرحمــن الرحيــم مــن محمّــد رســول الله أخــي موســى وصاحبه، 
بعثــه الله بــا بعثــه بــه إني أنشــدكم بــالله ومــا أنــزل عــى موســى يــوم طور ســينا 
وفلــق البحــر لكــم فأنجاكــم وأهلــك عدوكــم، وأطعمكــم المــنّ والســلوى 
وظلــل عليكــم الغــام، هــل تجــدون في كتابكــم: أني رســول الله إليكــم وإلى 
النــاس كافّــةً؟ فــان كان ذلــك كذلــك فاتقــو الله وأســلموا وإن لم يكــن عندكم 

فــا تباعــة عليكــم...)))، وظلّــت هــذه الأخــرى بغــر جــواب.

ثَ في كتاب موسوعة التاريخ عن رسالة ثالثة نصّها: وتحدَّ

مــن محمــد بــن عبــد الله )الأمــي( رســول الله إلى يهــود خيــر، أمــا بعــد، 
فــإن الأرض لله يورثهــا مــن يشــاء مــن عبــاده والعاقبــة للمتقــن، ولا حــول 

ولا قــوّة إلّّا بــالله العــيّ العظيــم))).

وقــد بينــا ســابقًا أن هــذه الرســالة أرســلت في أوائــل الهجــرة عــى أقــوى 

))) سيرة ابن هشام 2: 144؛ مكاتیب الرسول 1: 174 بنقل عن السنن الكبرى 10: 180.
ــاص  ــاب الاختص ــامي3: 11، ورد في كت ــخ الإس ــوعة التاري ــول 1: 172موس ــب الرس ))) مكاتي

ــد: 51-42،  ــيخ المفي ــوب إلى الش المنس
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ــا  ــإن فيه ــة ف ــن ناحي ــط، وم ــالة فق ــغ الرس ــت لتبلي ــا كتب ــالات، وإن الاحت
ــك أن  ــزوة))). ولا ش ــان الغ ــا في زم ــي كتابته ــو يعن ــرب، وه ــد بالح التهدي
نصــوص هــذه الرســائل مهمّــة جــدًا، وتعطــي معنــى الحرّيــة وتحمــل المعــاني 
ــم  ــرك له ــيغونه وي ــه ويستس ــا يقبلون ــا ب ــول J فيه ــم الرس ــاءة، يتكلّ البن
ــازع لهــا، كــا  ــأن حكومــة الله لا من ــار، ومــع ذلــك يقــرع أســاعهم ب الاختي
ــه  ــم، ونجــد أن الرســول يعرّفهــم نفســه وأن ــن ذلــك موســى الكلي كان يعل
ــه ولا  ــه وبين صاحــب موســى وأخــوه ليعــرب عــن عــدم وجــود الفــرق بين
ــالة  ــاغ الرس ــن إب ــزاع ب ــع الن ــا وق ــا، وإن ــزاع بينه ــه، ولا ن ــه ودين ــن دين ب
ــون  ــن يلصق ــود، الذي ــد اليه ــي عن ــة الت ــس والأناني ــب النف ــن ح ــة وب الإلهيّ
أنفســهم بالنبــي موســى A بغــر حــق ولم يفــوا بعهــده ولم يلتزمــوا بكتابــه.



ــن أذى  ــم م ــا أصابه ــى م ــل ع ــي إسرائي ــي بن ــا أراد أن يس ــى A لم ــيّ موس ــب أن النب ))) والعجي
فرعــون اســتعمل هــذه العبــارة وبشرهــم بهــا، والقــرآن ينقــل نفــس ذلــك الــكلام ﴿قَــالَ مُوسَــى 
�ـةُ للِْمُتَّقِنَي﴾ �ـادِهِ وَالْعَاقِبَ �ـنْ عِبَ �ـنْ يَشَ�ـاءُ مِ �ـا مَ وا إنَِّ الْْأرَْضَ لِلَّهَِِّ يُورِثُهَ �ـاللَّهَِّ وَاصْبـرُِ �ـهِ اسْ�ـتَعِينوُا بِ لقَِوْمِ

]الأعــراف: 128[.
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الكلام الرابع

غزوة خيبر

دوافع الرسول والردّ على المستشرقين

بزعمــي فــإن معركــة خيــر تعــدّ معركــة ابتدائيــة، وإن بــرزت العداوات 
والجنايــات مــن أهلهــا، ولكنهــم لم يدخلــوا حلبــة الــراع ولم ينزلــوا في 
ــل،  ــاع والتقاب ــوان الدف ــه عن ــق علي ــث يطل ــش بحي ــل قري ــال مث ــدان القت مي
وليســوا مثــل بنــي النضــر وبنــي قينقــاع مــن ســكان المدينــة وأطرافهــا حتّــى 
ــه  ــا أبرمت ــدًا ك ــول عه ــع الرس ــوا م ــاة ولم يبرم ــوان الطغ ــم عن ــدق عليه يص
الغــزوات  الفئتــان، وبذلــك اختلفــت ماهيّــة هــذه الحــرب مــع  هاتــان 
الســابقة مــن عــدّة جهــات، وأساسًــا فــإن طابــع الرســالة قــد تغــرّ مــن يومهــا 
فصاعــدًا، والدليــل عــى ذلــك هــو قــول النبــيّ بــكل إيجــاز واختصــار: »الآن 

ــا ونحــن نســر إليهــم«. نعزوهــم ولا يغزون

J مــن الآن فصاعــدًا ليســت في  النبــي  فــإذا علمنــا أن حــروب 
ــد  ــه ق ــدرك أن ــا ن ــة، فإنن ــالة العالمي ــوة والرس ــر الدع ــل لن ــاع، ب ــار الدف إط
حــان الوقــت لتحقّــق كلام الوحــي المتمثــل في القــرآن: ﴿وَمَــا أَرْسَــلْنَاكَ إلَِّاَّ 
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ــن  ــونَ﴾))). وتبي ــاسِ لََا يَعْلَمُ ــرَ النَّ ــنَّ أَكْثَ ــرًا وَلَكِ ــيرًا وَنَذِي ــاسِ بَشِ ــةً للِنَّ كَافَّ

ــابق. ــول في الس ــل الرس ــن قب ــة م ــر المألوف ــات غ ــركات والإقدام التح

ويجــب أن نلفــت الأنظــار إلى أنّ النــاس في الأرجــاء كان بإمكانهــم 
ــاميّة  ــة الإس ــة بالحكوم ــان المتمثّل ــدل والإحس ــة الع ــت مظلّ ــوا تح أن يدخل
والاســتفادة مــن التعاليــم الإلهــيّ والِحكــم القرآنيــة، ونيــل الســعادة في الدنيــا 
ــوة  ــر الدع ــع ن ــع موان ــا في رف ــول J دائبً ــل الرس ــا ظ ــد م ــرة، بع والآخ
الأساســية والبدائيــة مــادام في قيــد الحيــاة، وكذلــك إجــراء الأحــكام الإلهيــة، 

وهــو يتبــع في جميــع ذلــك الوحــي ويعمــل عــى وفــق مــا نــزل بــه.

للمدينــة  تهديــدًا  أصبحــت  وتحرّكاتهــا  بنواياهــا  خيــر  أن  صحيــح 
ــط وإلا  ــا فق ــول J كان دفاعيً ــدام الرس ــي أن إق ــه لا يعن ــلمين، فإن والمس
لــكان ينتظــر نــزول أهــل خيــر في الســاحة مثــل قريــش واصطفافهــم أمامــه، 
ثــم يتصــدّى لهــم بعــد ذلــك ويحاربهــم، وبذلــك لا نجدنــا مضطريــن لتوجيــه 
دفاعيــة جميــع حــروب النبــي وجهــاده عنــد ردِّ ادعــاء البعــض بــأن الرســول 

ــة))). ــعة الجغرافي ــال والتوس ــدف إلى الاحت J كان يه

الحكومة الإسلاميّة

هنالــك نقطــة مهمّــة جــدًا يجــب الالتفــات إليهــا، وهــي المجــوز لبســط 
))) سبأ: 28.

))) غــزوة خيــر لشــوقي: 7 يقــول كارل بروكلــان: "حــاول النبــي أن يعــوض عــن فشــله الظاهــري 
ــوس  ــول يولي ــر....". ويق ــة في خي ــة الغني ــتعمرة اليهودي ــى المس ــلمين ع ــاد المس ــة فق في الحديبي
ــه عــن اليهود:"حــاول محمّــد أن يظهرهــم بمظهــر المعتديــن الناكثــن  فلهــاوزن في معــرض حديث

ــة...".  ــر مقدس ــائل غ ــتعمال وس ــاز باس ــن الحج ــود ع ــاء اليه ــال: "إن إج ــد" وق للعه
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حكومــة الأنبيــاء نفوذهــم وســيطرتهم عــى الــدول والمناطــق الأخــرى، 
وحتّــى بعــث الكتــب والرســائل إلى ســائر الأمــم والطوائــف مــا هــو إلا شيء 
ــان  ــر الأدي ــن نظ ــة، وإلا فم ــالة الإلهي ــوة والرس ــام النب ــل في مق ــد يتمث واح
وخصوصًــا الإســام لا يحــق لأي حكومــة ولا قــدرة أن تبســط نفوذهــا 
ــار  ــي تمتلكهــا ولا يحــق لأحــد التعــرض لدي ــادًا عــى القهــر والقــوة الت اعت
ــه،  ــم لقدرت ــه أو يخضعه ــم إلى نفس ــبب، أو يدعوه ــا كان الس ــن مه الآخري
ــوم في  ــك مذم ــإن كل ذل ــن، ف ــوال الآخري ــع في أم ــد أن يطم ــق لأح ولا يح
الإســام إلى أقــى الحــدود، فكيــف يحــق للرســول J أن يفعــل مثــل 
ذِيــنَ يُكْرَمُــونَ  ذلــك كــرارًا وهــو القائــل: »شََرُّ النَّــاسِ عِنـْـدَ اللَّهَِّ يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ الَّ

ــمْ«))). هِ ــاءَ شََرِّ قَ اتِّ

السّــموات  مُلــك  القهّــار[ و]لله  الواحــد  الُملــك ]لله  لمــا كان  ولكــن 
والأرض[))) وكان الرســول J هــو خليفتــه والمــوكّل بهــذا المقــام ولــه هــذه 
ــة  ــن لحكوم ــع الآخري ــبحانه أن يخض ــر الله س ــه بأم ــة في الأرض، يمكن المنزل
الله، ويســيطر عــى ديارهــم حتّــى يقبلــوا هــذه الحكومــة، وفي أقــل الأحــوال 
يــرف رؤســائهم عــن ممانعــة نــر التوحيــد، فقــد جــاء في الكتــاب الــذي 
ــم  ــك إث ــت فعلي ــان توليّ ــروم: »ف ــم ال ــل عظي ــول J إلى هرق ــه الرس بعث
الأريســيين«))). وهــذا يعنــي أنــه لا يحــقّ لأي قــدرة أن تمتنــع مــن إجابــة 
دعــوة النبــي J أو يمنــع أهــل مملكتــه مــن قبــول الدعــوة، فــإن ذلــك مــن 
أكــر الذنــوب وأعظمهــا، وهــو ذنــب لا يغتفــر، ومــا هــذا المقــام إلا للأنبيــاء 

))) الكافي2: 326. 
))) الشورى:49.
))) الوثائق: 29.
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وأوصيائهــم ولا يحــقّ لأحــد أو أيــة قــدرة أن تدّعــي ذلــك المقــام، أو يتكلّــف 
حمــل هــذه المســؤوليّة، ولا يكــون شيء مــن ذلــك إلا بــإذن الله جــلّ جلالــه 
ــهُ وَرَسُــولُهُ أَمْــرًا أَنْ يَكُــونَ لَهُــمُ  ــةٍ إذَِا قَضَــى اللَّ ﴿وَمَــا كَانَ لمُِؤْمِــنٍ وَلََا مُؤْمِنَ
ــهَ وَرَسُــولَهُ فَقَــدْ ضَــلَّ ضَــاَلًًا مُبيِنًــا﴾))).  الْخِيَــرَةُ مِــنْ أَمْرِهِــمْ وَمَــنْ يَعْــصِ اللَّ

فــإن هــذه الآيــة تبــنّ أن المتصــدّي للدعــوة هــو الــراج المنــر ومصبــاح 
الهــدى، الــذي يدعــو بالعلــم اللــدني والتعاليــم الإلهيّــة، الإنســان الــذي فطــر 
ــوّة،  ــة لا الق ــو الولاي ــوة ه ــاك الدع ــبحانه، لأن م ــد إلى الله س ــى التوحي ع
ــة أو  ــة قبليّ ــة، حكوم ــد أو جماع ــرد واح ــذَر ف ــون المن ــرق أن يك ــه لا يف ومع
دولــة أو امبراطوريــة، عابــد صنــم أو أهــل كتــاب، فهــذا أصــل مســلّم، 
ــه  ــت دعوت ــا، وكان ــي J بجيشــه عليه ــر وزحــف النب ــل خي ــري في مث يج
ــإن ذلــك لا  ــة عــى هــذا الأســاس، ومــن البديهــي ف ورســائله الســابقة مبنيّ

يكــون ظلــاً، بــل هــو كــال الرحمــة واللطــف.

وأمــا أهــل خيــر فلــم يقبلــوا الإســام ولم يســكتوا ولم يتركــوا النــاس 
وحالهــم ولم يدعــوا اليهــود يدخلــون في الإســام، ولا هــم رضخــوا لســيطرة 
ــى  ــيء حتّ ــض ال ــم بع ــرّض له ــب التع ــن الواج ــك كان م ــول، ولذل الرس

.J يرضــوا بالصلــح ويعقــدوا معاهــدة ســام مــع النبــي

))) الأحزاب: 36.
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حقيقة هذه الحرب وردُّ كلام المستشرقين أيضًا

دفــع رســول الله J الرايــة إلى عــي A، ولمــا تســلّمها عنــه قــال 
A: أقاتلهــم حتّــى يكونــوا مثلَنــا؟ فقــال رســول الله: انفــذ عــى رســلك، 
حتّــى تنــزل بســاحتهم ثــم ادعهــم إلى الإســام، فــإن لم يطيعــوا لــك بذلــك، 
فقاتلهــم. فــوالله لئــن يهــدي الله بــك رجــاً واحــدًا خــر لــك مــن حمــر 

ــم))). النع

فكانــت مهمّــة الإمــام عــي الأولى هــي دعــوة أهــالي خيــر إلى الله 
ــة، ومــن ذلــك يظهــر  ــة ثاني ــوا الدعــوة يحاربهــم كمهمّ ــإن لم يقبل الواحــد، ف

.(((A مقــام أمــر المؤمنــن

ولعــل هــذا الــكلام دليــل عــى ماهيّــة جهــاد الرســول وغزواتــه وحروبه 
مــع غــر المســلمين، فــإن عامّتهــا لأجــل هدايتهــم وإرشــادهم، وليــس لأجل 
الأرض ولا الحقــد ولا الغنائــم، ولا هــو طغيــان ناجــم عــن القــدرة وحــب 
التعــدّي، ليــس شيء مــن ذلــك، بــل أراد أن يهــدي النــاس إلى عبــادة الله 
الواحــد الأحــد، واليهــود الــذي يــرون أنفســهم أصحــاب كتــاب فليــس لهــم 
ــإن  ــد في الأرض، ف ــر التوحي ــى ن ــم ع ــن ولومه ــى الموحّدي ــراض ع الاع
ــع  ــيف إلا إذا امتن ــئ إلى الس ــان ولا يلتج ــدم أولًًا البي ــامي يق ــن الإس الدي
المخالــف مــن قبــول الحــقّ والبيــان الصــادق، ويتــمّ إجــراء ذلــك الحكــم عــى 
يــد الرســول أو مــن يأمــره فقــط، ولا يحــقّ لأحــد غيرهمــا ذلــك ولا ولايــة 

))) غــزوة خيــر لشــوقي: 59، العنصريــة اليهوديــة 2: 485، عــن صحيــح مســلم بــاب فضائــل عــي 
.A بــن أبي طالــب

))) العلاقات: 367. 
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لغيرهمــا عــى البــر.

Aالجيــش إلى  اليهــود عــن توجيــه موســى الكليــم  نحــن نســأل 
فلســطين لإخــراج العمالقــة منهــا، هــل يحــقّ لــه ذلــك وبــأيّ حــقّ يقــدم عــى 

ــم؟  ــون جوابه ــا يك ــل؟ ف ــك العم ذل

هــل كان موســى A يدّعــي باطــاً أو كان طاغيًــا، ألم يــوح الله إلى 
موســى A أن يجنــد بنــي إسرائيــل لاســتحلال بــاد العمالقــة؟

أ ليــس بنــو إسرائيــل إذا لم يكونــوا يجيبــوه إلى ذلــك كانــوا قــد ارتكبــوا 
ذنبًــا عظيــاً؟ ألم يبتلهــم الله ســبحانه بالتيــه عقابًــا عــى ذلــك؟ ألم تحــال المهمّــة 
بعــد موســى A إلى النبــي يوشــع؟ ألم يقــدم عــى ذلــك القتــال ويخــي المدينة 

مــن وجــود المخطئــن والمشركــن؟

ــص  ــن قص ــة م ــوك( مليئ ــاء والمل ــب الأنبي ــدس )كت ــاب المق ــإن الكت ف
حــروب أنبيــاء بنــي إسرائيــل؟ هــل إن جميــع تلــك الحــروب دفاعيّــة، كلّّا ثــم 
كلّّا، فــإن البعــض منهــا كان ابتدائيًــا لنــر كلمــة التوحيــد وبســط ديــن الله، 
هــل كان أولئــك الأنبيــاء الإلهيّــون والصلحــاء المطهّــرون في عــداد نابلئــون؟ 

كلّّا ثــم كلّّا.

أمــر إصــاح الأرض  يتدخــل في  فهــذا حــقّ الله ورســوله ولــه أن 
ــا يَفْعَــلُ وَهُــمْ  وأهلهــا ولا يحــقّ لأحــد الاعــراض عــى ذلــك ﴿لََا يُسْــأَلُ عَمَّ

يُسْــأَلُونَ﴾))).

))) الأنبياء:23.
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ــول رب  ــو رس ــدًا J ه ــل أن محم ــوت لا يقب ــل مارجيل ــإذا كان مث ف
العالمــن، هــل أنــه لم يقــرأ حتّــى ورقــة واحــدة عــن حياتــه؟ فلــو كان قــد قــرأ 
ــن في  ــاة الرســول لم يتجــرأ عــى مقايســته مــع الجبّاري ــك المقــدار عــن حي ذل
هــذا العــالم، فــإن مارجيلــوت يجهــل مــا جــرى وغفــل عــن مراحــل تطــوّر 
ــوة  ــت دع ــد شرع ــك)))، فق ــول الله ذل ــل رس ــاذا فع ــم لم ــى يعل ــوة حتّ الدع
الرســول في الــرّ، ثــم صــارت علنيــة عــى نطــاق ضيــق، ثــم أخــذت تتوســع 
ويتنــوع وســائل نشرهــا حتّــى صــار الدفــاع عنهــا بحاجــة إلى حمــل الســاح 
وخــوض المعــارك الداميــة، ثــم إنهــا راحــت لتكــون عالميــة، ولابــدّ مــن ذلــك 
ــا  ــاء بحطــام الدني ــق الأنبي ــه عــدم تعل ــم مارجيلــوت وأمثال ولأجــل أن يعل

لأنــه لا قيمــة لــه عندهــم، ويمنــع مــن التقــرب إلى المعبــود.

أودُّ أن ألفــت نظــر القــارئ إلى هــذا الخــر الــذي ينقلــه أكثــر المؤرخــن: 
ــال  ــن ح ــم م ــر، عَلِ ــزوة خي ــة إلى غ ــل المدين ــول J أه ــا الرس ــا دع حين
بعــض المنافقــن أنهــم طلبــوا الإذن في الخــروج طمعًــا في الغنائــم فقــال: »لا 
تخرجــوا إلا راغبــن في الجهــاد، فأمــا الغنيمــة فــا« وبعــث مناديًــا فنــادى: لا 

يخرجــن معنــا إلا راغــب في الجهــاد فأمــا الغنيمــة فــا.

ــون إلا  ــه المؤمن ــى ب ــذي يحظ ــامخ ال ــام الش ــهادة ذاك المق ــال الش ولا ين
أن يكــون الخــروج لوجــه الله، لا لأجــل الطمــع في حطــام الدنيــا، فهــل مــن 
ــن  ــر م ــزا خي ــول J غ ــذه أن الرس ــال ه ــد والح ــي أح ــب أن يدع المناس
ــذي ســيكون في  ــم بهــذا الاتهــام والشــك ال ــي يعل ــم، وكأن النب أجــل الغنائ

))) غــزوة خيــر للدكتــور شــوقي: 8 إلى 24؛ العلاقــات:367و 368 ؛ تاريــخ اليهــود في بــاد 
العــرب:170.
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قلــوب المعانديــن، فنهــى عــن الخــروج للغنيمــة وقــال ذلــك الــكلام المــرق.

فــإذا كان الرســول J قاصــدًا للاحتــال وبســط الســلطة لم يهتــمّ 
بمعتقــد الجنــود وأهدافهــم مــن الخــروج معــه للحــرب، بــل يســتعين حتّــى 
بالمشركــن واليهــود ويواعدهــم بالغنائــم الكثــرة والأجــور العاليــة ويغــزو 
بهــم الــروم والفــرس، ويفتــح بلدانهــم الواســعة ولا يهتــمّ بمثــل خيــر 
وغيرهــا، فــإن الرســول J إنــا أراد نــر الديــن وترويجــه وكان يــرى أن 
ــن،  ــا المقاتل ــرح إليه ــة ف ــك العقب ــة تل ــأراد إزال ــه، ف ــة في طريق ــر عقب خي
ــدّة،  ــن الش ــة م ــم كان بمرتب ــود وعداءه ــاء اليه ــد رؤس ــي أن حق ــذا يعن وه
وكانــت أعمالهــم هدّامــة ومخرّبــة بحيــث لا يتمكّــن الرســول مــن نــر دعوتــه 
ــوده، ولكــن يجــب أن لا  ــن، ولذلــك زحــف عليهــا بجن مــا دامــوا موجودي
ننســى أن معركــة خيــر كانــت شــديدة وصعبــة بحيــث لــو لا المــدد الإلهــي لم 

يضمــن رجــوع المســلمين مــن تلــك المعركــة بســام.

كامل  بشكل  خيبر  في  إخوانهم  بحال  العارفين  فدك  يهود  عن  ونقلوا 
أنهم قالوا: »الرسول مشغول بحرب خيبر ولا يخرج منها بسلام، فإن لخيبر 
حصون منيعة، وقد استعدّ فيها عامر وياسر وحارث وسيّد من قبائل مرحب، 

مع عشرة آلاف من المقاتلين في قلعة نطاة فكيف يتغلّب عليها محمّد«.

ــر بأمــر مــن الله ســبحانه لا يســمح العقــل  فلــولا أن الهجــوم عــى خي
بالخــروج مــع ألــف وأربعمائــة مقاتــل أو ألــف وســتمائة وغايتــه ثلاثــة آلاف 
مقاتــل يقطعــون 30 ميــاً خطــرة يســكن في أطرافهــا المشركــون واليهــود، 
والذهــاب إلى قتــال عــرة آلاف مقاتــل وهــم في حصونهــم قــد تســلّحوا في 
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مواضعهــم العاليــة المشرفــة عــى جيــش المســلمين))).

يجــب أن نعلــم أن مســألة خيــر أكثــر مــن كونهــا حــرب الإســام مــع 
 J اليهــود، بــل هــي حــرب الإســام مــع الكفــر، فقــد نقــل أن رســول الله
ــون  ــود يأب ــن اليه ــم، ولك ــوا دماءك ــه إلا الله تحفظ ــوا: لا إل ــادي قول كان ين
ــذا  ــى ه ــو معن ــا ه ــة، م ــذه الكلم ــظ به ــهم التلف ــمحوا لأنفس ــك ولا يس ذل
ــنٍ  ــوا يعتقــدون باب ــا أن نقــول إنهــم مشركــون، أو كان العمــل؟ هــل يحــقّ لن
لله؟ أو أن إلههــم يهــوه إلــه اليهــود غــر الله ســبحانه فلــم يبــدوا اســتعدادهم 

ــه. ــاءً علي ــه إلا الله ثن ــوا: لا إل أن يقول

ــاء اليهــود ولا اســتحلال  ــة دم ا عــى إراق لم يكــن الرســول J مــرًّ
دورهــم أو يأخــذ أموالهــم، وإنــا كان يــرّ عــى أن يقولــوا: »لا إلــه إلا الله« 
كــي تحفــظ دماءهــم، ولكــن اليهــود كانــوا ينــادون إنــا لا نــرك عهــد موســى 
والتــوراة بيننــا، فهــل كان عهــد موســى A غير هذا الــكلام المقــدس...))).

ــم  ــوذون بعضه ــود يل ــار اليه ــا ص ــرب وعندم ــد شروع الح ــى بع وحتّ
ــة  ــروا كلم ــوا أن يج ــم أب ــك ولكنهّ ــم ذل ــرح عليه ــوف، اق ــن الخ ــض م ببع
المســتشرقون  عنــه  يعــرض  الــكلام  ذلــك  ألســنتهم، كل  عــى  التوحيــد 
بيــان  مــن  يتفلتــون  وهكــذا  الأضــواء،  عليــه  يســلطون  ولا  المثرثــرون 

الحقائــق))).

))) غزوة خيبر لشوقي: 38، العنصرية اليهودية 2: 419.
ــه دماءكــم  ــه إلا الله تحــرزون ب ــوا لا إل ــخ الإســامي 3: 24 فنادوهــم: قول ))) موســوعة التاري
ــا،  ــوارة بينن ــرك عهــد موســى والت ــا لا ن ــادت اليهــود: إن وأموالكــم وحســابكم عــى الله، فن

عــن المغــازي 2: 653.

))) سيرة ابن هشام 3: 23.
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نزول سورة الفتح والبشارة بفتح خيبر

يقف  وحتّى  الرسول  على  الحديبيّة  صلح  إبان  الفتح  سورة  نزلت 
قال  المؤزر،  والنصر  المبين  الفتح  هو  السفر  هذا  نتيجة  أن  على  المسلمون 
رسول الله J: لقد أنزلت علّي الليلة سورة لهي أحب إلّي مما طلعت عليه 

الشمس)))، ثم قرأ: 

ا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبيِنًا...﴾   بسم الله الرحمن الرحيم ﴿إنَِّ

المسلمون من صلح  نزلت عندما رجع  السورة  أن هذه  نعلم  أن  يجب 
الحديبيّة فكانت مفتاحًا لفتح خيبر، تبشّّر بالفتح وتبين طريقة العمل والوظيفة 
المحوّلة، وكما أن فتح حصون بني قريظة كان بسبب معركة الأحزاب، كذلك 

فتح خيبر بسبب صلح الحديبيّة، وهو الآخر مقدّمة لفتح مكّة.

تتكلّم هذه السورة عن نزول السكينة على المؤمنين، وهي المعادلة الإلهيّة 
الدائمة فكلّما جاش الكفر وتحمّس واستعمل القسوة ففي المقابل يجعل الله 
السكينة في قلوب المؤمنين ويرزقهم الصبر ويزداد في هدايتهم: ﴿هُوَ الَّذِي 
جُنُودُ  هِ  وَللَِّ إيِمَانهِِمْ  مَعَ  إيِمَانًا  ليَِزْدَادُوا  الْمُؤْمِنيِنَ  قُلُوبِ  فيِ  كيِنَةَ  السَّ أَنْزَلَ 

هُ عَليِمًا حَكيِمًا﴾. مَاوَاتِ وَالْْأرَْضِ وَكَانَ اللَّ السَّ

بَ الْمُنَافقِِينَ  وتكلّمت أيضًا عن المنافقين وفضحت أسرارهم: ﴿وَيُعَذِّ
وْءِ عَلَيْهِمْ دَائرَِةُ  هِ ظَنَّ السَّ ينَ باِللَّ وَالْمُنَافقَِاتِ وَالْمُشْرِكيِنَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّ
كما  مَصِيرًا﴾  وَسَاءَتْ  جَهَنَّمَ  لَهُمْ  وَأَعَدَّ  وَلَعَنَهُمْ  عَلَيْهِمْ  هُ  اللَّ وَغَضِبَ  وْءِ  السَّ

))) سورة الفتح: 1؛ صلح الحديبية، لشوقي: 105.
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إذَِا  فُونَ  الْمُخَلَّ ﴿سَيَقُولُ  المنافقين لغزوة خيبر:  المؤمنين دون  تخبر عن تجنيد 
هِ قُلْ  لُوا كَلََامَ اللَّ نَتَّبعِْكُمْ يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّ انْطَلَقْتُمْ إلَِى مَغَانمَِ لتَِأْخُذُوهَا ذَرُونَا 
لََا  كَانُوا  بَلْ  تَحْسُدُونَناَ  بَلْ  فَسَيَقُولُونَ  قَبْلُ  مِنْ  هُ  اللَّ قَالَ  كَذَلكُِمْ  تَتَّبعُِونَا  لَنْ 

يَفْقَهُونَ إلَِّاَّ قَليِلًًا﴾.

بايعوا معه واستقاموا بأفضل  الذين  النبي  والله سبحانه بشّّر أصحاب 
هُ عَنِ  موهبة وهو رضوانه ولقد أثابهم في الدنيا بفتح قريب: ﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّ
كيِنَةَ  السَّ فَأَنْزَلَ  قُلُوبهِِمْ  فيِ  مَا  فَعَلمَِ  جَرَةِ  الشَّ تَحْتَ  يُبَايعُِونَكَ  إذِْ  الْمُؤْمِنيِنَ 
قَرِيبًا﴾، والفتح القريب في هذه السورة كما فسّّر ببيعة  فَتْحًا  وَأَثَابَهُمْ  عَلَيْهِمْ 
كَثيِرَةً  ﴿وَمَغَانمَِ  وكذا:  خيبر)))  بفتح  أيضًا  فسّّر  الحديبية  وصلح  الرضوان 
تَأْخُذُونَهَا  كَثيِرَةً  مَغَانمَِ  هُ  اللَّ وَعَدَكُمُ    حَكيِمًا  عَزِيزًا  هُ  اللَّ وَكَانَ  يَأْخُذُونَهَا 
وَيَهْدِيَكُمْ  آيَةً للِْمُؤْمِنيِنَ  أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ وَلتَِكُونَ  لَكُمْ هَذِهِ وَكَفَّ  لَ  فَعَجَّ

صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا﴾

وكانت خيبر بحالة من المنعة والصلابة بحيث لم يحتمل المنافقون رجوع 
رسول الله وأمير المؤمنين من هذه المعركة سالمين، وقد صدقوا بهذا الحدس 
أَبَدًا  أَهْليِهِمْ  وَالْمُؤْمِنُونَ إلَِى  سُولُ  يَنْقَلبَِ الرَّ لَنْ  أَنْ  ظَنَنْتُمْ  ﴿بَلْ  وفرحوا به: 
وْءِ وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا  وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ  نَ ذَلكَِ فيِ قُلُوبكُِمْ وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّ وَزُيِّ
للِْكَافرِِينَ سَعِيرًا﴾ ولكن نتيجة ذلك السفر ما لا  أَعْتَدْنَا  ا  فَإنَِّ هِ وَرَسُولهِِ  باِللَّ
بما  إيمانهم  وعدم  بكفرهم  الحميّة  أخذتهم  وقد  والمشركون  المنافقون  يتوقعه 
عليهم  سينزل  سبحانه  الله  فإن  المؤمنون  وأما  ويفعله  به  يأمر  الرسول  كان 

التاريــخ  الأنبيــاء: 117؛ موســوعة  تنزيــه  181؛  البــداءة والنهايــة: 3:  161؛  البحــار 19:   (((
.641  :3 الإســامي 



312
فَأَنْزَلَ  الْجَاهِليَِّةِ  حَمِيَّةَ  الْحَمِيَّةَ  قُلُوبهِِمُ  فيِ  كَفَرُوا  الَّذِينَ  جَعَلَ  ﴿إذِْ  سكينته: 
هُ سَكيِنَتَهُ عَلَى رَسُولهِِ وَعَلَى الْمُؤْمِنيِنَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلمَِةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ  اللَّ
هُ بكُِلِّ شَيْءٍ عَليِمًا﴾ وجعل فتح خيبر وإن صعب عليهم،  بهَِا وَأَهْلَهَا وَكَانَ اللَّ
مقدّمة ومرحلة من مقصد نهائي وهو سلطنة الدين على أقطار الأرض: ﴿هُوَ 
هِ  هِ وَكَفَى باِللَّ ينِ كُلِّ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ باِلْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ ليُِظْهِرَهُ عَلَى الدِّ
تمهّد  وقد  السورة،  هذه  بشائر  من  خيبر  على  التغلّب  كان  وبهذا  شَهِيدًا﴾، 
الطريق لانتشار الإسلام في جزيرة العرب بالإطاحة برؤساء خيبر، ثم فتح 
النائية، وستبقى هذه البشائر مستمرّة إلى زمان ظهور  مكّة ثم إلى الأطراف 
الفتح  A، يتجلّّى حينها  ابن الرسول الخاتم ووصيّه، يعني الإمام المهدي 

على أكمل الوجوه: ﴿وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا﴾.

ما هو الصّراط المستقيم؟

فــا معنــى هدايتهــم  المهتديــن،  للمؤمنــن  يكــون الخطــاب  عندمــا 
والإخبــار عنهــا، أليــس المؤمنــون هــم الذيــن اهتــدوا؟ يجــب أن نطلــب 
الجــواب فيــا تجــىّ في هــذه المعركــة، فالمــراد مــن الــراط المســتقيم في هــذه 
ــح  ــت في صل ــي توال ــع الت ــي أن الوقائ ــن A، يعن ــر المؤمن ــو أم ــة ه الآي
 A الحديبيــة وغــزوة خيــر تعكــس للأمــة إمامــة عــي بــن أبي طالــب
وأحقيتــه، فكانــت تتــوالى التصريحــات بإمامتــه وعلــوّ قــدره مــن النبــيّ 

وظهــرت بعــض الآيــات حتّــى يقــف المســلمون عــى مقامــه الشــامخ.

فقد تمّ تعريف علي A بأنه خليفة النبي والقائم مقامه في سفر الحديبيّة.
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وفي معركة خيبر قال الرسول J: لأعطين الراية غدًا رجلًًا يحب الله 

ورسوله ويحبه الله ورسوله...))).

وفي هذه الواقعة يصف أمير المؤمنين A نفسه ويقول: والله ما قلعتُ 
حركة  ولا  جسديّة  بقوّة  ذراعًا  أربعين  ظهري  خلف  به  ورميتُ  خيبر  باب 
أحمد  من  وأنا  مضيئة  ربها  بنور  ونفس  ملكوتيّة  بقوّة  أُيّدتُ  لكنيّ  غذائيّة، 

كالضوء من الضوء))).
وجاء في خبر أخر: ما قلعتُ باب خيبر بقوّة جسدية بل بقوّة ربّانية)))

وفي نفس هذا السفر قال رسول الله لعلي: لولا أن تقول فيك من أمّتي ما 
قالت النصارى في عيسى بن مريم A لقلت اليوم فيك مقالًًا لا تمرّ على ملأ 

من المسلمين إلا أخذوا تراب رجليك وفضل طهورك ويستشفون به...))).

))) البحار21: 11.
))) المناقــب 2: 289والبحــار40: 318؛ نهــج الســعادة 5: 21؛ بشــارة المصطفــى:294؛ مدینــة 

المعاجــز 1: 174.
))) البحار:4: 318. 

))) كشــف الغمــة 2: 265. البحــار37: 272وجــاء في أرجــح المطالــب: 448، عــن إحقــاق الحــق 
7: 295 عــن عــي A قــال: قــال لي رســول الله J يــوم فتحــت خيــر: لــولا أن تقــول فيــك 
مــن أمتــي مــا قالــت النصــارى في عيســى بــن مريــم A، لقلــت اليــوم فيــك مقــالًًا لا تمــرّ عــى 
مــأ مــن المســلمين إلا أخــذوا تــراب رجليــك وفضــل طهــورك ويستشــفون بــه، ولكــن نصيبــك 
ــه لا  ــى، إلاّ أن ــن موس ــارون م ــة ه ــي بمنزل ــت من ــك وأن ــي وأرث ــك ترثن ــا من ــي وأن ــون من أن تك
نبــي بعــدي، أنــت تــؤدّي دَينــي وتقاتــل عــى ســنتي، وأنــت في الآخــرة أقــرب النــاس منــي وإنــك 
غــدًا عــى الحــوض خليفتــي تــذود عنــه المنافقــن وأنــت أول مــن يــرد عــيّ الحــوض وأنــت أول 
مــن يدخــل الجنــة مــن أمتــي، حربــك حــربي وســلمك ســلمي وسّرك سّري وعلانيتــك علانيتــي 
وسريــرة صــدرك سريــرة صــدري وأنــت بــاب علمــي وإن ولــدك ولــدي والإيــان مخالــط لحمــك 
ودمــك كــا خالــط لحمــي ودمــي وإن الله عــز وجــل أمــر ني أن أبــرك: إنــك وعترتــك في الجنــة 
 :A ّوعــدوك في النــار ولا يــرد عــيّ الحــوض، مبغــض لــك ولا يغيــب عنــه محــب لــك. قــال عــي

فخــررت لــه ســبحانه ســاجدًا وحمدتــه عــى مــا أنعــم بــه عــىّ مــن الإســام وقــراءة القــرآن. 
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وكذلــك في طريــق العــودة مــن هــذا الســفر نــزل جبرئيــل A وأخــذ 
رســول الله معــه إلى فــدك وســلّمه مقاليــد تلــك البقعــة وبــنّ لــه المــراد بــذي 
القربــى، وبذلــك هــدى الله المســلمين إلى ذلــك الــراط المســتقيم، وهنــاك 

مــوارد أخــرى مــن هــذا القبيــل.

خيبر الخضراء

تعــدّ خيــر أرضًــا خــراء مــن أكثــر مناطــق الحجــاز خــرة، وأهلهــا 
ــد أقامــوا عــدة ســدود عــى  ــوا ق ــر زرّاع المنطقــة وفلاحيهــا ســعيًا، فكان أكث
النهــر ليســتفيدوا مــن مائــه أتــمّ الاســتفادة، وكانــت قلاعهم من أعــى القلاع 
وأحكمهــا، وكان يوضــع فيهــا المحاصيــل الزراعيــة والحبــوب، وفيهــا محــال 
لحفــظ الأغنــام وفي أعلاهــا منازلهــم ومحــل اســراحتهم، وكمائنهــم في حالــة 
الخطــر، وهــي تقــع عــى ثلاثــن ميــاً )180 ك.م( مــن المدينــة، وتتألــف مــن 
ــاع،  ــدة ق ــة ع ــوا في كلّ منطق ــد بن ــة وق ــق وكتيب ــاة وش ــق: نط ــاث مناط ث
فــكان في نطــاة حصــن ناعــم وحصــن صعــب بــن معــاذ، وقلعــة الزبــر، وفي 
ــة حصــن قمــوص  ــة كتيب ــزار، وفي منطق منطقــة شــق حصــن أُبي وحصــن ن
ــاع في كل  ــود ق ــر وج ــق، والظاه ــي أبي الحقي ــن بن ــالم وحص ــح وس ووطي

حصــن.

والــذي يثــر الدهشــة عــدم وصــول خــر عــن وجــود منازعــة ولا 
ــتقلالهم  ــل اس ــو دلي ــام، وه ــل الإس ــرب قب ــل يث ــن أه ــم وب ــة بينه مواجه
ومنعتهــم ومتانتهــم، وكأن هــؤلاء القــوم لا شــغل لهــم ســوى الكــدّ والنتــاج 
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السياســيّة  المجريــات  تدخــل في  لهــم  يكــن  لم  ولذلــك  الأمــوال،  وجمــع 
للمنطقــة، ولعــلّ بُعــد المســافة بــن خيــر والمدينــة ســبّب صيانتهــا مــن بعــض 

ــرة))). ــة والهج ــل البعث ــت في أوائ ــي وقع ــع الت الوقائ

ــي  ــل بن ــد رحي ــيّ إلا بع ــل النب ــا في مقاب ــرّكًا جدّيً ــر تح ــرك خي ولم تتح
ــم))). ــتدت تحرّكاته ــا اش ــا، عنده ــر إليه النض

خيــر  عــى  والزحــف  للهجــوم  تهيّــأ   J الله  رســول  إن  وقيــل: 
ــود  ــيس اليه ــون والجواس ــع المنافق ــد أن لا يطل ــديد، وكان يري ــان الش بالكت
عــى تصميمــه كــي لا يصــل الخــر إلى غطفــان فترســل إليهــم بالمــدد، ومــع 
ذلــك فقــد بلــغ خــر اســتعداد المســلمين للهجــوم إلى غطفــان واليهــود معًــا، 
ــوا  ــل، وكان ــة مــن قب ــوا هــم الآخــرون يســتعدّون للهجــوم عــى المدين وكان
يعــدون العــدّة والعــدد ويصلحــون القــاع ويجهزونهــا، وقــد جــاء عبــد 
ــن أبي  ــد الله ب ــل إن عب ــول J وقي ــر إلى الرس ــك الخ ــة بذل ــن رواح الله ب
ــادم إليكــم  ــد ق ــا: محمّ ــر رســالة مضمونه ــل خي ــب إلى أه ــة كت ــق المدين مناف
فــا تتركــوا الاحتيــاط وخبئــوا أموالكــم في الحصــون، واخرجــوا إلى حربــه 

))) العلاقات: 361.
ــه للرســول في أول  ــرز عــداؤه للنبــي J عنــد ملاقات ))) وكــا تقــدم فــإن حُيــي بــن أخطــب قــد ب
الهجــرة، نقلــت ذلــك ابنتــه صفيــة بعــد مــا تزوجهــا الرســول J فإنهــا قالــت: كنــت أحــب ولــد 
ــدم  ــا ق ــت: فل ــه، قال ــذاني دون ــا إلا أخ ــد له ــع ول ــط م ــا ق ــاسر، لم القه ــي أبي ي ــه، وإلى عم أبي إلي
رســول الله J المدينــة ونــزل بقبــاء في بنــي عمــرو بــن عــوف غــدا عليــه أبي حيــي بــن اخطــب 
ــا مــع غــروب الشــمس،  ــو يــاسر بــن أخطــب مغلســن. قالــت فلــم يرجعــا حتــى كان وعمــي أب
قالــت فأتيــا كالــن كســانين ســاقطين يمشــيان الهوينــي، قالــت فهششــت إليهــا كــا كنــت أصنــع، 
فــوالله مــا التفــت إلَي واحــد منهــا مــع مــا بهــا مــن الغــم. قالــت: وســمعت عمــي أبــا يــاسر وهــو 
يقــول لأبي حُيــي بــن أخطــب: أ هــو هــو؟ قــال نعــم والله، قــال: فــا في نفســك منــه؟ قــال عداوتــه 

والله مــا بقيــت، )الرســول واليهــود: 1150(..
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خــارج الحصــن ولا تخشــوه فــإن مقاتليكــم كثــرون وأصحــاب محمّــد 

قليلــون))). 

ــر  ــة خي ــن عظم ــة ع ــارًا كاذب ــة أخب ــون في المدين ــد أذاع المنافق ــذا وق ه
وأنهــا لا تقهــر بحيــث إن الدائنــن اليهــود صــاروا يطالبــون بالديــون المؤجلــة 
عندمــا أراد المســلمون التوجّــه إلى خيــر، لأنهــم لا يرجــون رجوعهــم ســالمين 

غانمــن مــن تلــك المعركــة))).

تاريخ الغزوة

ــة التــي كانــت تتحــىّ بهــا هــذه الغــزوة ونتائجهــا الباهــرة  رغــم الأهمي
لم يحصــل اتفــاق بــن المؤرخــن في زمــان وقوعهــا والمشــهور يذهــب إلى 

ــرة))). ــابعة للهج ــنة الس ــرم في الس ــهر مح ــا في ش وقوعه

شرعت في العشرة الأخيرة من المحرم واستمرّت إلى أوائل شهر صفر))).

ــع الأول  ــث: ربي ــرأي الثال ــر وال ــت في صف ــا وقع ــر أنه ــرأي الآخ وال
ــوال،  ــع الأق ــع جمــادي الأولى، مــن الســنة الســابعة للهجــرة عــى جمي والراب
ــم  ــاف ناج ــذا الاخت ــل ه ــرة، ولع ــة للهج ــنة السادس ــض الس ــت البع وأثب
مــن الاختــاف في مبــدأ الســنة القمريّــة، لأنهــا تتفــاوت ســنة عــى أساســهما. 

ــب[. ــنة الأولى لم تحتس ]الس

))) اليهود والرسول: 1132، العلاقات: 363.
))) العلاقات: 363.

))) سيرة ابن هشام3: 236، يهود حجاز: 206.
))) الرسول واليهود: 1137.
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توجّــه النبــي J إلى خيــر في أوائــل الســنة الســابعة للهجــرة وجعــل 
ــر  ــد أم ــة بي ــد الراي ــا، وعق ــة موقّتً ــى المدين ــاري ع ــة الغف ــن عرفط ــباع ب س
المؤمنــن عــي A وأرســله أمامــه، واســتعان في هــذا الســفر بمــن يدلّــه عــى 
الطريــق، فســلك مــن طريــق ثنيــة الــوداع إلى زغابــة، ومنهــا إلى نقمــى حتّــى 
وصــل المســتناخ، وتحــرّك منــه إلى عصر)اســم جبــل( فصــىّ الظهــر في ذلــك 
الطريــق- وقــد بنــي في ذلــك الموضع مســجد بعــد ذلــك- ومنهــا إلى الصهباء 
فصــىّ فيهــا العــر، ثــم طلــب الطعــام فجــيء بتمــر وســويق، وأكل الجميــع 
طعامهــم، وصلّــوا المغــرب هنــاك، ثــم توجّهــوا إلى طريــق يقــال لــه مرحــب، 

ومــن طريــق عــر إلى رجيــع بــن غطفــان وخيــر فأقامــوا هنــاك))).

ــدًا أنــه يذهــب إلى حــرب قــوم يفوقــون المســلمين  والرســول يعلــم جي
ــاء  ــن الله لق ــوا م ــه: لا تطلب ــال لأصحاب ــك ق ــزًا، ولذل ــددًا وتجهي ــدّة وع عُ

ــون))). ــن تحارب ــون م ــم لا تعلم ــة لأنك ــوا العافي ــدو واطلب الع

ــى  ــاة حتّ ــق ونط ــن ش ــار ب ــه وس ــام ليلت ــي J تم ــار النب ــد س ــذا وق ه
أشرف عــى حصــون خيــر عندهــا طلــب مــن أصحابــه أن يدعــوا بهــذا 

الدعــاء:

»اللهــمّ ربّ الســموات السّــبع ومــا أظلــت وربّ الأرضــن السّــبع ومــا 
أقلّــت وربّ الرّيــاح ومــا ذرت، فإنــا نســئلك خــر هــذه القريــة وخــر أهلهــا 

وخــر مــا فيهــا ونعــوذ بــك مــن شّرهــا وشّر مــا فيهــا، أقدمــوا باســم الله«))).

))) السيرة الحلبية 2: 175.
))) غزوة خيبر لشوقي: 55.

))) سيرة ابن هشام 3: 237. الرسول واليهود3: 1156.
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وكان يقولها J لكل قرية دخلها.

وهذا يعلّمنا كيف نتوصل إلى شطر من مآربنا بالدعاء.

ــه  ــات في ــة« فب ــم »منزل ــع باس ــل إلى موض ــى وص ــاً حتّ ــار قلي ــم س ث
ــا  ليلتــه إلى طلــوع الشــمس، ووجــد المســلمون أعرابيًــا في الطريــق وكان عينً
لليهــود، فأخــذوه وســدوا يديــه ورجليــه فأصابــه الذعــر، فبــاح لهــم كل مــا 
ــرب))). ــاء الح ــلمين إلى انته ــد المس ــود وكان في قي ــون اليه ــن حص ــه ع يعلم

وكان الرســول J يعلــم أن غطفــان جــاءت لنــرة خيــر قبــل ثلاثــة 
أيــام واســتقرّوا في حصــن نطــاة، ولذلــك أرســل ســعد بــن عبــادة نحــو عُيينــة 
بــن حصــن رئيــس غطفــان، كــي يــرك المعركــة عــى أن يعطيهــم ثمــرة خيــر 
ــا  ــيء وإن ــا ل ــلم حلفاءن ــا لنس ــا كن ــه:»والله م ــت، فأجاب ــنة إذا فتح ــدّة س لم
لنعلــم مــا لــك ولمــن معــك بــا ههنــا طاقــة«)))، فقــال لــه ســعد: إن الرســول 
يقــول إن الله وعــده النصر)فتــح خيــر(، فلــم يلتفــت عيينــة إلى ذلــك الكلام، 
فعــاد ســعد، ويســتفاد مــن هــذه الروايــة صعوبــة فتــح خيــر بحســب الموازين 
الظاهريــة، وكــذا يتّضــح رفــق الرســول وعطفــه واهتمامــه بســامة غطفــان، 
ــح  ــبب في الصل ــون الس ــد تك ــة، وق ــر في عُيين ــد تؤثّ ــارة ق ــذه الإش ــل ه ولع

الــذي وقــع بعــد خيــر.

فوقعــت الصيحــة في جيــش المســلمين أوّل الليــل بالهجــوم عــى حصــن 
ناعــم، ولكــن في منتصــف الليــل صيــح بغطفــان: أهليكــم أهليكــم بحيفــاء، 

))) الرسول واليهود 3: 1206.
))) سيرة الحلبي: 175. 
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صيــح ثلاثــة: فــا تربــة ولا مــال. ولا يعلــم مصــدر ذلــك النداء مــن الأرض 
ــلمين  ــش المس ــوا أن جي ــان فتخيّل ــاع غطف ــل إلى أس ــف وص ــاء وكي أو الس
قــد تحــرّك نحــو غطفــان، فلــا ســمعوا ذلــك النــداء في وســط الليــل خرجــوا 
زرافــات زرافــات مــن القلعــة وأسرعــوا مــن أيّ الطــرق كانــت إلى ديارهــم 
ــر،  ــس أكث ــة لي ــا خديع ــوا أنه ــم علم ــوا إلى دوره ــا وصل ــا، فل ــاع عنه للدف
ــودة  ــن الع ــون م ــن الغطفاني ــع لم يتمك ــون في الرجي ــلمين عي ــا كان للمس ولم
لنــرة خيــر، وبذلــك أزيحــت تلــك القــوات وعدّتهــا أربعــة آلاف مقاتــل 

مــن المعركــة))).

وتصــوّر البعــض أن غطفــان قــد كمنــت للمســلمين في مواضعهــا، 
حتّــى إذا اقــرب المســلمون مــن خيــر حملــوا عليهــم مــن الخلــف، واليهــود 
مــن الأمــام حتّــى يجتاحوهــم، وعــى هــذا تكــون غطفــان قــد كمنــت خــارج 
القلعــة ولكــن يظهــر مــن الواقــدي الناقــل لــكلام عُيينــة أن الغطفانيــن كانوا 
داخــل القلعــة عندمــا هجــم المســلمون عــى نطــاة، لأنــه قــال: إنّــا في حصــن 
ــن  ــاء أو م ــن الس ــدري م ــح لا ن ــا يصي ــمعنا صائحً ــدأة إذ س ــد ه ــاة بع النط

الأرض: أهليكــم أهليكــم بحيفــاء صيــح ثلاثــة فــا تربــة ولا مــال))).

ويمكــن الجمــع بــن الخبريــن بــأن أربعــة آلاف مقاتــل بحاجــة إلى مــكان 
واســع، فلابــدَّ أن البعــض كان خــارج القلعــة والبعــض الآخــر داخلهــا 

يأخــذون أهبتهــم للحــرب.

))) بحار الأنوار 21: 30. الرسول واليهود 3: 1144.
))) الرســول واليهــود3: 1149 عــن الواقــدي 2: 652، )ص94 غــزوة خيــر لشــوقي مــن البدايــة 

والنهايــة 4: 212( وفي)غــزوة خيــر لشــوقي ص95(.
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ومــع ذهــاب غطفــان حــزن اليهــود، واضطــرب كنانــة بــن أبي الحقيــق 
الــذي كان في حصــن الكتيبــة اضطرابًــا شــديدًا عندمــا ســمع بالخــر وأصابــه 

الذعــر وعلــم بقــرب هــاك اليهــود))).

فتح حصون نطاة

ــات في  ــول J الراي ــم الرس ــر، قس ــاع خي ــن ق ــان م ــروج غطف بخ
ــة  ــم أوّل قلع ــن ناع ــى حص ــوم ع ــم بالهج ــن وأمره ــن - المقاتل ــاح ب الصب
مــن نطــاة وقــال: »الله أكــر خربــت خيــر، إنــا إذا نزلنــا بقــوم فســاء صبــاح 
المنذريــن، أقدمــوا بســم الله«. وكان صمــود اليهــود ومقاومتهــم في هــذا 
الحصــن شــديدة بحيــث جــرح مــن المســلمين في اليــوم الأوّل خمســون 
شــخصًا، لأن اليهــود كانــوا عــى مرتفــع يرمــون النبــال، وكانــت قلعــة 
ناعــم أصعــب القــاع تحمّــل المســلمون لأجــل فتحهــا المصاعــب الشــديدة 

والأتعــاب المضنيــة، فاغتــم الرســول J لذلــك.

وكان يخــرج شــجعان اليهــود مــن القلعــة الواحــد بعــد الآخــر ويطلبــون 
الــراز، وبعــد اســتعراض قوتهــم يعــودون إلى القلعــة، وقــد جــرح ســعد بــن 
عبــادة في أحــد هــذه المبــارزات، وذلــك حينــا جــاء أبطــال اليهــود إلى الميدان، 
فخــرج حــارث أبــو زينــب أخــو مرحــب مــن الحصــن وطلــب الــراز فخــرج 
إلى بــرازه ســعد بــن عبــادة فاســتطاع أن يقهقــره إلى قريــب الحصــن، وفي هــذا 
الحــال خــرج أخــوه أســر وتبــارز مــع ســعد حتــى قهــره وهنــا جــرح ســعد، 

))) سيرة ابن هشام 3: 237، المغازي 2: 633، طبقات ابن سعد: 906، تاريخ الطبري 3: 9.
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فتــألم الرســول J لذلــك تألًمــا شــديدًا))).

وكان الرســول J لا ينفــك مــن وعــظ اليهــود ويقــول لهــم: قولــوا لا 
إلــه إلا الله تحفظــوا دماءكــم، ولكنهّــم يأبــون ذلــك ويمتنعــون مــن قــول هــذه 

الكلمــة الطيّبــة، ويقولــون: إنــا لا نــرك عهــد موســى A والتــوراة بيننــا.

ونقــل الواقــدي أن الرســول J مكــث ســبعة أيــام في رجيــع، صبــاح 
كل يــوم يهجــم عــى خيــر ويرجــع العــر، يهجــم مــرّة مــن أســفل نطــاة وفي 

اليــوم الثــاني مــن أعلاهــا.

ــه إلى  ــام )أي اليــوم الســادس( دخــل مرحــب وأصحاب وفي بعــض الأي
ه خــوذة ووضعه  ميــدان القتــال وطلــب الــراز، وكان قــد ثقــب حجــرًا وصيَّرَّ
 J عــى رأســه، ولبــس الحديــد فلــم يجــرأ أحــد عــى مقابلتــه فطلــب النبــي
أبــا بكــر وقــال لــه خــذ الرايــة واذهــب إلى ميــدان القتــال، فذهــب إلى الميــدان 
ولم يتمكــن مــن أن يفعــل شــيئًا فخــاف ورجــع، ذكــر الواقــدي هــذا الخــر ولم 

يــرح باســم أبي بكــر وإنــا كنـّـى عنــه وقــال »رجــل مــن المهاجريــن«.

وفي اليــوم الثــاني طلــب الرســول J عمــر بــن الخطــاب وأعطــاه 
الرايــة وقــال لــه اذهــب إلى حــرب مرحــب، فذهــب ولم يســتطع فعــل شيء 

ــمه. ــرح باس ــدي ولم ي ــه الواق ــى عن ــد كنّ ــع، وق ــاف ورج وخ

فتأثــر النبــي J وقــال: لأعطــن الرايــة غــدًا رجــاً يحــب الله ورســوله 
ويحبــه الله ورســوله، يأخذهــا بحقّهــا، كــرّار غــر فــرّار، يفتــح الله عــى يديــه.

))) المغازي للواقدي 2: 653.
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وصــار الأصحــاب ينتظــرون مــن ســيعطيه الرايــة ولمــن ســتكون هــذه 
المفخــرة، فلــا أصبــح قــال: أدعــوا لي عليًــا، فقالــوا: يــا رســول الله هــو رمــد 
ــك  ــح عيني ــال: افت ــه، فق ــه إلي ــب ب ــم ذه ــه، ث ــوني ب ــال: جيئ ــرف، فق ــا يط م
ــم  ــاعة(، ث ــى الس ــا حتّ ــدت بعده ــا رم ــي: م ــال ع ــا، )ق ــل فيه ــا فتف ففتحه
دفــع إليــه الرايــة وقــال: خــذ الرايــة وامــض بهــا والنــر أمامــك، والرعــب 
مبثــوث في صــدور القــوم، واعلــم يــا عــي إنهــم يجــدون في كتابهــم أن الــذي 
ــا عــي، فإنهــم يخذلــون إن  ــا، فــإذا لقيتهــم فقــل: أن ــر عليهــم اســمه إيلي يدمّ

ــاء الله))). ش

فأخــذ أمــر المؤمنــن عــيّ A الرايــة وذهــب هــو وأصحابــه إلى 
الميــدان، ودعــا لــه الرســول ولمــن معــه مــن أصحابــه بالنــر. وكان مرحــب 

يرتجــز ويقــول:

قد علمت خيبر أني مرحب             شاكي السلاح بطل مجرب

أطعن أحيانًا وحينا أضرب               إذا الليوث أقبلت تعرب

إن حماي للحمى لا يقرب

فأجابه علي A قائلًًا:

أنا الذي سمتني أمي حيدرة          عبل الذراعين شديد قسورة

أكيلكم بالسيف كيل السندرة
ــول  ــوقي: 58؛ الرس ــر لش ــزوة خي ــحاق 2: 476؛ غ ــن إس ــن اب ــام 3:242 ع ــن هش ــرة اب ))) س
واليهــود:1202؛ في موســوعة التاريــخ الإســامي 3: 27 في الهامــش روى عــن الإرشــاد 1: 

 .126
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فتضاربــا فأصــاب ســيف عــيّ فــرق مرحــب وفصــم مغفرتــه الحجريــة 
ــش  ــة جي ــت الفرح ــى الأرض، وعم ــقط ع ــه فس ــم رأس ــيف عظ ــغ الس وبل

ــلمين))). المس

وجــاء يــاسر أخــو مرحــب إلى الميــدان وقُتــل هــو الآخــر عــى يــد عــيّ 
A، وجــاء بعــده أســر الأخ الآخــر لمرحــب وقُتــل هــو الآخــر، فقــال 

ــر. ــر خي ــان أم ــول الله J: ه رس

ولمــا رجــع عــيّ A مــن الميــدان، اســتقبله رســول الله J وقــال: قــد 
بلغنــي نبــوءك المشــكور وصنيعــك المذكــور، وقــد رضي الله عنــك ورضيــتُ 
ــأن الله  ــا ب ــال: فرحً ــي؟ ق ــا ع ــك ي ــا يبكي ــال: م ــي A فق ــى ع ــك، فبك عن

ورســوله عنــي راضيــان))).

و اســتمر القتــال فخــرج رجــل مــن الحصــن اســمه يوشــع وطلــب 
الــراز، فــرز حبــاب بــن منــذر إليــه وقتلــه، وجــاء آخــر إلى الميــدان، اســمه 

ــاري. ــة الغف ــن عقب ــارة ب ــه ع ــادر إلى قتال ــال فب زي

ــراش  ــد في الف ــد خل ــة فق ــذه القلع ــس ه ــكم رئي ــن مش ــاّم ب ــا س وأم
لأنــه كان مريضًــا، ولم يــأت إلى الـــميدان، ولم تـــمر أيــام حتّــى مــات، وبموتــه 

))) الرســول واليهــود 3: 1202 وأضــاف أن ابــن عبــد الــر قــال إنــه الصحيــح وقــال ابــن الأثــر: 
الصحيــح الــذي عليــه أهــل الســر والحديــث أن قاتــل مرحــب هــو عــي A وكــذا في البخــاري 
والنســائي والفضائــل لأحمــد. وقــد تســاهل الدكتــور الشــوقي هنــا في »غــزوة خيــرص62« وأراد 
ــات ورجّــح غــر الصّحيــح عــى الصّحيــح وقــال: قتلــه محمــد بــن مســلمة  أن يجمــع بــن الرواي

 .!!! J وعــيّ حــزّ رأســه، ثــم اختصــا في ســلبه عنــد رســول الله
))) إعلام الورى 1: 208، البحار 21: 22.
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ــة إلى الحــارث، الأخ الآخــر لمرحــب))). وصلــت النوبـ

ــام  ــوت س ــرب، وم ــان الح ــزال غطف ــود واعت ــال اليه ــل أبط ــد قت وبع
بــن مشــكم، شــمل اليهــود خــوف عجيــب، فالتجــؤوا إلى القلعــة واغلقــوا 
البــاب عــى أنفســهم، وكلــا دعاهــم المســلمون إلى الســلم لم يجيبــوا، فهجــم 
عــي A عــى القلعــة فقلــع بــاب القلعــة ورفعهــا بيــده، ونقلــوا أنهــا كانــت 
بيــده كالــدرع يحــارب بهــا، وبذلــك ســقطت القلعــة بيــده، وقيــل إنــه وضــع 
ــى يتمكــن الجيــش  البــاب عــى خنــدق كانــوا قــد حفــروه أمــام القلعــة، حتّ
مــن العبــور والنفــوذ إلى داخــل القلعــة، وقــد اشــتهر فتــح هــذه القلعــة عــى 

يــد عــي A وكان لــه فخــرًا.

فتح حصن صعب بن معاذ

ــا  ــك مبلغً ــم الضن ــغ به ــد بل ــن ق ــذا الحص ــح ه ــل فت ــلمون قب كان المس
شــديدًا فتوجّــه بعضهــم إلى الرســول J وشــكوا إليــه حالهــم وطلبــوا 
مــا يســدّون بــه رمقهــم ولم يجــدوا عنــد رســول الله شــيئًا يعطيهــم إيــاه فقــال 
مناجيًــا ربــه: »إنــك قــد عرفــت حالهــم وأن ليســت بهــم قــوّة وأن ليــس بيــدي 
ــا  ــاء وأكثره ــم غن ــا عنه ــم حصونه ــم أعظ ــح عليه ــاه، فافت ــم إي شيء أعطيه
طعامًــا وودكًا«. فهجــم المســلمون عــى قلعــة ثانيــة وهــو حصــن صعــب بــن 

معــاذ))).

))) الرسول واليهود3: 1213 عن المغازي الواقدي 2: 68.
))) العلاقات: 369.
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ــزع  ــد زع ــم وق ــود ضرر عظي ــاب اليه ــم أص ــة ناع ــخير قلع ــع تس وم
قتــل مرحــب وأخويــه يــاسر وأســر عزائمهــم وأصابهــم الذعــر بحيــث 
لا يمكنهــم المقاومــة، مــع ذلــك فقــد طــال تســخير هــذا الحصــن ثلاثــة 
ــد  ــذر، وق ــن المن ــاب ب ــد حب ــة بي ــت الراي ــع جــدًا وكان ــه حصــن مني ــام لأن أي
ــث  ــوم الثال ــرج في الي ــا فخ ــالًًا عنيفً ــن قت ــدّة يوم ــود لم ــلمون اليه ــل المس قات
رجــل طويــل القامــة مــن الحصــن وكان معــه عــدد كثــر، وأخــذوا يرمــون 
 J ــول الله ــلمون برس ــاذ المس ــف، ف ــن دون توق ــدة م ــل لم ــلمين بالنب المس
وصــاروا خلفــه إلى أن انتهــى الرمــي، ثــم شرع اليهــود الهجــوم فاســتطاعوا 
أن يقهقــروا جيــش المســلمين، وظــل حبــاب يصابرهــم، وبعــد ترغيــب 
ــا آخــر اضطرهــم للتراجــع إلى  الرســول المســلمين بالجهــاد تداركــوا هجومً
قــرب الحصــن، وقتــل الكثــر منهــم، ولمــا عجــزوا رجعــوا داخــل الحصــن 
واغلقــوا البــاب، ولكنهــم لم يتركــوا أن صــاروا يلقــون الحجــارة مــن فــوق 

ــلمين.  ــن المس ــة م ــوم ثلاث ــك الي ــهد في ذل ــن، وأستش الحص

وبالتــالي اســتطاع المســلمون أن يفتحــوا القلعــة في ذلــك اليــوم، وامتــأ 
ــن كل  ــرّون م ــود يف ــة وكان اليه ــا القلع ــن ع ــر م ــوات التكب ــاء بأص الفض
ــرار ولم  ــن الف ــلمون م ــم المس ــق ولا يمنعه ــة ش ــون إلى منطق ــة، ويلتجئ ناحي
ــا لم يظــن مــن  ــد المســلمون مــن الأطعمــة م ــق، فوج ــذوا عليهــم الطري يأخ
الشــعير والتمــر والســمن والعســل والزيــت والــودك ونــادى منــادي رســول 
الله: »كلــوا واعلفــوا ولا تحتملــوا«، وبذلــك تمكّــن الرســول مــن إطعــام جميــع 

الجنــود))).

))) غزوة خيبر لشوقي: 68.
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فتح حصن الزبير

ــذا  ــة في ه ــت المقاوم ــر، وكان ــن الزب ــة لحص ــت النوب ــك وصل ــد ذل بع
الحصــن عنيفــة بحيــث اســتغرق فتحــه كثــرًا مــن الوقــت، لأنــه كان عــى قمة 
جبــل عاليــة لا يمكــن الوصــول إليهــا حتّــى عــى الخيــل، وقــد دام الحصــار 
ثلاثــة أيــام، فســلّم في هــذا الحــال يهــودي اســمه عــزال وطلــب الأمــان، ثــم 
ــى يســلّموا أنفســهم  اقــرح عــى المســلمين أن يقطعــوا المــاء عــن القلعــة حتّ
بسرعــة، وكان يعلــم مســر المــاء ومحــل دخولــه إلى القلعــة، وينقــل الواقــدي 
أن الرســول J قطــع عليهــم المــاء حتّــى يســلّموا أنفســهم)))، ولكــن قــال 
الراونــدي في الخرائــج: إن الرســول J قــال: يحــدث الله غــر هــذا، حيــث 
يســتفاد منــه أن الرســول J لم يرتــض بقطــع المــاء، وكان كذلــك فــإن 
ــو  ــاة وكان مقاتل ــن نط ــن حص ــة م ــر قلع ــي آخ ــة وه ــت بسرع ــة فتح القلع

نطــاة مــن أشــجع المقاتلــن وأصمدهــم))).

فتح منطقة الشق - وقلعة النزار

انتقــل مقــرّ المســلمين مــن رجيــع إلى منزلــة، فــكان أوّل حصــن في منطقة 
الشــق حصــن أُبي، وقلعتــه الأولى باســم ســمؤان )ســمران(، فخــرج رجــل 
باســم عــزول إلى الــراز فأجابــه حبــاب وقطــع عرقوبــه فقتــل، وجــاء يهــودي 
ــة  ــو دجان ــة فقتلــه وأخــذ ســلبه، ثــم هجــم أب ــو دجان ــه أب ــرز إلى حرب آخــر ب
وأصحابــه عــى القلعــة وبعــد معركــة فتحــوا القلعــة، وكان فيهــا طعــام 

))) وكذا في الرسول واليهود 3: 1216.
))) بحار الأنوار 21: 31 - الخرائج والجرائح1: 164. 
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ووســائل كثــرة، غنمهــا المســلمون))).

ويبـــدو أن لـــكل حصـــن عـــدة قـــاع، فوصلـــت النوبـــة إلى أصعـــب 
ـــة  ـــى القلع ـــن أع ـــأتي م ـــهام ت ـــت الس ـــزار فكان ـــة ن ـــي قلع ـــن، يعن ـــاع الحص ق
ـــن  ـــدي ع ـــل الراون ـــا، ونق ـــف عليه ـــر الزح ـــاع، تع ـــر انقط ـــن غ ـــر م كالمط
بعـــض مـــن حـــر قولـــه: أنـــه لمـــا كان مـــن الغـــد ركـــب الرســـول بغلتـــه وقـــال 
للمســـلمين اتبعـــوني، وســـار نحـــو القلعـــة، وأقبلـــت الســـهام والحجـــارة 
ـــه ولا أحـــدًا مـــن المســـلمين  ـــا يصيب ـــه ف ـــه ويسرت نحـــوه وهـــي تمـــر عـــن يمنت
ـــده إلى  ـــار بي ـــة فأش ـــاب القلع ـــول الله J إلى ب ـــل رس ـــى وص ـــا حتّ شيء منه
ـــوا  ـــاس: ادخل ـــال للن ـــاق وق ـــدر الس ـــى بق ـــط حتّ ـــض الحائ ـــا، فانخف حائطه
القلعـــة مـــن رأس الحائـــط بغـــر كلفـــة))). وقـــال الواقـــدي إن رســـول الله 
J قبـــض قبضـــة مـــن الـــراب ورمـــى بـــه إليهـــم فانهـــار جـــدار القلعـــة، 
ـــأسرون  ـــا، وي ـــهولة، ويفتحونه ـــة بس ـــوا القلع ـــلمون أن يدخل ـــتطاع المس واس
ـــت  ـــا كان ـــة عمه ـــة وابن ـــوا: إن صفي ـــال، وقال ـــاء والأطف ـــن النس ـــا م ـــن فيه م
ـــر A أن  ـــام الباق ـــة الإم ـــن رواي ـــتفاد م ـــا، ويس ـــد أسرت ـــة وق ـــذه القلع في ه

ـــة. ـــذه القلع ـــح له ـــو الفات ـــا A كان ه عليً

وبفتــح قلعــة نــزار فــرّ أهلهــا إلى قــاع وطيــح وســالم وكتيبــة، واجتمــع 
في كتيبــة ألفــا امــرأة وطفــل، ولم يتعــرض الرســول لباقــي قــاع منطقــة شــق 

بعــد ســقوط قلعــة نــزار وذهــب إلى منطقــة كتيبــة.

))) موسوعة التاريخ الإسلامي 3: 42، عن المغازي 2: 666.
))) الخرائج والجرائح 1: 165.
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فتح منطقة كُتيبة - قلعة قموص

ـــق  ـــن أبي الحقي ـــو حص ـــوص، وه ـــة قم ـــا قلع ـــة وأقواه ـــاع كتيب ـــم ق أه
ـــن  ـــو حص ـــن ه ـــذا الحص ـــر له ـــم الآخ ـــون: الاس ـــال ولفنس ـــر، ق ـــس خي رئي
ـــتعد  ـــال، فاس ـــاء والأطف ـــة النس ـــه عام ـــن في ـــد تحصّ ـــاج، وق ـــى الت ـــزار بمعن ن
ـــا  ـــا عجيبً ـــق خوفً ـــن أبي الحقي ـــه ب ـــها كنان ـــمل رئيس ـــد ش ـــة، وق ـــا للمنازل أهله
بحيـــث لم يتمكـــن مـــن الرمـــي بالســـهم، ولـــذا منـــع الآخريـــن عـــن رمـــي 
الســـهام والالتجـــاء في القلعـــة ولا يظهـــروا أنفســـهم، ولذلـــك طـــال حصـــار 
هـــذه القلعـــة أربعـــة عـــر يومًـــا، فلـــا رأى رســـول الله ذلـــك أراد أن 
ـــق ليجبرهـــم عـــى الخـــروج منهـــا، ونقـــل بعـــض المؤرخـــن  يســـتخدم المنجني

أن الرســـول J قـــد اســـتخدم المنجنيـــق بالفعـــل.

ولمــا رأى ذلــك كنانــة ارســل رجــاً باســم شــاخ إلى رســول الله ليطلــب 
الأمــان، فــا أن خــرج شــاخ مــن الحصــن أخــذه المســلمون وجــاؤوا بــه إلى 

رســول الله J، فأبلغــه رســالة كنانــة، ورضي رســول الله.

اليهود في الحصون  باقي  بادر  المسلمين،  بأيدي  ولما سقط هذا الحصن 
سيقتلون،  وأنهم  المقاومة  جدوى  بعدم  علموا  لأنهم  التسليم،  إلى  الأخرى 
فرضوا بالأسر ليحفظوا أنفسهم، وطلبوا من الرسول الصلح، وقد أُسرت 
صفيّة من هذه القلعة وإذا كان اسم هذه القلعة هو قلعة نزار فهو يعني تداخل 
أخبار هاتين القلعتين، ومهما يكن من ذلك فإنه يمكن الجمع بين القولين))). 

))) الرســول واليهــود 3: 1222 والمســتفاد مــن شــعر حســان أن قلــع أمــر المؤمنــن بــاب خيــر يعــود 
إلى قلعــة قمــوص، ولــذا عــد هجــوم أمــر المؤمنــن A عليهــا هــو الســبب في فتــح خيــر.
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وطالــت محــاصرة خيــر 26 يومًــا)))، وكانــت نتيجتهــا فتــح بعــض هــذه 
ــا أخذوهــا  ــال وإن الحصــون عنــوة فكانــت مــن الأنفــال، وبعضهــا بغــر قت
صلحًــا مثــل وطيــح وســالم فهــي فيء، ولعــلّ الصلــح المــار قرينــة عــى عــدم 

فتــح كتيبــة عنــوة. 



))) المغازي للواقدي 2: 653.
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أو  الإســام،  ويقبلــوا  يؤمنــوا،  أن  اليهــود  مــن   J الرســول  أراد 
المســلمين. الدولــة الإســاميّة وإلى جنــب  بالســلم في ظــلّ  العيــش 

أعيــدوا إلى الأذهــان أوائــل الهجــرة وانعقــاد العهــد والموادعــة وحرّيــة 
اليهــود في معتقدهــم والحيــاة الحــرّة في مواطنهــم، فقــد كانــت فرصــة ذهبيــة 
ــول  ــة الرس ــوا بمعارض ــة، وقام ــك الفرص ــوا تل ــم لم يغتنم ــود، ولكنهّ لليه
J والوقــوف الجــاد بوجهــه، إلى أن أقــرّوا بالعجــز عــن الصمــود أمامــه، 
وصــاروا عــى اســتعداد لإعطــاء الجزيــة والعيــش إلى جانــب المســلمين 
ــة الإســاميّة، وبذلــك ختمــت حــروب الرســول J مــع  وفي ظــل الدول
اليهــود والتــي كانــت أساسًــا لنزولهــم عنــد أحــد هذيــن الأمريــن، ولــو كان 
اليهــود قــد أســلموا لصلحــت بذلــك آخرتهــم بالإضافــة إلى صــاح دنياهــم، 
ونحــن في هــذا الــكلام بعــد دراســة هــذا التغيــر في التعامــل نريــد الإشــارة 
إلى العهــود وكتــب الصلــح التــي عقدهــا النبــي J مــع اليهــود، وكذلــك 

الإشــارة إلى ســلوك اليهــود بعــد فتــح خيــر.
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الكلام الأول

خضوع اليهود بعد الشوكة

معاهدة الصلح

طلــب ســكان القــاع الثــاث وطيــح وســالم وقمــوص مــن الرســول 
الصلــح، وكنانــة رئيــس حصــن كتيبــة تصالــح عــى هــذه البنــود الثلاثــة: 

1- تحقق دماء مَن في القلعة ويُترك لهم أبناؤُهم. 

2- يرفع اليهود أيديهم عن أراضيهم.

ــاب  ــة والثي ــب والفض ــل الذه ــن قبي ــم م ــم وأمواله ــون أرضه 3- تك
الفاخــرة التــي يملكونهــا وأســلحتهم عــدا الثيــاب التــي عليهــم للمســلمين، 

مــن دون أن يكتمــوا شــيئًا.

فلــا حصــل هــذا التوافــق: طلــب اليهــود مــن الرســول J أن يبقيهــم 
في مســاكنهم ولهــم نصــف ثمــرة خيــر مقابــل رعايــة الحقــول وجمــع الثــار 
ــح  ــمّ صل ــك ت ــام، وبذل ــه في كلّ ع ــه إلي ــول يدفعون ــر للرس ــف الآخ والنص
آخــر وتنقــل بعــض الأخبــار شرطًــا آخــر لا نعلــم مــدى صحتــه، وهــو متــى 
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شــاء الرســول أن يخرجهــم خرجــوا مــن الــدور والمــزارع والبســاتين مــن دون 

كلام، ويغــادروا تلــك المنطقــة))).

ــه في الغــزوات  ــوا مثل ــا لم يصيب ــم م ــد أصــاب المســلمون مــن الغنائ وق
الأخــرى، كالأســلحة المختلفــة وكميــات كبــرة مــن الذهــب والفضــة، 
ومقاديــر كثــرة مــن الطعــام وأنــواع الأغذيــة، وثيــاب وأقمشــة ملونــة 
وحريــر، وأهمهــا الأراضي العامــرة والبســاتين الخــراء المليئــة بالثمــر، 
والتــي تغــذي الدولــة الإســامية لمــدة طويلــة وترفــع احتياجــات المســلمين، 

ــة. ــف نخل ــة أل ــا أربعمائ ــة وحده ــوا: في كتيب وقال

فجعــل رســول الله J جماعــة عــى جمــع الأمــوال وجماعــة أخــرى عــى 
جمــع الســاح، وقيــل: إن غنائــم خيــر قســمت بــن أهــل الحديبيــة، شــاركوا 
في غــزوة خيــر أو لم يشــاركوا، وكان عددهــم ألــف وأربعمائــة شــخصًا، 
ــه  ــرض، وأصاب ــل الم ــر لأج ــر لم يح ــن جاب ــد الله ب ــم إلا عب ــر جميعه ح

ســهم مــن الغنيمــة.

كانــت غنائــم خيــر عــى قســمين: قســم منهــا مــا أخــذ بالقتــال والقســم 
الآخــر مــن غــر قتــال، ويدخــل الأول في الأنفــال والثــاني في الفــيء الخــاص 
ــق إصــاح حــال  ــه في طري بالرســول J، واســتعمل الرســول بعــض حقّ

المســلمين والباقــي لأهلــه))).

وبعــد انعقــاد معاهــدة الصلــح لم يقتــل واحــد مــن اليهــود إلا رجــان 

))) سيرة ابن إسحاق: 478 سيرة ابن هشام 3: 243.
))) سيرة ابن إسحاق: 488.
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ــر  ــق والآخ ــن أبي الحقي ــة ب ــا كنان ــا، أحدهم ــا أمواله ــرط وأخفي ــا ال خالف
ثعلبــة بــن أبي الحقيــق، وكانــت القصّــة أن الرســول قــرّر في الصلــح بــأن ذمــة 
الله ورســوله بريئــة ممــن كتــم شــيئًا مــن متاعهــم إذا سُــئل عنــه، فســأل رســول 
ــوا يعيرونهــا  ــد بقــرة، وكان ــي تمــأ جل ــة وأخــاه عــن الحــي الت الله J كنان
أهــل مكــة ليلبســونها في أعراســهم، وهمــا كتــا الحقيقــة وقــالا إنهــا صرفــت 
في المعركــة، ولكــن كنانــة كان قــد حفــر لهــا ليلــة فتــح المســلمون قلعــة نطــاة 

وخبأهــا تحــت الأرض.

لم يكــرث كنانــة مــن أن يخفــي ذلــك عــن رســول الله J فأنكــر وجــود 
تلــك الحــي والمجوهــرات، ولكــن رســول الله J أعطــى علامــة موضعهــا 
لبعــض الأصحــاب وأمــره بإخراجهــا مــن تحــت الأرض، وبذلــك قتــل كنانة 

وأخــوه طبقًــا لبنــود الصلــح، وقيــل: إن أموالهــا قســمت بــن الفقــراء))). 

وممــا ظهــر مــن مــكارم النبــي J في هــذه المعركــة هــي إعــادة صحــف 
التــوراة التــي أخذهــا المســلمون بعدما جــاء أهل الكتــاب إلى النبيّ يلتمســون 
ــى  ــة ع ــه دلال ــات. وفي ــك الصفح ــع تل ــادة جمي ــي بإع ــر النب ــا، فأم إرجاعه
احــرام الرســول J للنبــيّ موســى بــن عمــران والكتــاب الســاوي ومــا 
ــام  ــر باهت ــد حظــي هــذا العمــل والتقدي ــيّ وق ــك النب تبقــى مــن كلــات ذل

المســتشرقين))).

))) سيرة ابن إسحاق:478، سيرة ابن هشام 3: 243. غزوة خيبر لشوقي:72.
))) غزوه خيبر شوقي، ص 72.
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ظروف اليهود

دعانــا الاختــاف الفاحــش بــن عــدد مقاتــي المســلمين وعــدد مقاتــي 
اليهــود في هــذه الغــزوة إلى دراســة أســباب انتصــار المســلمين رغــم قلتهــم، 
فقــد علمنــا أن عــدد المقاتلــن المســلمين أقــل مــن ثلــث مقاتــي اليهــود، 
ــادة وإطاعتهــا هــو العامــل  ــان والاتحــاد ووحــدة القي ــم أن الإي ونحــن نعل
المؤثــر في إرادة كل معركــة، وقــد كانــت تلــك العوامــل متوفــرة بحدّهــا 
الأعــى عنــد المســلمين، فقــد قاتــل المســلمون بــكلّ جديّــة وباعتقــاد راســخ، 

ــبيل الله. ــاد في س ــم في الجه ــول J يرغّبه ــا زال الرس وم

ومــع ذلــك فهنــاك ثلاثــة أســباب أخــرى ســاهمت في انتصــار المســلمين 
ــا  ــود بعــض النقائــص، واحــدة منه ــف العــدو ووج ــا بضع ترتبــط ثلاثته
عنــر المباغتــة، فقــد هجــم المســلمون حــن لم يكــن يتوقّــع اليهــود فيــه 
الهجــوم، فــكان ذلــك مفاجئــة أدّت إلى اســتيلاء الخــوف والرعــب عــى 
اليهــود، فلــم يــرك لهــم الفرصــة في توحيــد صفوفهــم والاصطفاف بالشــكل 
ــاد  ــدم اتح ــر ع ــبب الآخ ــاً))). والس ــم 93 رج ــل منه ــك قت ــوب ولذل المطل
اليهــود، بــل كانــت بينهــم منازعــات في طريقــة الحــرب والدفــاع وكان هنــاك 
آراء مختلفــة، علــم ذلــك مــن كلام اليهــودي الــذي ســلّم نفســه وجــاء يطلــب 
الأمــان، والثالــث: تراجــع حلفــاء اليهود)غطفــان( فقــد تركــوا المعركــة ولم 

يســعفوهم بــيء.

))) بحار الأنوار 21: 32.
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عبرة للمسلمين

اليهــود  معركــة  في  والباطــل  الحــق  جانــب  عــن  النظــر  قطــع  مــع 
ــة  ــادلات الاجتماعي ــة المع ــن ناحي ــة م ــذه المواجه ــة ه ــإن نتيج ــام، ف والإس
الصــف  في  ووقوفهــم  اليهــود  أوضــاع  عــى  نظــرة  وإلقــاء  والسياســية 
المخالــف للرســول، يعلمنــا أن جيــش المســلمين بفضــل وجــود قائــد قــوي 
ومطــاع وبفضــل اتحادهــم وتعاطفهــم وكــذا شــجاعتهم ونباهتهــم اســتطاع 
أن يســتحل مناطــق وســيعة مــن أرض الحجــاز خــال ســنوات قليلــة، يعنــي 
خمــس ســنوات، ويخلعهــا مــن أيــدي اليهــود المالكــن لهــا والمســيطرين عليهــا 
والآخذيــن بزمامهــا لأكثــر مــن قرنــن وهــم يجولــون ويصولــون فيهــا بــا 
ــف  ــتت الطوائ ــو تش ــر ه ــك التقدي ــبب الأول لذل ــب، والس ــازع ولا رقي من
اليهوديــة واختــاف آرائهــم وتنازعهــم فيــا بينهــم، بالإضافــة إلى عــدم 
ــا اســتطالوا بهــا عــى  وجــود الثقــة بالنفــس، وتزعــزع معنوياتهــم التــي طالم

ــلمين. المس

وفي هــذه الأيــام صــار المســلمون بنفــس تلــك الحالــة التــي كان عليهــا 
اليهــود في ذلــك الزمــان مــن التشــتت والفرقــة، بينــا اليهــود الفعليــون 
بالإضافــة إلى أعــداء الإســام الآخريــن يســعون للحصــول عــى تلــك 
ــة  ــدورة مــن الاتحــاد والصول ــا المســلمون في تلــك ال ــي كان عليه ــة الت الحال
عــى الــدول الإســاميّة المتمزّقــة والمتشــتّتة بــالآراء والعقائــد والفاقــدة 
لــإرادة والقيــادة الحكيمــة والهيمنــة الدافعــة، وتحــاول إبادتهــا واحــدة بعــد 
الأخــرى، فــإذا كان المســلمون عندمــا يعتــدي معتــد عــى دولــة مــن دولهــم 
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يتركــون خلافاتهــم ويدافعــون عنهــا ولا يســمحوا للأجانــب والملاحــدة 
والكفــار أن يمــدّوا أيديهــم إلى الــدول الإســاميّة، لأحــرزوا بذلــك أمنهــم، 
ــم، ولا  ــتصل إليه ــا س ــان م ــة سرع ــإن النوب ــم ف ــروا إخوته ــم إذا لم ين لأنه
يجــدون نــاصًرا مــن بــن الــدول الإســامية، ويجــب علينــا أن نعلــم أن أعــداء 
الإســام الألــداء، لا ينتهــي عداؤهــم للــدول الإســاميّة، إلا أن تتّحــد تلــك 
وا لَهُــمْ مَــا اسْــتَطَعْتُمْ  الــدول فيــا بينهــا وتتســبب في يــأس الأعــداء: ﴿وَأَعِــدُّ

ــمْ...﴾))). كُ ــهِ وَعَدُوَّ ــدُوَّ اللَّ ــهِ عَ ــونَ بِ ــلِ تُرْهِبُ ــاطِ الْخَيْ ــنْ رِبَ ةٍ وَمِ ــوَّ ــنْ قُ مِ

أهميّة فتح خيبر

ولعــلّ أهميــة فتــح خيــر تكمــن في زوال مجموعــة مــن أعــداء الإســام 
ــرم أن  ــارئ المح ــى الق ــاره، وع ــه وانتش ــق تعالي ــة في طري ــكّلوا عقب ــد ش ق
يلتفــت إلى أن الإقــدام عــى هــذه الحــرب فيــه نــوع مــن المجازقــة والمخاطــرة 
بحيــث إنّ المنافقــن ظنّــوا أنهــا نهايــة المســلمين ولم يحتملــوا رجــوع المســلمين 
ــى  ــلمون ع ــزر المس ــن لج ــر المؤمن ــجاعة أم ــي وش ــدد الإله ــولا الم ــا، ول منه
ــرًا  ــدّ أم ــة يع ــذه المعرك ــلمين في ه ــار المس ــإن انتص ــك ف ــود، ولذل ــدي اليه أي

ــا للغايــة. حياتيً

 J ويشــهد لذلــك كلام أهــل فــدك في جــواب رســالة الرســول
ــدد  ــرة ع ــر وكث ــون خي ــة حص ــن عظم ــي ع ــار تحك ــت، فالأخب ــي تقدّم الت
المتواجديــن فيهــا واســتعدادهم التــام لخــوض المعركــة، فقــد اجتمــع في تلــك 

))) الأنفال: 60.
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القــاع مــن الأبطــال المخضرمــن والجنــود الأبســال، وفيهــم مــن قــى 
عمــره في الحــروب والبطــولات)))، بالإضافــة إلى المعــدّات الحربيــة الكثــرة 
والمتطــورة إذا مــا قيســت إلى أســلحة المســلمين، مثــل المدفــع والمنجنيــق 
ــة المطــاف في يــد المســلمين،  والــدروع والســيوف القاطعــة، ســقطت في نهاي
كل ذلــك دليــل عــى تطــور اليهــود وتفوقهــم العســكري، بالإضافــة إلى أنهــم 
ــإن ذلــك يعــدّ  ــة عــى المســلمين، ف ــة ومشرف ــوا في حصــون منيعــة وعالي كان

ــة. ــة في المعرك ــة رابح ــازًا وورق امتي

هــذا وقــد شرح أمــر المؤمنــن عــي A صاحــب الرايــة، قتالــه في تلــك 
المعركــة لبعــض اليهود:

 J وأمــا السادســة يــا أخــا اليهــود: »فإنــا وردنــا مــع رســول الله«
مدينــة أصحابــك خيــر عــى رجــال مــن اليهــود وفرســانها مــن قريــش 
ــم في  ــاح وه ــال والس ــل والرج ــن الخي ــال م ــال الجب ــا بأمث ــا فتلقّون وغيره
أمنــع دار وأكثــر عــدد، كلّ ينــادي يدعــو ويبــادر إلى القتــال فلــم يــرز إليهــم 
مــن أصحــابي أحــد إلا قتلــوه، حتّــى إذا احمــرت الحــدق ودعيــت إلى النــزال 
وأهمــت كل امــرئ نفســه والتفــت بعــض أصحــابي إلى بعــض وكلّ يقــول يــا 
ــرز إليَّ  ــم ي ــم، فل ــول الله J إلى داره ــي رس ــض، فأنهضن ــن انه ــا الحس أب
منهــم أحــدٌ إلا قتلتــه ولا يثبــت لي فــارس إلا طحنتــه، ثــم شــدّدت عليهــم 
شــدّة الليــث عــى فريســته حتّــى أدخلتهــم جــوف مدينتهــم مســدّدا عليهــم، 

))) ذكــروا أنهــم تنبــؤوا أن مرحبًــا يقتــل كل مــن يواجهــه إلا رجــل اســمه حيــدر، ولذلــك ذكــر أمــر 
المؤمنــن حينــا ارتجــز هــذا الاســم، وقيــل إنــه لمــا ســمع مرحــب ذلــك تراجــع أولًًا ونــدم ولكنــه لم 

يتحمــل عــار الهزيمــة فأقــدم عــى مبــارزة ذلــك الضرغــام فقتل.)البحــار 21: 9(.
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ــدي،  ــم وح ــم مدينته ــت عليه ــى دخل ــدي حتّ ــم بي ــاب حصنه ــت ب فاقتلع
ــى  ــائها، حتّ ــن نس ــد م ــن أج ــبي م ــا وأس ــن رجاله ــا م ــر فيه ــن يظه ــل م أقت

ــده.«))). ــاون إلا الله وح ــا مع ــن لي فيه ــدي ولم يك ــا وح افتتحته

 A ومــا أعجــب هــذه الروايــة فإنهــا تحكــي عــن قتــال أمــر المؤمنــن
لوحــده، عــى خطرهــا وشــدتها ولا أقــل مــن تحقّــق ذلــك عنــد فتــح واحــد 

مــن الحصــون.

ــا،  ومهــا يكــن مــن ذلــك فــإن انتصــار المســلمين في خيــر كان مصيريً
وكان مصــر اليهــود وبقاؤهــم في الجزيــرة مرهونًــا بنتيجــة هــذه المعركــة، هذا 
وقــد نجــا اليهــود بســبب الصلــح مــن خطــر عظيــم تهدّدهــم، وإلا لتــمَّ تطهير 
ــة مــن لــوث وجودهــم في أقــل فرصــة. ولكــن صلــح  ــرة العربي جميــع الجزي
خيــر قــد أبقــى عليهــم وأبقاهــم في مواطنهــم لكــي يتعرفــوا عــى الإســام 

وأخــاق الرســول وفضائلــه، فتحصــل عندهــم الرغبــة في الإســام.

وكذلـك فإن مسـتقبل قريـش ومواجهة أهالي مكة مع الإسالم مربوطة 
بهـذه الغـزوة، لأن جيـش المسـلمين متـى مـا أمـن مـن ناحيـة الشامل أمكنـه 
الالتفـات إلى قريـش والتفـرغ لها، وعىل الرغم من وجود معاهـدة مع قريش 
ولكـن لا يعقـد عليهـا الأمـل مـع غطرسـة قريـش وأخلاقهـا، وسـنرى أنهـم 
سرعـان مـا نقضـوا العهـد، ولذلـك كانـت قريـش تتابـع نتائـج هـذه الغزوة، 
عالط  بـن  الحجـاج  اسـتجاز  وقـد  فيهـا،  الغالـب  معرفـة  بانتظـار  وكانـوا 
إلى  الذهـاب  J في  الرسـول  أسـلموا-  الذيـن  مكّـة  تّجـار  السـلمي-أحد 

))) البحار 21: 27.
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مكّـة ليجمـع باقـي أموالـه ويخبرهـم، ولمـا وصـل إلى مكّـة أحاط به أهـل مكّة 
وسـألوه عـن معركـة خيبر، فأخبرهـم كذبًا بانتصـار يهود خيبر وأنهم أسروا 
محمـدًا وأنهـم يريـدون التوجّـه إلى مكّـة لقتـل جميـع قرابتـه، ففرحـت بذلـك 
قريـش واحتفلـوا لسامع ذلك الخبر، ولكـن الحجاج بن عالط أخبر العباس 
عـمّ النبـي بحقيقـة الأمـر أعنـي انتصـار المسـلمين وانكسـار اليهـود، ولكـن 
طلـب منـه أن لا يفشي ذلـك الخبر إلى ثلاثـة أيـام، فجمـع خالل هـذه المـدة 
أموالـه وصفّـى حسـاباته وخـرج مـن مكـة، فخـرج العبـاس في اليـوم الثالث 
مبتهجًـا ولبـس أفخـر ثيابـه وقـال لقريـش: علمتـم كيـف اسـتقام أمـر محمّد، 
ثـم بني لهـم حقيقـة الأمـر، فتألمـت قريـش لذلك وقالـوا: يـا لعبـاد الله انفلت 
عـدو الله، أمـا والله لـو علمنـا لـكان لنـا وله شـأن)))، فكانـت قريـش تأمّل أن 
يتغلّـب يهـود خيبر لكثـرة عددهـم وبعـد منزلهـم مـن المدينـة، ولكـن ذهبـت 
أحلامهـم بخلع سالح اليهـود أدراج الرياح، وفقدوا الأمـل بالكلية وبقيت 
قريـش وحدهـا في السـاحة، وعليهـا أن تسـتقطب القبائـل العربيـة عسـى أن 

تصـل إلى مـا تقصده.

زواج الرسول بصفيّة بنت حيي بن أخطب

ــة التــي كانــت قــد التجــأت إلى قلعــة نــزار وقعــت في  علمنــا أن صفيّ
ــد  ــه عن ــت قبل ــق، وكان ــن أبي الحقي ــة ب ــة كنان ــي زوج ــلمين، وه أسر المس
ــة عهــد بالعــرس، فــأُسرت، وصــارت  ــن مشــكم، وكانــت حديث ســاّم ب
ــارت  ــا اخت ــا، ولكنه ــى دينه ــول J ع ــا الرس ــول الله فأقره ــكًا لرس مل

))) سيرة ابن إسحاق: 485. سيرة ابن هشام 3: 249.
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الإســام، فلــا أســلمت أعتقهــا رســول الله ثــم عقــد عليهــا، وبذلــك 

ــن. صــارت زوجــة الرســول ومــن أمهــات المؤمن

وكان عــي A قــد أسرهــا هــي وابنــة عمّهــا، وأودعهــا عنــد عــار بــن 
يــاسر، وأوصــاه بــأن يوصلهــا إلى رســول الله J وكأنــه كان يعلــم الأمــر، 
فمــرّ بهــا عــار عــى القتــى، فلــا وقــع بــر صفيــة عــى القتــى مــن قرابتهــا 
ــك  ــت من ــول الله: أ نزع ــه رس ــال ل ــا، فق ــا جزعً ــب روحه ــكادت أن تذه ف
الرحمــة يــا عــار؟! ورأى دحيــة الكلبــي هــذه المــرأة فطلبهــا، ولكــن الرســول 

J أعطــاه ابنــة عمهــا وأبقاهــا لنفســه))).

زواجهــا  فــكان  العظيمــة،  الرســول  شــخصيّة  إلى  الالتفــات  ومــع 
ــع بهــا مــن حضيــض الهــوان إلى أوج العــزّة  ــد رف ــا ومفخــرة لهــا ق ــه شرفً من

والــرف.

والظريــف أن بعــض نســاء الرســول J )حفصــة وعائشــة( كانتــا 
ــكتهما إلى  ــة، فش ــت اليهوديّ ــا بن ــا: ي ــولان له ــتمانها وتق ــة وتش ــان صفيّ تؤذي
ــى  ــي موس ــارون وعم ــدي ه ــا: إنّ ج ــولي له ــا: ق ــال له ــول الله J، فق رس

ــا))). ــن جدك ــران A، فم ــن عم ب

))) ســرة ابــن إســحاق:480- طالعنــا في أحــوال الرســول J أن أزواجــه كانــت معينــة مــن قبــل 
أي الأزل؛ موســوعة التاريــخ الإســامي 3: 44 عــن المغــازي 2: 648.

))) إمتاع الأسماع 1: 321، المغازي 1: 137، وج 2: 75. 
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زينب أخت مرحب

بنــت  الرجــوع مــن خيــر، جــاءت زينــب  عندمــا أراد رســول الله 
الحــارث أخــت مرحــب وزوجــة ســاّم بــن مشــكم إلى الرســول في طريــق 
ــة،  ــاة مصلي ــول الله J ش ــدت لرس ــد أع ــامها، وق ــت إس ــه وأعلن عودت
فأجابهــا الرســول ومــن معــه ومــن جملتهــم بــر بــن بــراء، فبــادر بــر فنهــش 
قبــل رســول الله ولمــا نهــش رســول الله J أخــره ذراع الشــاة بأنــه مســموم، 

فألقــى اللقمــة مــن فمــه.

وعــدّت كتــب الســرة هــذه مــن معاجــز الرســول، بعنــوان »تكلــم 
ــه الســم  ــر في ــا رســول الله J اث ــه، بين ــراء لوقت ــذراع المســموم« فــات ب ال
ــه ألقــى اللقمــة مــن فمــه، وبقــى أثرهــا إلى أن فــارق  عــى الرغــم مــن أن
ــوا: إن رســول الله J طلــب تلــك المــرأة وســألها عــا أخــره  ــا، وقال الدني
بــه الــذراع، فاعترفــت واعتــذرت وقالــت: بــأني قلــت في نفــي إن هــذا قــد 
قتــل قومنــا فــإذا كان نبيًــا فــإن الله ســيطلعه عــى ذلــك، وإن لم يكــن نبيًــا وكان 
يريــد الــرؤس علينــا، أرحــت النــاس منــه، فقــد علمــت الآن أنــك نبــيّ وأنــا 

.J أتــوب، فعفــا عنهــا الرســول

وقــد جــاء نظــر هــذا الجــواب في موضــع آخــر، تقــدم الــكلام عنــه في 
ــن  ــن الخبري ــن هذي ــط ب ــل خل ــذا حص ــدر، ول ــة ب ــن معرك ــي م ــوع النب رج

ــن. ــن الواقعت ــابه ب ــل التش لأج

وقـــال بعـــض المحققـــن: إن عمـــل أُخـــت مرحـــب كان بتحريـــك 
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عظـــاء اليهـــود))).

وينكــر بعــض المحققــن تســمّم النبــيّ في هــذه الواقعــة، ويقولــون: إن 
ــى يتســمم، ولكنــه ســقي الســم في آخــر عمــره  النبــيّ J لم يــأكل منــه حتّ
الشريــف بيــد امــرأة أخــرى ممــن حولــه، وبذلــك فــارق الدنيــا مســمومًا))).

عودة جعفر بن أبي طالب من الحبشة

حــدث أمــر آخــر إلى جانــب فتــح خيــر، أعطــاه رســول الله J زخًمــا 
وأهميــة كــرى، لا بــأس بالإشــارة إليــه، وهــو وصــول جعفــر بــن أبي طالــب 
ــة  ــن الحبش ــر م ــوع جعف ــول الله J برج ــر رس ــا أُخ ــة، فل A إلى المدين
فــرح كثــرًا وقــال: »مــا أدري بأيهــا أسّر أ بفتــح خيــر( بیــد عــيّ)أو بقــدوم 

جفعــر« واســتقبله رســول الله وقبّــل بــن عينيــه))).

ــول  ــال رس ــون أفع ــن لا يقيس ــر الذي ــل البصائ ــإن أه ــح ف ــن الواض وم
يعلمــوا أن مــن كان حبّــه لله وبغضــه  أفعالهــم، يجــب أن  J عــى  الله 
ــن  ــرد م ــى ف ــاس ع ــم J، لا يق ــي الأعظ ــي النب ــورة أعن ــل ص لله في أكم
البــر، ومــن ناحيــة فــإن فتــح خيــر بمالــه مــن الأهميــة البالغــة في مجــال تعــالي 
ــش  ــأس اليهــود وقري ــار وي ــدار المســلمين وقصــم ظهــر الكف الإســام واقت
وســائر أعــداء الإســام بيــد الإمــام عــي، كــم لــه مــن الفرحــة، ويتضــح مــن 

))) ســرة ابــن إســحاق: 479 وســرة ابــن هشــام3: 244، المغــازي 2: 337، وفي كتــاب العنصريــة 
اليهوديــة: 476.حــي المغرب،أبــن ســعيد المغــرب ج2 ص115.

))) هل اغتيل النبي محمّد، لنجاح الطائي: 152.
))) البحار 21: 23.
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ــث قايســها  ــاة جعفــر وســببها بحي ــي بملاق خــال ذلــك مقــدار فرحــة النب
ــوَ إلَِّاَّ وَحْــيٌ يُوحَــى﴾ هــل  ــنِ الْهَــوَى إنِْ هُ ــقُ عَ ــا يَنْطِ بفتــح خيــر: ﴿وَمَ
إن الداعــي إلى تلــك الفرحــة هــو مجــرّد القرابــة، أوســامة جعفــر بعــد ســفر 

ــد الشــقّة،أو جهــاده الــذي ســيكون في المســتقبل؟ بعي

وكــا بينـّـا ســابقًا فــإن أخبــار المؤرخــن حــول الهجــرة إلى الحبشــة 
ــه  ــه وتبليغ ــر وأعمال ــركات جعف ــن تح ــة ع ــار دقيق ــاك أخب ــس هن ــة، ولي قليل
ــن أبي طالــب وأخــو أمــر  في ذلــك الوســط المســيحي، وجعفــر هــذا هــو اب
ــرّب  ــد تغ ــيّ J وق ــن النب ــن ع ــن المتحمّس ــن المدافع ــن A، وم المؤمن
ــا وهاجــر مرّتــن فســمّي صاحــب الهجرتــن، كانــت الأولى إلى الحبشــة  حينً
اســتطاع بــا يحفظــه مــن آيــات القــرآن وبــا أبــداه مــن الشــجاعة والشــهامة 
الفائقــة وبــا يمتلكــه مــن فصاحــة اللســان وقــوة البيــان المعروفــة لهــذه 
الشــجرة الطيّبــة والمزروعــة في خلدهــا، أن يكســب ودّ النصــارى ويظــل 
ــن النصــارى  ــالي يعمــل ب ــرأس، وبالت ــرًا مرفــوع ال ــة عزي بينهــم فــرة طويل
ــغ الإســام  ــي تبلي ــه الرســول J بــن اليهــود وقريــش، يعن ــل مــا عمل مث
ــة، فكــم كانــت خدمــات جعفــر للإســام في  والتعريــف بالرســالة المحمّدي

ــول. ــه الرس ــك ويعلم ــم ذل ــن لا نعل ــة، نح الحبش

ومــن ناحيــة أخــرى منزلــة جعفــر العرفانيــة، فــإن النبــي J لمــا أراد أن 
يتحفــه بــيء ثمــن، أتحفــه بصــاة خاصــة عُرفــت بصــاة جعفــر، ليبرهــن 
ــة،  ــة العبودي ــي درج ــانيّة أعن ــات الإنس ــى الدرج ــي إلى أع ــه للرق ــى لياقت ع
ــول الله  ــه رس ــا قال ــا م ــر، إذا لاحظن ــامخ أكث ــه الش ــه ومقام ــح منزلت وتتض
ــوت  ــن الياق ــن م ــر بجناح ــر A يط ــال: إن جعف ــهاده، ق ــد استش ــه بع في
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ــة،  ــة في الجن ــي تمكــن جعفــر مــن بلــوغ أي مقــام ومرتب ــة، وهــذا يعن في الجن
ويزيــده شرفًــا بالإضافــة إلى جميــع ذلــك استشــهاد أولاده في واقعــة كربــاء، 
وهــم أفضــل شــهداء العــالم، فلــاذا لا يفــرح الرســول ويبتهــج بملاقــاة 

جعفــر كــا فــرح بفتــح خيــر بيــد عــي.

ــاشي  ــر النج ــيحي بأم ــقف مس ــون أُس ــر ثلاث ــب جعف ــد صح ــذا وق ه
وهــم  الحبشــة  إلى  فرجعــوا  بــه،  والمبعــوث  الإســام  حــول  للتحقيــق 

.(( مســلمون)

ــر  ــوع جعف ــإن رج ــود، ف ــى اليه ــر ع ــي الظف ــر يعن ــح خي ــإذا كان فت ف
ــيحيين. ــى المس ــر ع ــي الظف ــا يعن ــالًما وموفّقً س

ردّ الشّمس

ــة  ــادر العام ــه مص ــد نقلت ــفر وق ــذا الس ــن ه ــذي زام ــر ال ــدث الآخ الح
ــا وهــو رجــوع الشــمس لأمــر  أيضًــا ذلــك الحــدث الــذي يلفــت الأنظــار حقًّ
المؤمنــن عــي A، وهــي مــن الآيــات التــي تُعــرّف الــراط المســتقيم 
ــتَقِيمًا﴾))). ــا مُسْ ــمْ صِرَاطً للنــاس وتريهــم مصــداق قولــه تعــالى: ﴿وَيَهْدِيَكُ

روت أســاء بنــت عميــس: في منــرف النبــي مــن فتــح خيــر وفي منزل 
الصهبــاء، إن النبــي J بعــد صــاة العــر اســتلقى ورأســه في حجــر عــيّ 
A وهــو لم يصــلّ العــر، فاعــرت النبــيّ حالــة الوحــي فلــم يوقظــه 

))) سيرة ابن إسحاق: 494.
))) الفتح:20.
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ــمس،  ــت الش ــى غرب ــر حت ــيّ الع ــره ليص ــن حج ــه م ــع رأس ــيُّ ولم يض ع
واســتيقظ النبــيّ وكان يعلــم أن عليًــا لم يكــن يصــي العــر، فقــال لــه: 
أصليــت يــا عــي؟ قــال لــه: لا، فجعــل النبــي يدعــو: اللهــم إنــه »عــيّ« كان 
في طاعتــك وطاعــة رســولك، فــاردد عليــه الشــمس، قالــت أســاء: فرأيتهــا 
طلعــت بعــد مــا غربــت حتــى وقعــت عــى الجبــل والأرض حتــى أدّى عــٌّي 
صلاتــه، فغربــت، فقــال حســان بــن ثابــت في ذلــك: إن عــي بــن أبي طالــب 

ردَّت لــه الشــمس مــن المغــرب))).

ــان  ــبة لإنس ــر بالنس ــك الخ ــل ذل ــول مث ا قب ــدًّ ــب ج ــن الصع ــل م ولع
ــذا  ــق في ه ــم دقي ــود نظ ــن وج ــة ع ــة الحاكي ــوم الحديث ــور بالعل ــوم، المغم الي
العــالم وثوابــت لا تتغــر، ويثــر التســاؤل، فليــس هنــاك طريــق لقبولــه ســوى 
الاعتــاد عــى روايــة الــرواة الصادقــن والأحاديــث المعتــرة. ولا يكــون مثل 
ــا، وتذكــر  ذلــك إلا لشــخص معــن وفي زمــان معــنّ، تذكــر ذلــك أحاديثن

.(((A ــم ــاب نظــره ليوشــع وصي موســى الكلي ــار أهــل الكت آث

))) موســوعة التاريــخ الإســامي 3: 64و65. »الغديــر«. مجلــد 2ص516، وأيضًــا في تاريــخ 
ــه والحافــظ الحســكاني حــول هــذا الخــر  ــن مردوي ــف اب ــد ألّ ــا 306 وق الدمشــق ج2 ص283 ت
كتابــن مســتقلين، وقــد ذكــر عبــد الرحمــن خويلــد في »كتــاب المســاجد«، أن هــذه الحادثــة قــد وقــع 
في المســجد الفضيــح وقــد اعتمــد عــى شــهرته، ولعلــه قــد حــدث للإمــام A مرتــن. وقــد ورد 

ــر الدرجــات تلــك القضيتــن 1: 68 أيضًــا. في بصائ
)))  وقــد ورد في آثــار أهــل الكتــاب، مثــل كتــاب يشــوع بــن نــون، إصحــاح10: آيــة 12و13و 14: 
حينئــذ كلّــم يشــوع الــرب وقــال أمــام عيــون إسرائيــل: »يــا شــمس دومــي عــى جبعــون ويــا قمــر 
ــاء ولم  ــد الس ــمس في كب ــت الش ــر،...، فوقف ــف القم ــمس ووق ــت الش ــون، فدام ــى وادي أيل ع

تعجــل للغــروب نحــو یــوم كامــل« 
�ـه:»ألم ترج��ع الش��مس إلى  ــا ترجمت ـ یوشـع� ال��وصّي م ــد ذكرـ ــن سری�ا، عن ــوع ب �ـاب یش             وفي كت
الوــراء بوساــئطه؟ وص�ـار الي�ـوم بط�ـول يومــن«. الإصحــاح 46 آيــة 4، مــن كتاب»المحــذوف مــن 

ــوراة كامــاً«: ص440. الت
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فكــا رجعــت الشــمس ليوشــع A مرتــن، رجعــت لأمــر المؤمنــن 

ــم A مرتــن أيضًــا))). وصي النبــي الخات



)))  الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد ج‏2، ص382 ؛ الهداية الكبرى، ص71، من لا يحضره 
الفقيه ج‏1 ص 203؛ فرج المهموم ص 87 ؛ بحار الأنوار )ط بيروت(، ج‏52، ص339.
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الكلام الثاني

يهود فدك

ــا  ــال له ــر ويق ــل كث ــر ونخ ــاء وف ــا م ــر فيه ــن خي ــة م ــة قريب ــدك قري ف
أيضًــا، قــال الزجاجــي: فــدك اســم ولــد حــام وكان أوّل مــن  خويــط 
ســكنها)))، وأغلــب ســكانها مــن بنــي مــرّة، ويســتفاد مــن الأخبــار أن فــدك 

ــعة. ــاحة واس ــغل مس ــرى تش ــن الق ــة م مجموع

بعــث رســول الله J محيصــة بــن مســعود الأنصــاري إلى أهــل فــدك 
ــع  ــذاك يوش ــهم آن ــم، وكان رئيس ــرّف أخباره ــام ويتع ــم إلى الإس ليدعوه
بــن نــون اليهــودي، فلــا ســمع بخــر صلــح خيــر، أرســل جماعــة إلى رســول 
الله كــي يتصالــح معــه حــول فــدك، ولكــن لم يُعلــم زمــان ذلــك الصلــح ولا 

زمــان مجــيء تلــك الجماعــة))).

ولا يعلــم ســوى أن فــدك صالحــت رســول الله عــى نصــف المحصــول، 
وبذلــك أقرّهــم رســول الله J عــى البقــاء هــم ونســاؤهم وأولادهــم في 

مســاكنهم عــى أن يعملــوا في الحقــول والمــزارع.

))) ياقوت الحموي 6: 345، الطبقات لابن سعد 2: 119.
))) فتوح البلدان1: 42.
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فــدك  بــن  يــردد  مســعود  بــن  محيصــة  وكان  إســحاق:  ابــن  قــال 

والرســول.

ــث  ــر بع ــول الله J إلى خي ــه رس ــا توجّ ــخ: لم ــاب الناس ــاء في كت وج
محيصــة إلى أهــل فــدك ليكلّمهــم ويدعوهــم إلى الإســام، فــردوا عليــه، 
وقالــوا إن قبائــل مرحــب: عامــر ويــاسر وســيد مــع عــرة آلاف مقاتــل في 
ــام ووصلهــم خــر  قلعــة نطــاة، كيــف يتغلّــب محمّــد عليهــم، فلــا مــرّت أي
ســقوط خيــر، صــار أهــالي فــدك بصــدد المهادنــة، فجــاء نــون بــن يوشــع مــع 
وفــد إلى الرســول، فأراهــم الرســول مفاتيــح أبــواب الحصــون التــي أتــاه بهــا 

ــاب الصلــح))). ــل، فاضطــروا إلى الصلــح، فكتــب عــي A كت جبرئي

ــه  ــر A أن ــام الباق ــن الإم ــورى ع ــام ال ــاب إع ــرسي في كت ــل الط نق
ــم قــال: مــن يقــوم  ــواء، ث ــا فــرغ رســول الله J مــن خيــر عقــد ل قــال: لم
إليــه فيأخــذه بحقّــه؟ وهــو يريــد أن يبعــث بــه إلى حوائــط فــدك، فقــام الزيــر 
إليــه فقــال: أنــا، فقــال: أمــط عنــه، ثــم قــام إليــه ســعد، فقــال: أمــط عنــه، ثــم 

قــال: يــا عــي قــم إليــه فخــذه، فبعــث بــه إلى فــدك))).

ومــع الالتفــات إلى هذيــن الخبريــن يمكننــا أن نســتنبط أن محيصــة كان 
يــردد بــن خيــر والرســول قبــل فتــح خيــر، وإنــا بعــث الرســول J أمــر 
المؤمنــن A إليهــم بعــد فتــح خيــر، وقــد ختمــت بالصلــح مــن دون 

قتــال، وبعــث يوشــع بــن نــون جماعــة عــى أثــر ذلــك ليكتبــوا العهــد.

))) ناسخ التواريخ 1: 127.
))) البحار 21: 23، إعلام الورى 1: 108و109.
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ــرض  ــدك وع ــل ف ــم أه ــا A كلّ ــورة، أن عليً ــة المذك ــاء في الرواي وج
عليهــم الإســام، فصالحــوه عــى أن يحقــن دماءهــم. فكانــت حوائــط فــدك 
ــرك أن  ــال: إن الله يأم ــل A فق ــزل جبرئي ــا، فن ــا خالصً ــول الله خاصًّ لرس
تــؤتي ذا القربــى حقّــه، فقــال رســول الله: يــا جبرئيــل ومــن قربــاي ومــا حقّها؟ 
قــال: فاطمــة، فأعطهــا حوائــط فــدك ومــا لِلهِ ولرِســوله فيهــا، فدعا رســول الله 
فاطمــة وكتــب لهــا كتابًــا، واشــهد عليهــا شــهودًا وذاك الــذي جــاءت بــه بعــد 

. مــوت أبيهــا إلى أبي بكــر وقالــت: هــذا كتــاب رســول الله لي ولابنَــيَّ

 J أن رســول الله :A ونقــل في الخرائــج، عــن الإمــام الصــادق
خــرج في غــزاة، فلــا انــرف راجعًــا نــزل في بعــض الطريــق، فبينــا رســول 
الله يطعــم والنــاس معــه إذ أتــاه جبرئيــل، فقــال: يــا محمّــد قــم فاركــب، فقــام 
النبــي J فركــب وجبرئيــل معــه، فطويــت لــه الأرض كطــي الثــوب حتّــى 
ــد  ــوا أن عدوّهــم ق ــل ظن انتهــى إلى فــدك، فلــا ســمع أهــل فــدك وقــع الخي
ــت  ــم في بي ــوز له ــح إلى عج ــوا المفاتي ــة ودفع ــواب المدين ــوا أب ــم، فغلق جاءه
ــوز  ــل العج ــى جبرئي ــال، فأت ــرؤس الجب ــوا ب ــة، ولحق ــن المدين ــارج م ــم خ له
ــا  ــي J في بيوته ــة ودار النب ــواب المدين ــح أب ــم فت ــح، ث ــذ المفاتي ــى أخ حت
وقرارهــا، فقــال جبرئيــل، يــا محمــد، هــذا مــا خصــك الله بــه واعطاكــه دون 
ــهُ عَلَــى رَسُــولهِِ مِنْهُــمْ فَمَــا أَوْجَفْتُــمْ  النــاس، وهــو قولــه تعــالى: ﴿وَمَــا أَفَــاءَ اللَّ
ــهُ  طُ رُسُــلَهُ عَلَــى مَــنْ يَشَــاءُ وَاللَّ ــهَ يُسَــلِّ عَلَيْــهِ مِــنْ خَيْــلٍ وَلََا رِكَابٍ وَلَكِــنَّ اللَّ

ــى كُلِّ شَــيْءٍ قَدِيــرٌ﴾))).  عَلَ

ــن  ــو الحس ــيخ أب ــن ش ــع النوري ــار 17: 378؛ مجم ــج 1: 112 ؛ البح ــر: 9 ؛ الخرائ ــورة الح ))) س
مرنــدي:117.
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ــرف  ــه لم يع ــلٍ وَلََا رِكَابٍ﴾ ان ــنْ خَيْ ــهِ مِ ــمْ عَلَيْ ــا أَوْجَفْتُ ــه ﴿فَمَ وفي قول
المســلمون ولم يطؤوهــا، ولكــن الله أفاءهــا عــى رســوله، وطــوف بــه جبرئيــل 
في دورهــا وحيطانهــا، ودفــع المفاتيــح إليــه، فجعلهــا رســول الله J في 
غــاف ســيفه وهــو معلــق بالرحــل ثــم ركــب، وطويــت لــه الأرض كطــي 
الثــوب، ثــم أتاهــم رســول الله وهــم عــى مجالســهم ولم يتفرقــوا ولم يبرحــوا، 
فقــال رســول الله J: قــد انتهيــت إلى فــدك، وإني قــد أفاءهــا الله عــيّ، فغمز 
المنافقــون بعضهــم بعضًــا، فقــال رســول الله: هــذه مفاتيــح فــدك، ثــم اخــرج 
ــا  ــاس، فل ــه الن ــب مع ــول الله J ورك ــب رس ــم رك ــيفه، ث ــاف س ــن غ م
ــة، إن الله قــد أفــاء عــى  دخــل المدينــة دخــل عــى فاطمــة B فقــال: يــا بنيّ
أبيــك واختصّــه بهــا، فهــي لــه خاصّــة دون المســلمين، أفعــل بهــا مــا أشــاء، 
وإنــه كان لأمُّــك خديجــة عــى أبيــك مهــر، وإن أبــاك قــد جعلهــا لــك بذلــك، 
ــن أبي  ــي ب ــا ع ــم ودع ــا بأدي ــال: فدع ــدك، ق ــدك بع ــك ولول ــا ل وأنحلتكه
طالــب فقــال: اكتــب لفاطمــة B الله بفــدك نحلــة مــن رســول الله، فشــهد 
ــال  ــن، فق ــول الله وأُم أيم ــولى لرس ــب A وم ــن أبي طال ــي ب ــك ع ــى ذل ع
رســول الله: إن أُم أيمــن امــرأة مــن أهــل الجنــة، وجــاء أهــل فــدك إلى النبــي، 

فقاطعهــم عــى أربعــة وعشريــن ألــف دينــار في كل ســنة))).

.B ونحن نعلم أنّ سهمًًا من الخمس لرسول الله، وقد ورّثه لفاطمة

.B والنتيجة أن فدك وخمس خيبر يكون لعلي وأولاده بعد فاطمة

ونقــل في مجموعــة الوثائــق كتابــن عــن رســول الله يذكــر فيهــا أســامي 

))) الخرائج 1: 160، البحار90: 47، )جامع الأحاديث الشيعة 8: 608(
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مــن لــه ســهم في خــراج خيــر وقمحهــا ومقــدار ســهامهم)))، وهــو لا ينــافي 

ســهم الرســول مــن خمــس خيــر، وهــو مختــص بالزهــراء المرضيــة.

والــذي يجــدر بالإشــارة أن فــدك منطقــة واســعة ومجموعــة مــن القــرى 
ــدك،  ــم ف ــة باس ــع المنقول ــها الوقائ ــى أساس ــف ع ــة، اختل ــل المختلف والقبائ

وكل واحــد يرتبــط ببعــض تلــك القــرى. 

نظرة عابرة على أمر فدك

لمــا رأيــت محققــي العامــة لم يتعرّضــوا في نظائــر هــذه البحــوث إلى مســألة 
فــدك إلا مجــرّد إشــارة لا تتجــاوز عــدة ســطور، رأيــت مــن الــازم الوقــوف 
عنــد هــذه الواقعــة بالالتفــات إلى الأحاديــث والأخبــار التاريخيــة وقفــة 

قصــرة، ونــرك التفاصيــل للكتــب المدونــة بهــذا الشــأن.

ممــا لا شــك فيــه عنــد محقّقــي الشــيعة والســنة أن فــدك لم يوجــف عليهــا 
.J بخيــل ولا ركاب، وإنــا أخــذت صلحًــا وهــي مــن مختصــات الرســول

وكذلــك لا شــك عنــد الفريقــن أن رســول الله وهــب هــذا الملــك 
ــا  ــب له ــه وكت ــن ملك ــا م ــراء B، وأخرجه ــة الزه ــه فاطم ــاص لابنت الخ

ــن. ــد الطرف ــة عن ــل الجن ــن أه ــهودًا م ــه ش ــهد علي ــا وأش كتابً

والأمــر الثالــث المتفــق عليــه عنــد الطرفــن أن حوائــط فــدك كانــت بيــد 
ــا  ــت به ــد وكل ــنين، وق ــاث س ــي ث ــول، يعن ــاة الرس ــدة حي ــة B م فاطم

))) الوثائق: 22و20.
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ــا يــأتي الســؤال أن  مــن يعمــل عليهــا وكانــت تســتفيد مــن محصولهــا))). فهن
الملِــك الــذي أهــداه الرســول في حياتــه وقــد أشــهد عليــه وكُتــب بــه كتــاب 
بإمــاء النبــي وخــط عــي بــن الطالــب وتــمّ القبــض والإقبــاض، فصــار إلى 
غــره، فهــل يبقــى والحــال هــذه عــى ملــك الرســول، أو يكــون لمــن أُهــدي 

إليــه؟

الســؤال الآخــر: لمــاذا أخــذ أبــو بكــر هــذا الملــك وبــإصرار عمــر مــن يــد 
فاطمــة بنــت رســول الله؟

هل كانت فدك باقیة في ملك النبي J حتى يكون ميراثًا أو فيئًا؟

هل إن حديث لا نورث صحيح ومعتبر؟

وهل ينطبق على محل البحث؟

ولا شــك أن الجــواب عــى تلــك الأســئلة في غايــة الوضــوح، نحيلكــم 
ــن  ــزلي تحس ــد المعت ــن أبي الحدي ــذا كلام اب ــة وك ــب المفصل ــك إلى الكت في ذل

ــه في هــذا الشــأن))).  ملاحظت

وجــاء في كتــاب فــدك: أن فــدك كانــت بيــد الزهــراء ثلاث ســنين، وكان 
ــي،  ــة، ودلال، وحي ــت، وصافي ــي منب ــاتينها ه ــا وأن بس ــل له ــن يعم ــا م فيه

وبرصفــة، وعوافــة، ومشربــة أم إبراهيــم.

 A ــر ــام الباق ــز إلى الإم ــد العزي ــن عب ــر ب ــد عم ــى ي ــدك ع ــدت ف أُعي

))) كتاب فدك: 106.
))) شرح ابن أبي الحديد 16: 284 وسائل‏الشيعة 27: 293.
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لمــدة أربعــن يومًــا، ثــم ردّت ملكيتهــا وظلــت في يــده.

ثم استولى عليها يزيد بن عبد الملك.

ثم ردّها السفاح واسترجعها المنصور.

ثم أعطاها المهدي واستعادها الهادي.

وأعطاها المأمون وأخذها غيره.

و ردّها الواثق وأخذها غيره.

وأعطاها المستنصر واستردها غيره.

وأرجعها المعتضد وأخذها غيره.

وبعد ذلك سلمها الخليفة الراضي))).

سعة فدك

 D هذا البحث إشارة إلى استفادتي الشخصيّة من أحاديث أهل البيت
وهو بحاجة إلى تحقيق أكثر، وإلى فتح باب قد تنفتح منه أبواب أُخرى.

جــاء في كتــاب الــكافي عــن بعــض الأصحاب)الســياري( عــن عــي بــن 
أســباط أنــه: 

لمــا ورد أبــو الحســن موســى A عــى المهــدي رءاه يــرد المظــالم، فقــال: 

))) كتاب فدك: 117.
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يــا أمــر المؤمنــن مــا بــال مظلمتنــا لا تــردّ؟ فقــال لــه: ومــا ذاك يــا أبا الحســن؟ 
قــال: إن الله تبــارك وتعــالى لمــا فتــح عــى نبيّــه فــدكًا ومــا والاهــا، لم يوجــف 
عليــه خيــل ولا ركاب، فانــزل الله عــى نبيــه J: ]وآت ذي القربــى حقــه[، 
ــن هــم، فراجــع في ذلــك جبرئيــل وراجــع جبرئيــل  ــدر رســول الله مَ فلــم ي
إلى الله فأوحــى الله إليــه أن ادفــع فــدكا إلى فاطمــة B، فدعاهــا رســول الله 
J فقــال لهــا: يــا فاطمــة إن الله أمــرني أن أدفــع إليــك فــدكا، فقالــت: قــد 

قبلــت يــا رســول الله مــن الله ومنــك.

ــر  ــو بك ــا ولي أب ــول الله J، فل ــاة رس ــا حي ــا فيه ــزل وكلاؤه ــم ي فل
أخــرج عنهــا وكلائهــا فاتتــه فســألته أن يردهــا عليها،فقــال لهــا: إيتينــي 
بأســود أواحمــر يشــهد لــك بذلــك، فجائــت بأمــر المؤمنــن A وأم ايمــن 
فشــهدا لهــا فكتــب لهــا بــرك التعــرض، فخرجــت والكتــاب معهــا، فلقيهــا 
عمــر فقــال: مــا هــذا معــك يــا بنــت محمــد؟ قالــت: كتــاب كتبــه لي ابــن ابي 
قحافــه قــال: ارنيــه فأبــت فانتزعــه مــن يدهــا ونظــر فيــه، ثــم تفــل فيــه ومحــاه 
ــي  ــل ولا ركاب فضع ــوك بخي ــه أب ــف علي ــذا لم يوج ــا: ه ــال له ــه، فق وخرق

ــا. ــال في رقابن الحب

فقــال لــه المهــدي: يــا أبــا الحســن حدّهــا لي. فقــال A:حــدّ منهــا 
جبــل أحــد، وحــدّ منهــا عــرش مــر، وحــدّ منهــا ســيف البحــر، وحــدّ منهــا 
ــه،  دومــة الجنــدل. فقــال لــه: كلُّ هــذا؟ قــال: نعــم يــا أمــر المومنــن، هــذا كلُّ
إن هــذا كلــه لم يوجــف عــى أهلــه رســول الله J بخيــل ولا ركاب. فقــال: 

كثــر وأنظــر فيــه))).
))) الكافي 1: 543. 
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 :A ــال ــا، فق ــذه الدني ــه ه ــذا كل ــدي ه ــا المه ــال له ــب: فق وفي المناق
ــوله  ــى رس ــاءه الله ع ــه، فاف ــوت أبي هال ــد م ــود بع ــدى اليه ــه في أي ــذا كلّ ه

بــا خيــل ولا ركاب فأمــر الله أن يدفعــه إلى فاطمــة))).

و ينقــل عــن الداعــي الــرازي عــن أبي ســعيد الخــدري أن حــدود 
فــدك هــو مــر، دومــة الجنــدل، جبــل أُحــد، ســيف البحــر، وأن رســول 

الله J منحهــا عامتهــا لفاطمــة))).

وفي كتــاب أخبــار الخلفــاء: أن هــارون الرشــيد كان يقــول لموســى 
ــه،  ــح علي ــى أل ــى حتّ ــك، فيأب ــى أردهــا إلي ــدكًا حت ــر A: خــذ ف ــن جعف ب
فقــال A: لا آخذهــا إلا بحدودهــا فقــال: ومــا حدهــا قــال: إن حدّدتهــا لم 
تردهــا. قــال بحــقّ جــدك إلا جعلــت، قال:........عدن....والســمرقند.. 

ــة. ــزر وأرميني ــي الخ ــا ي ــر مم ــيف البح وأفريقيا.....وس

قــال الرشــيد فلــم يبــق لنــا شيء، فتحــول إلى مجلــي.! قــال موســى بــن 
جعفــر A:قــد أعلمتــك أننــي إن حدّدتهــا لم تردّهــا، فعنــد ذلــك عــزم عــى 

قتلــه))). 

ولــو عدلنــا عــن أســناد هــذه الأحاديــث ومتونهــا، فــإن في ذهنــي ســؤال 
عــن أبي هالــة المذكــور في روايــة المناقــب نقــاً عــن أخبــار الخلفــاء، مــن هــو 
أبــو هالــة؟ هــل إنهــا كنيــة رئيــس مــن رؤســاء اليهــود؟و كيــف قُيــدت فيهــا 
ــن  ــن المحقق ــوا م ــا ارج ــة. وأن ــوت أبي هال ــي بم ــن النب ــدك في زم ــدود ف ح

))) المناقب 3: 435 والبحار 29: 231.
))) تبصرة العوام للسيد المرتضى: 95.

))) عوالم العلوم 11: 434-432.
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القادريــن عــى معرفــة رجــال اليهــود في زمــان النبــي J وبالخصــوص أبي 
ــا، وأمــدّ  ــه هن ــو هال ــا عــى فهــم هــذا الحديــث ومــن هــو أب ــة أن يعينونن هال

اليهــم يــد الاســتعانة.

ــة  ــة وعريض ــة طويل ــة مصالح ــة قص ــث أن القص ــن الحدي ــتفاد م فالمس
بــن النبــي J وأبي هالــة الممثــل لجميــع اليهــود مــن الجزيــرة العربيــة، 
ــد  ــك بي ــرك كل ذل ــه ت ــق، وأن ــذه المناط ــاكنين في ه ــود الس ــع اليه ــس جمي رئي
ــاء  ــم في البق ــاح له ــم والس ــود في دياره ــاء اليه ــل بق ــول J في مقاب الرس
في الدولــة الإســاميّة، ومــن الواضــح أن تلــك المناطــق لم يحــرر جميعهــا 
إلى الســنة العــاشرة للهجــرة، يعنــي زمــن وفــات النبــي، فهــذا يعنــي توســع 
رقعــة فــدك مــع توســع حــدود الدولــة الإســامية ولذلــك فجميــع مــا كان 
ــد الرســول إلى ذلــك الحــن، وكل مــا أُخــذ بعــده مــن دون أن يوجــف  في ي
عليــه بخيــل ولا ركاب فهــو لرســول الله وفقًــا لمــا جــاء في القــرآن لأنــه فيء، 
وقــد وهبــه الله لــه خاصّــة، فصــار ملــكًا لــه لا لأجــل نبوتــه وباعتبــار أنّ لــه 
الولايــة والحكومــة حّتــى يقــال بانتقــال ولايتهــا إلى مَــن بعــده مــن الخلفــاء أو 
الحــكّام، بــل يكــون لمــن بعــده مــن ورثتــه لأنــه مِلــك النبــي لا مِلــك النبــوة، 
وبهــذا لا يصــح القــول بــأن الإمــام موســى بــن جعفــر A في تحديــده بهــذه 
ــلمين  ــى المس ــة ع ــره للخلاف ــن غ ــق م ــه A أح ــم بأن ــدود أراد أن يُعلِ الح
فيكــون فــدك مثــالا لهــذا الشــأن. فالمناطــق التــي حدّدهــا الإمــام موســى بــن 
جعفــر A، هــي المناطــق التــي ســكن بهــا اليهــود وصــارت بيــد المســلمين 
في عهــد هــارون الرشــيد، فهــي متعلقــة برســول الله أولًًا ثــم بمــن هــو أولى 
بــه مــن غــره وعــى هــذا ففــي كل زمــان، كلــا أُخــذت أرضٌ بغــر خيــل ولا 
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ركاب وصــارت بيــد المســلمين واســتولى عليهــا حاكــم مســلم، فهــو ملــك 
ــؤول  ــال، وي ــت الم ــن بي ــال ولا م ــن الأنف ــون م ــا ولا يك ــول الله خالصً رس
أمــره إلى ورثــة النبــي J مــن ولــد فاطمــة، وفي هــذه الــدورة تكــون لإمــام 

.C ــم ابــن الإمــام الحســن العســكري العــر الحجّــة القائ

 J فــا تتحــدد فــدك بمعناهــا العــام بــا تصالــح عليــه الرســول
ــي J لا  ــق النب ــدوام، لأن ح ــى ال ــع ع ــى تتوس ــل تبق ــان، ب ــك الزم في ذل
يســقط بموتــه، وهــو حــاضر وبــاق عــى حقوقــه عــى جميــع الأمــم وأكنــاف 

الأرض.

وادي القرى 

لمــا فــرغ الرســول J مــن أمــر فــدك، عطــف نظــره عــى وادي القــرى، 
ــي مــع الجيــش نحوهــم، اســتعدوا  ــه النب ــة بتوجّ ــا علــم أهــل هــذه القري ولم
للقتــال واصطفــوا لــه، فحاصرهــم رســول الله J أيامًــا حتّــى أخذهــا 
منهــم عنــوة، وغنــم أثاثهــم ومتاعهــم وأخــرج خمســه ولكــن أبقــى النخيــل 

ــه أهــل خيــر))).  والمــزارع في أيديهــم، وصالحهــم عــى مــا صالــح علي

وكان اللــواء في هــذه المعركــة بيــد ســعد بــن عبــادة، وفي روايــة حبــاب 
ــوا، فاشــتبكوا  ــذر، وقــد عــرض عليهــم الرســول J الإســام فأب ــن المن ب
وقتــل أحــد عــر يهوديًــا عــى يــد المســلمين حتّــى حــان وقــت صــاة الظهــر، 
فلــا صــى الرســول J عــرض عليهــم الإســام مــرّة أخــرى، فأبــوا، 

))) فتوح البلدان: 27.
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فقاتلهــم مــرّة أخــرى حتّــى العــر وصــار المســاء، ولم يفتحهــا إلا في صبــاح 

اليــوم الثــاني وعاملهــم معاملــة أهــل خيــر))).

تيماء

ولمــا رأى يهــود تيــاء مصــر خيــر وفــدك ووادي القــرى أو ســمعوا بــه، 
صالحــوا مــن أول الأمــر ورضــوا بــأداء الجزيــة عــى أن يبقــوا في ديارهــم))). 

ــذا  ــم ه ــن الرحي ــم الله الرحم ــان »بس ــصّ الأم ــد الله ن ــد حمي ــل محم ونق
الكتــاب مــن محمــد رســول الله لبنــي عاديــا إن لهــم الذمّــة وعليهــم الجزيــة، 
ولا عــداء ولا جــاء، الليــل مــدّ، والنهــار شــدّ. وكتــب خالــد بــن ســعيد)))..       

ــا وجنينا)حنينــا(  ــا وجرب وصالــح رســول الله J بقيــة اليهــود في مقن
كــا صالــح أهــل خيــر. 

وفي رجوعــه مــن تبــوك صالــح أهــل دومــة الجنــدل وإيلــه وتيــاء وأذرح 
فقــد أوردت المصــادر التاريخيــة عهــودا مــن الأمــان والتســامح إلى أهــل الذمّة 
بعامــة بــا فيهــم اليهــود، وذكــرت هــذه المصــادر أن الرســول كتــب كتابــا إلى 

يحنــة بــن روبــة وأهــل إيلــه جــاء فيــه:

ــة وأهــل  ــن روب ــة ب ــة مــن الله ومحمــد النبــي رســول الله ليحن »هــذه أمن
إيلــة، بســفنهم وســائرهم في الــر والبحــر، لهــم ذمّــة الله وذمّــة محمّــد رســول 

))) موسوعة التاريخ الإسلامي 3: 69 عن الكامل في التاريخ 2: 150.
))) فتوح البلدان1: 48.

))) مجموعة الوثائق: 73، وص 22. مكتوب رقم 19.
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الله ولمــن كان معــه مــن أهــل الشــام وأهــل اليمــن وأهــل البحــر، ومــن 
ــن  ــذه م ــن أخ ــب لم ــه طي ــه وأن ــه دون نفس ــول مال ــه لا يح ــا فان ــدث حدث اح
النــاس، وأنــه لا يحــل أن يمنعــوا مــاء يريدونــه، ولا طريقــا يريدونــه مــن بــر 
وبحــر، هــذا كتــاب جهيــم بــن الصلــت وشرحبيــل بــن حســنة بــإذن رســول 
الله J ووضــع رســول الله الجزيــة عــى أهــل إيلــة، ثلاثمائــة دينــار كل ســنة، 

فكانــوا ثلاثمائــة رجــل))) 

وكتــب A لأهــل جربــا وأذرج: »إنهــم آمنــون بأمــان الله وأمــان محمّــد 
ــم  ــة وأن الله عليك ــه طيب ــة أوقي ــب، ومائ ــار في كل رج ــة دين ــم مائ وإنّ عليه
كفيــل بالنصــح والإحســان إلى المســلمين ومــن لجــأ إليهــم مــن المســلمين«))).

كذلــك كتــب رســول الله لأهــل نجــران مــن نصــارى ويهــود ولأهــل 
ــا مماثلــة يبــن لهــم فيهــا مــن حقــوق ومــا عليهــم مــن واجبــات،  اليمــن كتب
ــل  ــة مقاب ــل الذم ــى أه ــت ع ــة فرض ــاب أنّ الجزي ــاء في الكت ــا ج ــح مم ويتض
حمايــة المســلمين لهــم وحــدّدت كتــب الرســول مقــدار هــذه الجزيــة كــا 
ــن والعمــل وطلبــت إلى المســلمين  ــة الدي كفلــت هــذه الكتــب لليهــود حّري
ــول  ــال: إن رس ــن أن يق ــم. ويمك ــدم الإضرار به ــم وع ــاعدتهم وحمايته مس
الله J قــد أصــدر أمــان المســلمين إلى جميــع ســاكني الجزيــرة العربيــة مــن 
أصحــاب الديانــات وغيرهــم، وأخــذ عــى المســلمين معاملتهــم بالحســنى مــا 
دامــوا يحافظــون عــى عهودهــم ولا يوذون المســلمين. بهــذه العهــود والمواثيق 
فتــح المســلمون عهــدًا جديــدًا مــن التســامح والعدالــة إيذانًــا بــولادة مجتمــع 

))) الواقدي المغازي 1: 103، مكاتيب الرسول 3: 97.
))) البداية والنهاية، لابن كثير 5: 21
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ــة. ــد تحكمــه قوانــن الإســام العادل جدي

الاجتماعــي  اســتقلالهم  العــرب  جزيــرة  في  اليهــود  فقــد  وبذلــك 
والســياسي والاقتصــادي وصــاروا تحــت نفــوذ الدولــة الإســامية وبرعايتهــا 
ــوا  ــلموا ولم يقبل ــم لم يس ــة، لأنه ــع الجزي ــل دف ــا مقاب ــش فيه ــق العي ــم ح وله

.C ــى ــى وعيس ــن موس ــو دي ــذي ه ــن ال ــك الدي ذل

وكان صلــح خيــر قــد بعــث الأمــل في قلــوب اليهــود الســاكنين في 
ــاحة  ــن في الس ــيّ بره ــم، لأن النب ــرب وغيره ــن الع ــا، م ــا حوله ــة وم المدين
العمليــة عــى عــدم قصــده إلى اســتئصال اليهــود وقطــع شــأفتهم وإنهائهــم، 
وإنــا أراد إســكاتهم وإيقاظهــم مــن غمرتهــم التــي رفعــوا فيهــا علَــم المخالفــة 
والصــدّ عــن الســبيل، وبذلهــم العــداء للنبــي والمســلمين، هــذا وقــد عــادت 
الغــزوات الســابقة بالــرر عــى اليهــود. ولكــن صلــح خيــر أبقــى عليهــم 
وأبقاهــم في الجزيــرة العربيــة، وقــد اتخــذ الرســول J تلــك السياســة.

وحينــا حــرت رســول الله الوفــاة وعــى رغــم مــا قيــل مــن أنــه مــات 
متأثــرًا بســم اليهوديّــة، أخــذ يــوصي برعايــة حــقّ أهــل الذمّــة وأهــل الكتــاب 
وأوصى بهــم خــرًا، ولم يــرض بغصــب درهــم واحــد مــن حقوقهــم أو يــرك 

.(( عهدهم)

ــن  ــة م ــب الخلاف ــول وغص ــاة الرس ــد وف ــرى بع ــف ن ــع الأس ــن م ولك
ــول الله  ــر رس ــل أم ــك، لم يمتث ــه لذل ــة ل ــن لا أهلي ــد م ــى ي ــن ع ــر المؤمن أم

بيتــي  أهــل  في  احفظــوني  »....ولكــن  وصيتــه  في  الله  رســول  141.أوصى  الــورى:  إعــام   (((
واســتوصوا بأهــل الذمّــة خــرًا وأطعمــوا المســاكين ومــا ملكــت أيمانكــم...«
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في أهــل الكتــاب وغيرهــم، ولعبــوا عبــث هــؤلاء المدعــن بالخلافــة باليهــود 
ــرة  ــك س ــوا في ذل ــا تهــوى أنفســهم، خالف وبمصيرهــم، وحكمــوا فيهــم ب
رســول الله، ووضعــوا جميــع عهــود الرســول تحــت أقدامهــم، فأخرجــوا 

ــرّوا فيهــا. ــد أُق ــوا ق ــرة العــرب كان اليهــود مــن مناطــق مــن جزي

لماذا؟ 

ــم في  ــان القل ــوا عن ــل وأطلق ــذا العم ــى ه ــة ع ــاب العامّ ــى كتّ ــا أثن بين
ــب))). ــن العواق ــن ع ــة غافل ــال الإيجابي ــن الأع ــدّوه م ــه وع ــد ب التمجي



))) ابن إسحاق: 492، 493 العلاقات: 393، الرسول واليهود 3: 1315.
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الكلام الثالث

إخراج اليهود من جزيرة العرب

طبقًــا للمــؤشرات التاريخيــة فــإن عمــر بــن الخطاب قــد أقدم بعد ســنتين 
مــن زمــان حكومتــه عــى إخــراج اليهــود مــن جزيــرة العــرب، ونحــن نطــرق 
هــذا الموضــوع عــى الرغــم مــن خروجــه عــن إطــار هــذا الكتــاب لأجــل أن 
عمــر اســتند في عملــه هــذا إلى كلام الرســول وشروط المعاهــدة مــع اليهــود، 
ــي  ــدة والأســباب الت ــر حــول المعاه فمــن المناســب أن نحــوم بشــكل مخت
دعــت إلى اتخــاذ ذلــك القــرار، ولعــل أهميّــة هــذا التحليــل تنبــع مــن تبجيــل 
كتّــاب العامّــة هــذا العمــل والإشــادة بــه عــى أنــه عمــل حكيــم مطابــق لمــراد 

الرســول J ووصايــاه، وصــاروا في صــدد توجيهــه وتقويتــه.

ــن شــهاب الزهري:»كيــف كان إعطــاء  ــن إســحاق وســألت اب ــال اب ق
رســول الله يهــود خيــر نخلهــم، حــن أعطاهــم النخــل عــى خرجهــا، أبــت 

ذلــك لهــم حــن قبــض أم أعطاهــم إياهــا للــرورة مــن غــر ذلــك؟

فأخــرني ابــن شــهاب: أن رســول الله J افتتــح خيــر عنــوة بعــد 
ــول  ــها رس ــول الله، خمس ــى رس ــل ع ــز وج ــاء الله ع ــا أف ــت مم ــال، وكان القت
الله، وقســمها بــن المســلمين، ونــزل مــن نــزل مــن أهلهــا عــى الجــاء بعــد 
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القتــال، فدعاهــم رســول الله فقــال: إن شــئتم دفعــت إليكــم هــذه الأمــوال 
ــم الله،  ــا أقرّك ــم م ــم، وأقرّك ــا وبينك ــا بينن ــون ثماره ــا، وتك ــى أن تعملوه ع
ــة،  ــن رواح ــد الله ب ــث عب ــول الله يبع ــا، وكان رس ــوا يعملونه ــوا، فكان فقبل
فيقســم ثمرهــا ويعــدل عليهــم في الخــرص، فلــا تــوفى الله نبيــه، أقرهــا أبــو 
بكــر بعــد رســول الله بأيديهــم، عــى المعاملــة التــي عاملهــم عليهــا رســول الله 
ــى تــوفي، ثــم أقرهــا عمــر صــدرًا مــن إمارتــه، ثــم بلــغ عمــر أن رســول  حتّ
الله قــال في وجعــه الــذي قبضــه الله فيــه: لا يجتمعــن بجزيــرة العــرب دينــان، 
ــال: إن الله  ــت، فأرســل إلى يهــود، فق ــى بلغــه الثب ــك، حتّ ففحــص عمــر ذل
عــز وجــل قــد أذن في جلاءكــم، قــد بلغنــي أن رســول الله قــال:»لا يجتمعــن 
بجزيــرة العــرب دينــان«، فمــن كان عنــده عهــد مــن رســول الله مــن اليهــود 
بــه أنفــذه لــه، ومــن لم يكــن عنــده عهــد مــن رســول الله مــن اليهــود، فليتجهّز 
للجــاء، فأجــى عمــر مــن لم يكــن عنــده عهــد مــن رســول الله منهــم«))). 

)أخرجــه الطــري3: 20، إســناده صحيــح(.

ولأجــل اتضــاح الأمــر نســتعرض خــر آخــر عــن ابــن إســحاق في هــذا 
الشــأن لتتهيــأ الأرضيــة المناســبة للبحــث عنــد القــارئ، يبــنّ ابــنُ إســحاق 

الســبب الأســاس في إخــراج عمــر لليهــود.

قــال ابــن إســحاق: وحدثنــي نافــع مــولى عبــد الله بــن عمــر، عــن عبــد 
ــا  ــود إلى أموالن ــن الأس ــداد ب ــر والمق ــا والزب ــت أن ــال خرج ــر: ق ــن عم الله ب
ــت  ــيّ تح ــدى ع ــال: فع ــا، ق ــا في أموالن ــا تفرقن ــا قدمن ــا، فل ــر نتعاهده بخي

))) ســرة ابــن إســحاق: 491 و492 وفي كتــاب ملامــح مــن تاريــخ القديــم ليهــود العــراق ص230 
المــراد مــن الشــامات التــي اجلــوا اليهــود إليهــا هــي منطقــة الفــرات الأوســط.
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الليــل وأنــا نائــم عــى فــراشي، ففدعــت يــداي مــن مرفقــي، فلــا أصبحــت 
أســتصرخ عــى صاحبــاي، فأتيــاني فســألاني: مــن صنــع هــذا بــك؟ فقلــت 
ــال عمــر:  ــا بي عــى عمــر، فق ــم قدم ــدي، ث ــال: فاصلحــا مــن ي لا أدري، ق
ــا فقــال: أيهــا النــاس إن رســول  هــذا عمــل يهــود، ثــم قــام في النــاس خطيبً
الله كان عامــل يهــود خيــر عــى أنــا نخرجهــم إذا شــئنا وقــد عــدوا عــى عبــد 
الله بــن عمــر، ففدعــوا يديــه كــا قــد بلغكــم، مــع عدوهــم عــى الأنصــاري 
قبلــه، لا نشــك أنهــم أصحابــه، ليــس لنــا هنــاك عــدو غيرهــم. فمــن كان لــه 
مــال بخيــر فليلحــق بــه، فــاني مخــرج يهــود فأخرجهــم))). أخرجــه البخــاري 

ــح. ــناده صحي 2338 إس

ــع  ــول م ــد الرس ــة عه ــو موقتي ــه ه ــده علي ــر ي ــع عم ــا وض ــإن أول م ف
اليهــود وأن النبــي تــرك اســتدامته وعدمهــا بيــد المســلمين، ورأى عمــر 
وصــول الأمــر إليــه، ولذلــك أبلــغ يهــود خيــر بأنــه لا يريــد بقاءهــم في 
ــك  ــر ذل ــى أث ــروا ع ــم فاضط ــأراد إخراجه ــوم، ف ــد الي ــرب بع ــرة الع جزي

للخــروج مــن ديارهــم.

وأمــا صاحــب كتــاب »الرســول واليهــود وجهًــا لوجــه« فقــد نقــل هنــا 
روايــة عــن البخــاري فيهــا رد فعــل بعــض اليهــود وردّ عــى عمــر، قــال: لمــا 
فــدع أهــل خيــر عبــد الله بــن عمــر، قــام عمــر خطيبًــا فقــال: إن رســول الله 
عامــل يهــود خيــر عــى أموالهــم، وقــال: »نقرّكــم مــا أقركــم الله« وإن عبــد 
الله بــن عمــر خــرج إلى مالــه هنــاك، فعــدي عليــه مــن الليــل، ففُدِعــت يــداه 
ورجــاه وليــس لنــا هنــاك عــدو غيرهــم، هــم عدوّنــا وتهمتنــا وقــد رأيــت 

))) سيرة ابن إسحاق: 492.
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إجلاءهــم.

ــا أمــر  فلــا أجمــع عمــر عــى ذلــك أتــاه أحــد بنــي أبي الحقُيــق فقــال: ي
ــك  ــوال وشرط ذل ــى الأم ــا ع ــد وعاملن ــا محمّ ــد أقرّن ــا وق ــن، أتخرجن المؤمن

لنــا؟ 

فقــال عمــر: أظننــت أني نســيت قــول رســول الله: »كيــف بــك إذا 
ــال: كان  ــة«، فق ــد ليل ــة بع ــك ليل ــك قلوص ــدو ب ــر، تع ــن خي ــتَ م أُخرج
ذلــك هزيلــة مــن أبي القاســم ! فقــال: كذبــت يــا عــدو الله، فأجلاهــم عمــر، 
ــاب  ــاً وعروضًــا مــن أقت فأعطاهــم قيمــة مــا كان لهــم مــن الثمــر مــالًًا وإب

وحبــال وغــر ذلــك))). 

إذا تأملنــا هذيــن الخبريــن نــدرك بوضــوح مــدى اســتبداد عمــر بالــرأي 
وفعلــه مــن دون اكــراث بــا أراد الرســول أو ارتضــاه ولا طلبًــا لمرضــاة الله 
جــل جلالــه. ولا يعــود جوابــه عــى اعــراض ابــن أبــى الحقيــق مقنعًــا، بــل 

شــتمه وعاتبــه.

ــن أبي الحقيــق لا  ــا ســيجرى عــى اب ــي ب وأمــا مــا أخــر عمــر عــن النب
يفيــد أحقيــة أقدامــه وتعديلــه، بــل ربــا جــرى عليــه ظلــاً وعدوانًــا والخبــر 
يعلــم أنــه لا يشــم مــن الروايــة ســواه، ولم يتصــور ابــن أبي الحقيــق أن ينقــض 
عهــد رســول الله غــره فلــذا قــال: هــذا هزيلــة مــن أبي القاســم. فهــذا فعــل 
عمــر الــذي اســتبد في رأيــه ولم يلاحــظ عهــود رســول الله ووصايــاه. فإقدامــه 

صــار ســببًا لإهانــة الرســول والاســتخفاف بفعلــه وعهــده.

))) الرسول واليهود 3: 1315 عن البخاري: 54.
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أمــا مــا ورد في خــر ابــن إســحاق بــأن عمــر ميّــز بــن مــن لــه عهــد مــن 
ــا، هــل كان النبــي  رســول الله ومــن لم يكــن لــه عهــد، فهــذا غــر واضــح لن
عاهــد مــع كل فــرد فــرد بتفــرده؟ أو عاهــد مــع كل طائفــة أومــع أهــل قلعــة 
ــد ســبق أن رســول الله عاهــد مــع أهــل  ــه ق ــوم أن ــار، ومــن المعل أو أهــل دي
الكتيبــة وأقرهــم في ديارهــم وكان ابــن أبي الحقيــق منهــم، فــإذن لمــاذا أجابــه 
ــة يكــون  ــه والنتيجــة أن عمــل عمــر في الســاحة العملي عمــر بمثــل مــا أجاب

عــى خــاف مــا قــرّر ولم يلاحــظ معاهــدة رســول الله معهــم.

ــصّ الأصــي لمصالحــة الرســول مــع أهــل  ــإن الن ــل المســألة: ف ــا تحلي أم
خيــر لم يصــل إلينــا، ولكــن نقلــت مضامينــه بشــكل متفــرق، فــإذا نقــل ابــن 
إســحاق في خــره عــن عمــر أن أرض خيــر متروكــة في يــد اليهود ثــم اضاف 
»نخرجهــم إذا شــئنا«، فهــو لا يعنــي وجــود هــذا الــكلام في نــصّ المعاهــدة، 
كــي يثبــت هــذا القيــد، فــإن كلمــة »شــئنا« مجملــة، وعــى فــرض وجودهــا 
فالمــراد هــو إشــاءة الرســول لا إشــاءة غــره، ولم يشــأ الرســول ذلــك مــادام 
حيًــا، وإذا قلنــا اشــاءة المســلمين فــا وجــه لاتخــاذ عمــر وحــده هــذا القــرار، 
ولم يقــم أبــو بكــر بهــذا العمــل، فهــو يرشــد إلى عــدم وجــود هــذا الــرط في 
المعاهــدة، وإنــا أضيــف بعــد ذلــك. والمؤيــد لذلــك عــدم وجــود هــذا القيــد 
في واحــدة مــن معاهــدات النبــي J ولــذا كان مــن المناســب أن نلقــي نظــرة 
عــى شروط معاهــدات الرســول ونقــوم بتحليلهــا لنقــف عــى طريقــة كتابــة 
ــدًا«))) وفي  ــد »أب ــن قي ــل الداري ــدة أه ــاء في معاه ــد ج ــدات، فق ــك المعاه تل
معاهدتــه مــع النصــارى للســيد بــن الحــارث بــن كعــب ولأهــل ملّته:»حتــى 

))) مجموعة الوثائق: 43 مكتوب رقم 43.
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ــت  ــا دام ــا »م ــل مقن ــا وأه ــل حنين ــع أه ــدة م ــاعة«)))، وفي المعاه ــوم الس تق
الســموات عــى الأرض« ونهــى عــن التغيــر والتبديــل، حيــث نأخــذ نتيجــة 
ــر  ــت غ ــة بوق ــدة أو موقت ــا مؤب ــول إم ــدات الرس ــع معاه ــك أن جمي ــن ذل م
ــى  ــوا ع ــا دام ــدة ب ــى الأرض أو مقي ــموات ع ــت السّ ــا دام ــل م ــدود مث مح
ــس في شيء منهــا التقييــد بإشــاءة المســلمين أو الصحابــة مــن  ــاء. ولي الوف
طــرف واحــد، ولــو كان ذلــك حقًــا لأنيــط بإشــاءة نفــس النبــي، لأنــه 
معصــوم مــن الخطــأ ولا يفســخ عهــده مــا لم يســتحق الطــرف المقابــل فســخ 

العهــد. 

ــه هــذا أولًًا: إلى كلام يســنده  ــد اســتند عمل ــن الخطــاب فق ــا عمــر ب أم
إلى النبــي بأنــه: »أوصى بإخــراج اليهــود مــن الجزيــرة«، وأنــه »لا يجتمــع 
ــا: إلى شرارة اليهــود  ــا: عــى الإشــاءة المدعــاة وثالثً ــان« وثانيً ــرة دين في الجزي

ــد الله.  ــه عب ــب ابن ــا أصي ــده لم المفــروغ عنهــا عن

J أوصى  بــه عمــر هــو أن رســول الله  الــذي اســتدل  فالحديــث 
بإخــراج اليهــود مــن جزيــرة العــرب، مخــدوش لأنــه بالإضافــة إلى أنــه مــن 
أحاديــث العامــة))) وســنده ضعيــف واختلــف العامــة أنفســهم في صحتــه، 

.J ــول ــل الرس ــض عم ــو يناق وه

ــود  ــراج اليه ــاب إخ ــاري في ب ــرج البخ ــد أخ ــة فق ــادر العام ــا مص وأم
مــن جزيــرة العــرب مــن كتــاب الجهــاد والســر، ومســلم في كتــاب الوصايــا 

))) مجموعة الوثائق:85- 95. في مكتوبين 96و97.
))) مــا رأيــت في المصــادر الشــيعية مــن هــذا الحديــث أثــر ســوى أن هنــاك روايــة في الأمــالي تبتنــي عــى 

هــذا المعنــى وهــي بحاجــة إلى التحقيق.
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ــه ســمع ابــن  عــن ســفيان عــن ســليمان الأحــول، عــن ســعيد بــن جبــر، أن
ــال  ــه، فق ــول اللّهّ J وجع ــتدّ برس ــال: اش ــس، ق ــوم الخمي ــول ي ــاس يق عب
ائتــوني بكتــف أكتــب لكــم كتابًــا لا تضلّــوا بعــده أبــدا، فتنازعــوا ولا ينبغــي 
عنــد نبــي تنــازع، فقالــوا: مــا لــه؟ أ هجــر اســتفهموه. فقــال ذروني فالــذي 
أنــا فيــه خــر ممّــا تدعــوني إليــه. فأمرهــم بثــاث، قــال: أخرجــوا المشركــن 
مــن جزيــرة العــرب، وأجيــزوا الوفــد بنحــو مــا كنــت أجيزهــم، والثالثــة إمّــا 
ــا أن قالهــا فنســيتها، قــال: قــال ســفيان هــذا مــن قــول  أن ســكت عنهــا وإمّ
ســليمان))). وفي بــاب جوائــز الوفــد. عــن ســليمان الأحــول، عــن ابــن جبــر، 
ــى  ــم بك ــس ث ــوم الخمي ــا ي ــس وم ــوم الخمي ــال: ي ــه ق ــاس، أنّ ــن عب ــن اب ع
ــوم  ــه ي ــول اللّهّ J وجع ــتدّ برس ــال اش ــاء، فق ــه الحصب ــب دمع ــى خض حتّ
ــدا،  ــوا بعــده أب ــا لــن تضلّ ــاب أكتــب لكــم كتاب الخميــس، فقــال ائتــوني بكت
ــىّ اللّهّ  ــول اللّهّ ص ــر رس ــوا: هج ــازع، فقال ــي تن ــد نب ــي عن ــوا ولا ينبغ فتنازع
عليــه وآلــه. فقــال: دعــوني فالــذي أنــا فيــه خــر ممـّـا تدعوننــي إليــه، وأوصى 
عنــد موتــه بثــاث: أخرجــوا المشركــن مــن جزيــرة العــرب، وأجيــزوا الوفــد 

بنحــو مــا كنــت أجيزهــم، ونســيت الثالثــة...))).

ــافي فعــل نفــس النبــي وعهــوده الكثــرة  ولا شــك أن هــذا الحديــث ين
مــع الطوائــف اليهوديــة، كلٌ عــى حــدة، ويناقضهــا، فــإن في هــذه الوصيــة 
-إن صــدر منــه J- كلمــة »المــرك« تكــون بشــكل عــام ولم يحــدد بأهــل 
الكتــاب ولا ينحــر هــذا عــى اليهــود والنبــيّ لم يســتثن منهــم قومًــا أوطائفة 

))) البحار 30: 351.
))) البحــار 30: 532 يجــب أن يســأل عمــر أنــه كيــف أن الرســول لم يهــذِ في مســألة إخــراج اليهــود 

مــن جزيــرة العــرب، ولكــن لمــا أراد أن يتعــرض لخلافــة أهــل البيــت صــار يهــذي.
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عــى التعيــن ومعنــى كلمــة جزيــرة العــرب واســع ولا يتوقــف عنــد خيــر، 
ــر  ــود خي ــرج يه ــر أخ ــن عم ــر ولك ــذا الأم ــة به ــود المدين ــوا يه ــذا لم يخرج فل

وأهــل القــرى مــن مســاكنهم فقــط. 

ــد كان  ــر فق ــو بك ــك أب ــل ذل ــاذا لم يمتث ــة فل ــذه الوصي ــت ه ــو صح ول
قــادرًا عــى ذلــك ولم يفعلــه، ولم يــوص أمــر المؤمنــن عــي A بذلــك 
ولم يقــدم عــى شيء مــن ذلــك مــع أنــه الــوصّي الحقيقــي وهــو طالمــا أرشــد 
الخلفــاء الثلاثــة ويقــول: أنــا لكــم وزيــر خــر مــن أن أكــون أمــرًا، ولم يؤيّــد 
ــاب ويــوصي  ــل ظــلّ يحــرم العهــد مــع أهــل الكت ــدًا، ب عمــل عمــر هــذا أب
برعايــة أحوالهــم والطــري الإمامــي مــن محدثــي صــدر الإســام ومؤرخيــه 
ــث  ــأن الحدي ــال ب ــة وق ــن البدعَ ــذا م ــر ه ــل عم ــة، عم ــاب الإمام ــدّ في كت ع

ــرى))). ــوع ومف موض

وجــاء في كتــاب إعــام الــورى وصيــة الرســول حــن حضرتــه الوفــاة 
ــم  ــى إخراجه ــة ع ــا دلال ــس فيه ــرًا، ولي ــم خ ــه وصّّى به ــاب: أن ــل الكت بأه

عــن مواطنهــم))).

بالإضافــة إلى أننــا أشرنــا إلى أن الموجــود في معاهــدات النبــي J هــو 
التعقيــب بـ»مادامــت الســموات والأرض« أو »أبــدًا«، فكيــف يعقل أن النبي 
ــة في  ــاة يقــوم بنقــض عهــده مــع الجماعــات اليهودي J حــن تحــره الوف
الجزيــرة، مــن دون أن يصــدر منهــم مــا يوجــب النقــض، ويأمــر بإخراجهــم 

مــن جزيــرة العــرب.
))) المسترشد في الإمامة للطبري: 525.

))) إعلام الورى:141.
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وإذا لم يخرجهــم أبــو بكــر، ولم يخرجهــم عمــر فــور وصولــه إلى دفــة 
ــد الله؟ فــإن هــذه  ــه عب ــداء عــى ابن ــه بزمــان الاعت الحكــم، هــل يعقــل توقيت
ــي،  ــي الحقيق ــن الداع ــاؤل ع ــق والتس ــن إلى التحقي ــوق المحقّق ــور تس الأم
وقبــل التعــرض لذلــك أرغــب في إيــراد كلام آخــر ينتســب إلى النبــيّ وتحليلــه 

ــكلام في أصــل الواقعــة. ــم نعــود إلى ال ث

إن عمــر افــرى أمــرًا آخــر وهــو أنــه نقــل عــن النبــي J: »لا يجتمــع 
ــاره  ــث واعتب ــذا الحدي ــرك التعــرّض لســند ه ــرة العــرب«، ن ــان في جزي دين
مــع خلــوه مــن الاعتبــار لفســق مــن شــهد بــه عنــد الإماميّــة، ولكــن 
ــه ومحتــواه غــر معقــول جــدًا وبعيــد عــن واقــع ذلــك اليــوم وهــل  مضمون
يصــدّق أحــد أن الإســام شــمل جميــع الجزيــرة العربيــة ذلــك اليــوم ولم يبــق 
ــل إن  ــم؟ وه ــري ولا غيره ــي ولا ده ــوسي ولا صابئ ــراني ولا مج ــا ن فيه
تواجدهــم يعنــي وجــود ديــنٍ آخــر في الجزيــرة، وهــل يمكــن تصديــق لــزوم 
اجتــاع دينــن في صــورة بقــاء اليهــود فقــط؟ هــل يمكــن تصديــق أن اليهــود 
الذيــن انكــروا في غــزوة خيــر وصالحــوا وبعضهــم أعطــوا الجزيــة عــن يــد 
وبعضهــم اصطلحــوا عــى نصــف ثمارهــم وقــد دفعــوا مــا عليهــم حتّــى في 
ــة  ــوا بذلــك عــى وفائهــم، واليــوم وقــد وصلــت النوب عهــد أبي بكــر وبرهن
لعمــر، صــاروا ســببًا لظهــور ديــن باســم اليهوديــة في الجزيــرة حتّــى يجتمــع 

مــع الديــن الإســامي؟

فمــن الواضــح أن هــذا الحديــث لا ينســجم مــع واقــع الجزيــرة العربيــة، 
والحــال أن تاريــخ المدينــة يحكــي حضــور أبنــاء الديانــات المختلفــة فيهــا.



372
ومــن ناحيــة أخــرى فهــل كان الإســام حكــرًا عــى الجزيــرة العربيــة، 
وهــل إن النبــيّ بعــث إلى العــرب فقــط، ألا يتوسّــع الديــن في المســتقبل 
ويــري إلى المناطــق الأخــرى، فــا هــي الخصوصيّــة في جزيــرة العــرب حتّــى 
ــن  ــطرًا م ــذاك ش ــاميّة يوم ــة الإس ــمل الدول ــان، ألم تش ــا دين ــع فيه لا يجتم
خراســان وشــطرًا مــن الــروم، فهــل إن تواجــد أبنــاء الديانــات المختلفــة في 

ــات؟. ــك الديان ــة تل ــي حكوم ــع، يعن كل مجتم

وأساسًــا فــإن هــذا الــكلام غــر مقبــول عنــد العقــاء وليــس مــن 
الحكمــة، ولا يتــاءم مــع طبيعــة الأحــكام الاجتماعيــة والمدنيــة، ولا يعقــل 

ــة. ــاً وحكم ــئ عل ــذي مل ــيّ ال ــل النب ــن مث ــدوره م ص

هــل ذلــك مــن العــدل أن يعقــد الرســول مــع أبنــاء الديانــات معاهــدة 
صلــح، ثــم يتقــرّر بعدهــا وجــود ديــن واحــد فقــط، فأين الآيــات التــي تتكلم 
عــن الوفــاء بالعهــد؟ والآيــات التي تســمح للمســلمين بالتعامل والإحســان 
إلى المســالمين مــن أهــل الكتــاب ممــا عــدا الكافريــن والمحاربين)))، فــإذا لا يحق 
لهــم البقــاء في الدولــة الإســامية كيــف تمكــن معاشرتهــم والإحســان إليهــم.

ــه  ــل قول ــود، مث ــورة في العه ــود المذك ــة القي ــزام بلغوي ــح الالت ــل يص ه
في معاهــده يهــود عاديــا: »لا عــداء ولا جــاء«))) وفي معاهــدة أخــرى »ولا 
تحــرون ولا تعــرون« هــل هــذه القيــود جــاءت عبثًــا فلابــدّ أن الأمــر غــر 

ذلــك.

))) الممتحنة: 8.
))) الوثائق: 22.
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وهنــاك أمــر أســاسي وعدنــا ذكــره وهــو الأمــر المهــم الــذي قابــل للدقّة، 
فــإن النبــي J قــرّر في معاهداتــه مــع الطوائــف اليهوديّــة والنصرانيــة 
ــا مثــل مــا تعاهــد مــع اليهــود فإنــه: »لا يحــق لأحــد  لــكل طائفــة شــيئًا خاصًّ
الــرؤس عليهــم إلا نفــس رســول الله أو رجــل مــن أهــل بيتــه أو رجــل منهــم 

يعنــي مــن رؤســاء اليهــود«.

ــولى  ــا: »ولا ي ــل مقن ــه إلى أه ــذي كتب ــاب ال ــا في الكت ــال م ــوان المث وبعن
.(((»J ــول الله ــت رس ــل بي ــن أه ــم أو م ــم والٍ إلا منك عليك

وجــاء في كتــاب آخــر إلى أهــل مقنــا: »وأن ليــس عليكــم أمــر إلا مــن 
.»J أنفســكم أو مــن أهــل بيــت الرســول

والــذي يبــدو أن وجــود هــذه الــروط في المعاهــدات مــع اليهــود 
عرقلــت تســلط عمــر عــى هــذه المناطــق التــي يقطنهــا اليهــود، فــكان يحــاول 
إزاحــة طــرف المعاهــدة مــن الســاحة لكــي يتســنى لــه الحكم عــى هــذه الديار 
ولا يــدع مجــالًًا لاعــراض المعــرض، ولا يبعــد ضيــاع نصــوص المعاهــدات 
ضمــن هــذه الخطــة المذكــورة، ولذلــك صمّــم بعــد أبي بكــر بواســطة وضــع 
ــدار أن  ــى الج ــه ع ــب طرح ــه ويج ــيّ وفعل ــول النب ــع ق ــاءم م ــث لا يت حدي

يجــي اليهــود مــن مواطنهــم. 

ــخصيًا، ولا  ــر كان ش ــع عم ــحاق أن داف ــن إس ــر اب ــن خ ــتفاد م فالمس
ــئنا«  ــال »إذا ش ــول J ق ــو أن الرس ــى ل ــا وحتّ ــون إلهيً ــه لأن يك ــؤشر في م
فــا يحــق لعمــر أيضًــا أن يقــدم عــى هــذا العمــل لدوافــع شــخصيّة وبمجــرد 

))) الوثائق: 38.
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ــم في  ــم ويتركه ــم ودوره ــن دياره ــود م ــع اليه ــوم بقل ــه، فيق ــرض لابن التع

ــم. ــم J معه ــي الأعظ ــد النب ــزق عه ــراء، ويم الع

ولــذا فــإن عمــل كهــذا يعــدّ بدعــة ونقضًــا للعهــد، وفســخ عهــد رســول 
ــود  ــى اليه ــر ع ــرؤس عم ــن ت ــه لم يك ــة أن ــود، والنتيج ــق اليه ــة ح الله وإماث
ــض  ــم ونق ــه إخراجه ــقّ ل ــم ولا يح ــي معه ــد النب ــة عه ــع ملاحظ ــه م في محل
عهدهــم. وتــأتي نفــس هــذه الإشــكالات في مســألة إخــراج نصــارى نجران، 
يجــب التعــرض لهــا في بحــث الرســول المصطفــى والنصــارى، وتصــدّى 
محقّقــو العامــة لتوجيــه عمــل عمــر، تعــرض لذلــك في كتــاب العلاقــات))). 
ــة  ــة اليهودي ووجّهــه في كتــاب الرســول واليهــود، وذكــر في كتــاب العنصري
أن هــذا البــاء الــذي نــزل عــى رأس اليهــود كان بســببهم وجــزاء عملهــم، 
وقــد أقــدم عليــه عمــر لحكمــة علمهــا)))، ينظــر تفاصيــل ذلــك في مظانهــا.

والسلام علیكم ورحمة الله وبركاته
سید جعفر العارف الكشفي

النجف الأشرف

ــرب  ــرة الع ــن جزي ــود م ــراج اليه ــن إخ ــب م ــا وج ــى م ــه ع ــاب التنبي ــن كت ــات: 393 م ))) العلاق
ــن أحمــد. ــادر ب ــد الق ــن عب للشــيخ صــارم الدي

))) العنصرية اليهودية2: 513. الرسول واليهود3: 1315.
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ــار الأئمــة الأطهــار، الشــيخ محمــد 29 - ــدرر أخب ــوار الجامعــة ل بحــار الأن
باقــر المجلــي، 110 أجــزاء، دار إحيــاء الــراث العــربي، بــروت، 

ــان، 1403 هـــ. لبن

البحــث عــن الحقیقــة في أفــكار ومعتقــدات اليهــود، محمــد أبــو القاســم 30 -
الحــاج، مكتبــة الجماهرية، طرابلــس، الطبعــة الأولى،1400هـ.

البدايــة والنهايــة لابــن كثــر تحقيــق عــي الشــري الطبعــة الأولى، دار 31 -
إحيــاء الــراث العــربي، بــروت، لبنــان، 1408 هـــ 1988م.

بشــارات عهديــن، الدكتــور محمــد الصادقــي، دار الكتــب الإســامية، 32 -
تهــران الطبعــة الرابعــة1362. ش.

بــذل المجهــود في إفحــام اليهــود، الســموأل بــن يحيــى بــن عبــاس 33 -
2005م. باريــس،  بيبليــون  دار  يهــوذا(،  بــن  المغربي)الحبرشــموائيل 

البرهــان في تفســر القــرآن، بحــراني، ســيد هاشــم بــن ســليمان، 5جلد، 34 -
مؤسســة بعثــت - قــم، چــاپ: أول، 1374 ش.
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بــن فــروخ صفــار، مكتبــة 35 - بــن حســن  بصائــر الدرجــات، محمــد 

جلــدي. تــك   1404 قــم،  مرعــي، 

بنــو إسرائيــل بــن النبــإ القــرآني وخــر العهــد القديــم، د. صابــر 36 -
1984م. أول،  طبــع  بــروت،  الكتــب،  عــالم  طعيمــة، 

ــم 37 - ــي، ق ــة المرع ــي )م.861( مكتب ــكر الله الروم ــخ، ش ــة التواري بهج
ــوط. ــة، مخط المقدس

پیامــر ویهــود حجــاز، مصطفــي صادقــي، مركــز مطالعــات وتحقيقات 38 -
إســامي، انتشــارات بوســتان كتاب، 1382 ش.

تاريــخ الطــري، تاريــخ الأمــم والملــوك، لأبي جعفــر محمــد بــن جريــر 39 -
الطــري، دار إحيــاء الــراث العــربي، بــروت، 1429 هـــ.

تاریــخ المدینــة المنــورة، لابــن شــيبة، أبــو زيــد عمــر بــن شــيبة، قــم، دار 40 -
الفكــر 1368هـ.

تاريــخ الكعبــة، الدكتــور عــي حســني الخربوطــي، دار الجيــل، بيروت، 41 -
لبنان، 1396 هـ 1976 م.

ــة 42 - ــة العربي ــه، المؤسس ــادر بافقي ــد الق ــد عب ــم، محم ــن القدي ــخ اليم تاري
للدراســات والنــر، بــروت، لبنــان، 1973 م.

ــل مــن خــال كتاباتهــم، د- ياســن 43 - ــي إسرائي ــخ العســكري لبن التاري
ــة، 1998م. ــة الثاني ــر، الطبع ــع والن ــات للتوزي ــة المطبوع ــويد، شرك س
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تاريــخ اليهــودي العــام، الدكتــور صابــر طعيمــة، جزئــن، دار الجيــل، 44 -

الطبعــة الثانيــة 1411هـــ 1991م.

تاريــخ اليهــود في بــاد العــرب في الجاهليــة وصــدر الإســام، إسرائيــل 45 -
ولفنســون، دار بيبليــون، باريس، 1927.

ــروت، دار 46 - ــوسي، ب ــن الط ــن حس ــد ب ــرآن، محم ــر الق ــان في تفس التبي
ــاء الــراث العــربي 1409هـــ. إحي

ــد لاوي 47 - ــولي دار محم ــي الخ ــد ع ــور محم ــوراة، الدكت ــف في الت التحري
للطباعــة والنــر، عــان الأردن، الطبعــة الأولى 1410هـــ 1990م.

ترجمــة الأناجيــل الأربعــة، كليمينطــس ابــن عبــد الله 1711.م.العــربي 48 -
المحفوظــة في مكتبــة الفاتيــكان، رم.

ترجمة زبور المتعلق بالقرن الثالث من الهجرة، العربي، مخطوط.49 -

تفســر الإمــام الحســن العســكري7، مجلــد واحــد، طبــع مدرســة 50 -
الإمــام الهــادي، قــم. 1409هـــ.

تفســر القمــي، آســتان قــدس، الأرقــام:7512، و1229 و1230 51 -
ومكتبــة قمــر بنــي هاشــم دامغــان ونســخة إحيــاء تــراث رقــم: 2923، 

مخطــوط.

ــورات 52 - ــن منش ــن، م ــي، مجلدي ــم القم ــن إبراهي ــي ب ــي، ع ــر القم تفس
العلامــة، قــم المقدســة 1387هـــ.
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تفســر الكبــر، الإمــام الفخــر الــرازي، طبــع الثالــث، دار أحيــاء 53 -

.1417 العــربي،  الــراث 

ــق 54 - ــاشي تحقي ــن عي ــعود ب ــن مس ــد ب ــر محم ــدث أبي ن ــر للمح التفس
ــن. ــران مجلدي ــامية طه ــة الإس ــة العلمي ــولي، المكتب ــم الرس ــيد هاش الس

التناقــض في تواريــخ أحــداث التــوراة مــن آدم حتــى ســبي بابــل، 55 -
محمــد قاســم محمــد، جامعــة قطــر مطابــع ســتار بــرس للطباعــة والنــر، 

1992.م. 

التــوراة والــراث الســوري، مفيــد عرنــوق، دار النضــال للطباعــة 56 -
1986.م. الأولى  الطبعــة  والتوزيــع،  والنــر 

ــه 57 - ــو الحســن إســحاق الســوري، ب ــوراة الســامرية، عــربي، ترجمــة أب الت
إشراف دكتــور أحمــد حجــازي الســقا، النــاشر دار الأنصــار طبــع أول، 

مــر، 1398 هـــ.

تنزیــه الأنبیــاء والائمــة، ســيد علــم الهــدى عــي بــن حســن )الشريــف 58 -
المرتــي(، انتشــارات شريــف رضي، قــم.

ثــواب الأعــال، للشــيخ الصــدوق، طبــع الغفــاري مكتبــة الصــدوق، 59 -
طهــران.

ــى از 60 - ــق جمع ــردى، ‏تحقی ــن بروج ــا حس ــيعة، آق ــث الش ــع أحادي جام
ــران‏، 1386  ــبز، ته ــگ س ــارات فرهن ــد، انتش ــربي، 31 جل ــان، ع محقق

ش‏.
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جغرافيــة التــوراة، زيــاد منــى، رياض،الريــس للكتــب والنــر، لنــدن، 61 -

الطبعــة الأولى 1994م. 

ــتار 62 - ــى، س ــول المصطف ــن موســوعة الرس ــى م ــول المصطف ــاد الرس جه
ــان 1381.  ــروت لبن ــر ب ــري، دار الأث ــار الزه جب

الحســام الممــدود في الــرد عــى اليهــود، عبــد الحــق الإســامي المغــربي، 63 -
ــق الداعــوق، دار  ــور عمــر وفي ــق الدكت ــار اليهــود بســبتة، تحقي مــن أحب

البشــائر الإســامية بــروت، الطبعــة الأولى 2001م. 

الخرائــج والجرائــح، الراونــدي، تحقيــق مؤسســة الإمــام المهــدي، قــم، 64 -
ثــاث مجلــدات، 1409هـ. 

الخصــال، للشــيخ الصــدوق، مجلديــن، منشــورات جامعــه المدرســن، 65 -
قــم، 1403هـ.

خفايــا التــوراة وأسرار شــعب إسرائيــل، كــال الصليبــي، دار الســاقي، 66 -
بــروت، لبنــان، الطبعــة الثانيــة 1994.

الروضة في فضائل الأئمة، لشاذان بن جبرئيل.67 -

ــموئيل 68 - ــن ش ــل ب ــة، إسرائي ــة اليهودي ــال الديان ــبعية بإبط ــالة الس الرس
الأورشــليمي، دار بيبليــون، پاريــس، 2005.

الرســول واليهــود وجهًــا لوجــه، الدكتــور ســعد المرصفــي، أربعــة 69 -
أجــزاء، مكتبــة ابــن كثــر، الكويــت، مؤسســة الريــان، بــروت، الطبعــة 



383
الثانيــة 2002.م.

ســبل الهــدى والرشــاد، للصالحــي الشــامي، دار الكتــب العلميــة، 70 -
ــروت، 1414 هـــ. ب

ــوم 71 - ــق عل ــز تحقی ــاووس، مرك ــن ط ــيد ب ــوس، الس ــعود للنف ــعد الس س
إســامي، بوســتان كتــاب، قــم، انتشــارات دفــر تبليغــات إســامي 

ــع أول، 1422هـــ ــم، طب ــة ق ــوزة علمي ح

ســرة النبــي، الشــيخ عــاء الديــن عــي بــن محمــد الطلاطــي الحنفــي، 72 -
مركــز إحيــاء الــراث الإســامي قــم، ش 975.

ســعد الســعود للنفــوس، الســيد بــن طــاووس، مركــز الأبحــاث 73 -
للدراســات الإســامية، بوســتان كتــاب، قــم، انتشــارات دفــر تبليغــات 

ــة الأولى، 1422هـــ. ــم، الطبع ــة ق ــوزة علمي ــامي ح إس

سلسلة غزوات الرسول الأعظم، د. شوقي، أبو خليل، 2002م.74 -

الســرة النبویــة والآثــار المحمدیــة، للســيد أحمــد زينــي دحــان، مفتــي 75 -
الشــافعي، مطبــوع بهامــش الســرة الحلبيــة.

الســرة النبویــة لابــن كثــر، إســاعيل بــن كثــر الدمشــقي، دار الكتاب 76 -
العربي.

الســرة النبويــة، ابــن إســحاق، تحقيــق أحمــد فريــد المزيــدي، مجلــد 1و2 77 -
مــن منشــورات دار الكتــب العلميــة، بــروت، 2004.م.
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الســرة النبويــة، أبي محمــد عبــد الملــك بــن هشــام، تحقيــق ســعيد محمــد 78 -

اللحّــام، 4 أجــزاء، دار الفكــر للطباعــة والنــر، بــروت، الطبعــة الأولى 
2005م.

ســري در تلمــود، آريــن إشــتاين ســالتز، ترجمهــي باقــر طالبــي دار أبي، 79 -
مركــز مطالعــات وتحقيقــات أديــان ومذاهب، قــم 1383 ش.

ســفر 80 - ونقــد  وشرح  ترجمهــي  المشركــن،  قتــال  في  المومنــن  ســيف 
پيدايــش تــورات، عــي قــي جديــد الإســام، باهتــام رســول جعفريــان، 

منشــورات انصاريــان، قــم، 1382.

شرح الأخبــار في فضائــل الأئمــة الأطهــار، أبي حنیفــة النعــان بــن 81 -
محمــد التمیمــي» بــروت، دار الثقلــن، 1994م.

ــم‏، 82 - ــن إبراهي ــد ب ــرازي، محم ــن ش ــدر الدي ــكافي، ص ــول ال شرح أص
مطالعــات  مؤسســة  جلــدي،  عــربي،‏4  خواجــوی،  محمــد  تحقیــق 

ش‏.‏  1383 تهــران‏،  أول،  چــاپ  فرهنگــى‏،  وتحقيقــات 

ابــن أبي الحديــد معتــزلي، دار إحيــاء الكتــب 83 - شرح نهــج البلاغــة، 
بــروت. 20جلــدی،  العربيــة، 

بنيــاد 84 - إبراهيــم،  محمــد  آيتــي،  پیامــر،  عــر  در  إســام  شــهيدان 
1381م. مشــهد،  إســامی،  پژوهشــهای 

ــن 85 - ــم ب ــد الحلي ــن عب ــد ب ــول، أحم ــاتم الرس ــی ش ــلول عل ــارم المس الص
تيميــة، دار الوطــن، ريــاض، 2007م.
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ــن 86 - ــة، اب ــا درر النقی ــوعة شرحه ــیة وموس ــث القدس ــح الأحادی صحی

خليفــه عليــوي، دمشــق، دار الأنــوار، 1994م.

صحيــح البخــاري مــع فتــح البــاري، ترقيــم محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، 87 -
الريــاض، جدیــد.

النيشــابوري، دار إحيــاء 88 - أبــو الحســن مســلم  الصحیــح للمســلم، 
بــروت. الــراث، 

العامــي، 89 - النبــي الأعظــم، جعفــر مرتــى  الســرة  الصحيــح مــن 
1995م. الســرة،  دار  بــروت، 

ــة 90 - ــدی، مكتب ــي، 3 جل ــن نباط ــس ب ــن يون ــي ب ــتقيم، ع ــراط المس ال
ــف الأشرف، 1384هـــ. ــدري، النج حي

ــاصر، 91 - ــر المع ــل، دار الفك ــو خلي ــوقي أب ــور ش ــة، الدكت ــح حدیبی صل
دمشــق، 1982 م.

صــوم عاشــوراء بــن الســنة النبويــة والبدعــة الأمويــة - نجــم الديــن 92 -
الطبــي.

ــات 93 - ــز مطالع ــليماني، مرك ــن س ــود، حس ــن يه ــري در آئ ــت كيف عدال
وتحقيقــات أديــان ومذاهــب، قــم 1383.

ــروت، 94 - ــارابي، ب ــو، دار الف ــن دل ــان الدي ــام، بره ــل الإس ــرب قب الع
لبنــان، الطبعــة الثانيــة، 2004.م.
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العــرب واليهــود في التاريــخ، الدكتــور أحمــد سوســة، دار العــربي 95 -

الثانيــة، 1972. الطبعــة  والطباعــة، دمشــق،  والنــر  للإعــان 

عقــل اليهــود الأســر، محمــد حســن مرتــى، الطبعــة الأولى، 1998 96 -
قــم.

ــق 97 - ــن، تعلي ــن حس ــي ب ــن ع ــد ب ــدوق، محم ــيخ ص ــع، ش ــل الشرای عل
ــي 1408هـــ. ــة الأعلم ــروت، مؤسس ــي، ب ــن اعم حس

ــدين، 98 - ــاء الراش ــد الخلف ــة عه ــى نهاي ــة حت ــة اليهودي ــات العربي العلاق
ــة  ــع، الطبع ــر والتوزي ــة للن ــة، الأهلي ــى درّادك ــح موس ــور صال الدكت

1992.م. الأولى، 

علــی والأنبیــاء، حكیــم ســیالكوتی، ترجمــة عــربي، مؤسســة صاحــب 99 -
الزمــان، 1419 هـــ وترجمهــي فارســی، علــی وپیامبران، مشــهد مقدس، 

.1377

العنصريــة اليهوديــة وآثارهــا في المجتمــع الإســامي، الدكتــور أحمــد 10 -0
ــكان،  ــة العبي ــزاء، مكتب ــة أج ــي، أربع ــم الزغيب ــن إبراهي ــد الله ب ــن عب ب

ــاض. الري

عیــون أخبــار الرضــا، شــيخ صــدوق، كتابفــروشي إســامية، تهــران 10 -1
1396، هـ.

عــوالم العلــوم والمعــارف والأحــوال، بحــراني، عبــد الله، مدرســة 10 -2
ــم. ــدي، ق ــام المه الإم
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غــزوة احــد، الدكتــور شــوقي أبــو خليــل، دار الفكــر المعــاصر، 10 -3

م.  1982 دمشــق، 

ــاصر، 10 -4 ــر المع ــل، دار الفك ــو خلي ــوقي أب ــور ش ــدق، الدكت ــزوة الخن غ
دمشــق، 1982 م.

ــة، الدكتــور شــوقي أبــو خليــل، دار الفكــر المعــاصر، 10 -5 غــزوة الحدیبی
ــق، 1982 م. دمش

غــزوة خیــر، الدكتــور شــوقي أبــو خليــل، دار الفكــر المعــاصر، 10 -6
م.  1982 دمشــق، 

فتــح البــاري، في شرح صحيــح البخــاري، عســقلاني أحمــد بــن عــي 10 -7
بــن حجــر، بــروت، المكتبــة العصريــة، 1424هـــ.

فتــوح البلــدان البــاذري تحقيــق الدكتــور صــاح الديــن المنجــد 10 -8
طبــع 1956م مكتبــة النهضــة المصريــة القاهــرة.

مجلــدات، 10 -9  5 قمــي،  زاده  ناظــم  أصغــر  الســيد  المائــة،  الفصــول 
1411هـــ. البيــت  أهــل  انتشــارات 

فصــول مــن تاريــخ المدينــة المنــورة، عــي حافــظ، جــدة، شركــة المدينة 11 -0
.1405 المنورة، 

الفضائــل، أحمــد بــن حنبــل، تحقِــق حســن حميــد الســنيد، مركــز 11 -1
البيــت، 1425هـــ الطباعــة والنــر للمجتمــع العالمــي لأهــل 
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فضائــل الصحابــة، النســائي، أحمــد بــن شــعيب، تحقيــق فــاروق 11 -2

1984م. الثقافــة،  دار  حمــاد، 

الفضائل، لابن شاذان. 11 -3

فقــه الرضــا، منســوب بــه إمــام عــي بــن موســى، A‏‏، مؤسســة آل 11 -4
البيــت چــاپ أول، مشــهد،1406 ق‏.‏

الفلســفة الحديثــة في الميــزان وتأســيس القواعــد مــن القــرآن، الدكتور 11 -5
محمــد بــن فتــح الله بــدران، جزيــرة.

الفلســفة الحديثــة في الميــزان وتأســيس القواعــد مــن القــرآن، الدكتور 11 -6
محمــد بــن فتــح الله بــدران، جزيــرة.

فلســفه يهــودي در قــرون وســطي، دن كوهــن شربــاك، ترجمــة عــي 11 -7
رضــا نقــد عــي، مركــز مطالعــات وتحقيقــات أديــان ومذاهــب قــم 

1383 هـــ.

قصــص الأنبيــاء، الســيد نعمــة الله الجزائــري، مكتبــة المرعــي قــم، 11 -8
1404هـ.

الــكافي، الشــيخ ثقــة الإســام الكلينــي، دار الكتــب الإســامي، 8 11 -9
مجلــدات 1365ش.

كتــاب الأغــاني، عــي بــن الحســن أبي الفــرج الأصفهــاني، دار إحيــاء 12 -0
الــراث العــربي، بــروت، 24مجلــدًا.
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كتابهائــي از عهــد قديــم ترجمــه پــروز ســيار، نــر ني تهــران، الطبعــة 12 -1

الثالثــة 138ش.

كتاب العهد القديم، ترجمه عربي طبع 12.1870 -2

كتاب العهد الجديد، ترجمه عربي طبع 12.1870 -3

كلام مســيحي، تومــاس ميشــل، ترجمــة حســن توفيقــي، مركــز 12 -4
1381هـــ. ومذاهــب،  اديــان  وتحقيقــات  مطالعــات 

كنز الكراجكي، مكتبة المصطفوي، قم، مجلد واحد، 1369ش.12 -5

ــاي 12 -6 ــوي متوف ــن عل ــن العابدي ــن زي ــد ب ــيد أحم ــة، س ــات ملكوتي لمع
1054تــا1060، طبــع في مــراث إســامي، بإهتــام رســول جعفريــان، 

ــد الثالــث. المجل

ليــال يهوديــة، هــل ذبــح البابليــون والنصــارى والمســلمون اليهــود، 12 -7
نجــاح عطــاء الطائــي، دار الهــدى لإحيــاء الــراث، لنــدن 1423.هـــ.

مجمــع البيــان في تفســر القــرآن، الشــيخ أبــو عــي الفضــل بــن الحســن 12 -8
الطــرسي، 10 أجــزاء، 5 مجلــدات، دار إحيــاء الــراث العــربي، بــروت، 

1379هـ. لبنان، 

مجمع النورین، مرندی، ابو الحسن، طبع حجري.12 -9

ــدة، 13 -0 ــة الراش ــوي والخلاف ــد النب ــية في العه ــق السياس ــة الوثائ مجموع
الثانيــة، مكتبــة  آبــادي، الطبعــة  الدكتــور محمــد حميــد الله الحيــدري 
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القاهــرة، 2000.هـــ. مدبــولي، 

محــر الشــهود رســاله اي در رد يهــود، حاجــي بابــا قزوينــي يــزدي، 13 -1
تحقيــق حامــد حســن نــواب. مؤسســة فرهنگــي انتشــاراتي حضــور، قــم 

1378 هـــ طبــع جديد.

مدینــه المعاجــز، حســيني بحــراني ســيد هاشــم، تحقيــق همــداني، قــم 13 -2
مؤسســة معــارف إســامي، 1413هـــ.

محمــد رســول الله، آنــه مــاري شــميل، مترجــم حســن لاهــوتي، تهــران 13 -3
138، انتشــارات قلم.

محمــد درتــورات وانجيــل، عبــد الاحــد داود)عــالي جنــاب داود 13 -4
بنيامــن كلــداني ازقسيســن مســيحي( فــارسي.

جامعــه 13 -5 عــي،  شــاهرودي،  نــازي  البحــار،  ســفینه  مســتدرك 
قم،1418هـــ. مدرســن، 

مســتدرك عــي الصحيحــن، حاكــم نیشــابوری، محمــد بــن عبــد الله، 13 -6
دار الفكــر، بــروت، 2002م.

. مستدرك نهج البلاغه، میر جهانی.13 -7

ــة ســلمان 13 -8 المسترشــد في الإمامــة، محمــد بــن جريــر الطــري، مطبع
ــم المقدســة، الطبعــة الأولى 1415هـــ. الفــارسي، ق

مســيحيت وبدعتهــا، جــوان اگريــدي، ترجمــه عبــد الرحيــم ســليماني 13 -9
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اردســتاني، مؤسســة فرهنگــي طــه، قــم 1377 ش.

المســند، أحمــد بــن محمــد بــن حنبــل تحقيــق أحمــد شــاكری جــزء ثــاني، 14 -0
مكتبــة الــراث العــربي القاهــرة 16 مجلــد.

مفاتيح الجنان للشيخ عباس القمي.14 -1

المفصــل في تاريــخ العــرب قبــل الإســام، الدكتــور جــواد عــي، جزء 14 -2
6، بــروت دار العلــم، بغــداد مكتبــة النهضة، 10 مجلــدات، 1976م.

از 14 -3 دوجلــدي  حايــري،  مهــدي  محمــد  شــيخ  الســبطین،  معالــی 
ق. هـــ   1385 نجــف،  حيدريــه،  مكتبــة  منشــورات 

ــاء تــراث 14 -4 معجــم البلدان،ياقــوت حمــوي بغــدادي، بــروت دار احي
ــربي 1979م. ع

ــن الواقــدي، تحقيــق الدكتــور مارســون 14 -5 المغــازي، محمــد بــن عمــر ب
الثالثــه،  الطبعــه  بــروت،  الاعلمــي،  مؤسســة  جزئــن،  جونــس، 

1989م. 1409هـــ 

طهــران، 14 -6 4مجلــدات،  ميانجــي،  أحمــد  عــي  الرســول،  مكاتيــب 
.1419 الحديــث،  دار  موسســة 

مكايــد اليهوديــة عــر التاريــخ عبــد الرحمــن حســن حنبكــة الميــداني، 14 -7
دمشــق، دار العلــم،1978م.

ملامــح مــن التاريــخ القديــم ليهــود العــراق، الدكتــور أحمــد سوســة، 14 -8
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مركــز الدراســات الفلســفية جامعــة بغــداد، بغــداد 1978م.

مناقــب آل أبي طالــب، محمــد ابــن شهرآشــوب، موسســة انتشــارات 14 -9
علامــة 3مجلــدات قــم، 1379ش.

اليوســفي 15 -0 هــادي  محمــد  الشــيخ  الإســامي،  التاريــخ  موســوعة 
هـــ.  1417 الإســامي،  الفكــر  مجمــع  الغــروي، 

موســوعه الإمــام الصــادق، محمــد كاظــم قزوینــي، مؤسســة الرافــد 15 -1
للمطبوعــات، قــم.

ــي 15 -2 ــم الحفن ــد النعي ــور عب ــة دكت ــة اليهودي ــفة متصوف ــوعة فلاس موس
ــولي 1994. ــة مدب مكتب

الميــزان في تفســر القــرآن، العلامــة ســيد محمــد حســن الطباطبائــي، 15 -3
الطبعــة  المقدســة،  قــم  مجلــد،   20 إســاعيليان،  مطبوعــاتي  مؤسســة 

الثالثــة، 1394هـــ.

ناســخ التواریــخ، لســان الملــك ســپهر، محمــد تقــي، زندگانــی پیامــر، 15 -4
ــع وزيري. قط

ــز 15 -5 ــي، المرك ــيد القمن ــة، د- س ــل العمارن ــام ت ــر أي ــى وآخ ــي موس النب
المــري لبحــوث الحضــارة، الطبعــة الأولى، 1999. 

نهــج البلاغــة مــن كلــات أمــر المؤمنــن الإمــام عــيّ، جامــع الســید 15 -6
الــرضي.
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ــر، 15 -7 ــد باق ــودی، محم ــة، محم ــج البلاغ ــتدرك نه ــعادة في مس ــج الس نه

بــروت مؤسســة الأعلمــي.

ــارات 15 -8 ــي، انتش ــري الإمام ــر الط ــن جري ــد ب ــزات، محم ــوادر المعج ن
دليــل مــا، قــم.

نــور البراهــن للســید نعمــه الله الجزائــري، مؤسســة نــر إســامي، 15 -9
1477هـ.

هدايــة الضالــن وتقويــة المؤمنــن، مــا عــي قــي پــادري جديــد 16 -0
قــدس 12116 مخطــوط. آســتان  الإســام، 

ــاء 16 -1 هــل اغتيــل النبــي محمــد)ص(، نجــاح الطائــي، دار الهــدى لإحي
الــراث، بــروت، لنــدن، الطبعــة الأولى 1425هـــ، 2005.م.

وســائل الشــیعة، شــيخ محمــد بــن الحســن حــر عامــي، تحقيــق شــيخ 16 -2
عبــد الرحيــم ربــاني، دار أحيــاء الــراث العــربي، بــروت، 1991 م.

ــة 16 -3 ــام الدول ــى قي ــة حت ــة المحمدي اليمــن في صــدر الإســام مــن البعث
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